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فضل العرب 
والتنبيه على علومها 


إضاءتان 


ا 
قال أبو مخمدة ززوقد كدك قن عشراة الشباي وتطلب الآداب: أحت أن العلق من كا 


تأويل مختلف الحديث» ص61 


-2- 
وقال أيطباه ادها آبرا اليك يعدي المفرة ولد لذ وما أستغنى منك إن وقفتٌ على شىء 
من التنبيه والدلالة» ولا أستنكفٌ من الرجوع إلى الصواب عن الغّلطء إن هذا الفنَّ لطيفٌ 
خفىٌ) وابن آدمّ إلى العجز والضعف والعجلة» وفوق كل ذي علم عليم». 


الأنواءء ص4 


كلمة 


صدوك لطن الأرلى بن هد لكاب ,15003 عن لمجت لقان - أبو ظبي» وهو 
المعروف بنشر نفائس الكتب؛ مواء أكانت مؤلقة أم محققة أم مترحمة» وأياديه البيضاء 
على الثقافة العربية كثيرة لا نُجحد. وتجيء هذه الطبعة بعد نفاد طبعة المجمّع الثقافي» 
وفيها كي عن تسعاوةة البظ وإصلاح عط قن الخثل وفع في تلك الطبحة ايع إضيافة 
مصادر جحديدة ف في التخريج لم تنهيأ للمحقّق في ذلك الوقت؛ ويعيد هنا نشر تلك الكلمة 
التي تفضّل بكتابتها آنذاك الشيخ حمد الجاسر- تغمّده الله برحمته الواسعة - وهو مّنْ هو 
علماء وغَوْصًا على كنوز التراث العربي» ونَشّر كلمته في مجلة العرب (ج2)7 8 س-34 
محرم وصفر سنة 1420ه) (أيار» حزيران- مايوء برعو 4 1909م ص 576-574 
ونثبتها هنا بحروفها التي ارتضاها الشيخ الجاسر عازه رضيهة الله 

ونرجو أن يفيد دارسو التراث العربي من هذه الطبعة» وتكون عونًا لهم في دراساتهم عن 
انم قفية ادن رقي ضيف الفعر عير كانتو لعي له أزلا واعوار 


د. وليد محمود خالص 


مكتبة العرب 


* (فضل العرب والتنبيه على علومها) 
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276ه 
حمد الجاسر 

(المجمّع الثقافي) في مدينة (أبو ظبي) يعد من المراكز الثقافيّة الحديثة النشأة» ومع هذا 
فله في هذا المجال نشاط متميز» فقد نشر في فترة قصيرة من الزمن عددًا من المؤلفات» 
وهي وإن كان يغلب على أكثرها اتصالها بالجانب الحيوي المعاصرء إلا أن هذا لا يقلل من 
مده اللي بل ويدار كرا امام برا بالنسية لا :ل العريينة [ انكام و عط كذ وى 
فحياتها لا تتوقف على الجانب الروحيء الذي تمتد جذوره إلى أصول الثقافة العربية 
الإسلامية» في عصورها الزاهية فحسب. بل لابُدّ لها من أن تندرّعٌ بجميع وسائل القوة في 
حاضرهاء ولن يتم هذا حتى تنال نصيبها من علوم العصر كاملاً غير منقوص. 

ولقد كان مما أكرمني به هذا (المجمّع) طائفة من منشوراته المتنوعة؛ مما كنت 
أود دبمن قبيل الاعترافه بالفطيل - أن أتحدث عن جميعها حدينًا مفضّلاء إلا أنّ تتوع 
موضوعاتها أجل وأوسع؛ وأعمق من أن أستطيع من ذلك ما أرتضيه لنفسي» » إذ أذرك قبل 
غيري قصوري وعجزي (رحم الله امرأ عرف قدر نفسه). 

لفد كان من ابعل مافشرة (الميعقم) كناب «النقائض»» وقد تحدّئت عنه في مجلة 
«العرب)- س32 ص-850. 

وهذا الكتاب آخر جليل القدر بغزارة علمه» وبعلو منزلة مؤّلفه بين العلماء» وبقدم 
زمنه» إذ عاش في القرن الذي عدّه المصطفى - عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم - من القرون المفضلة بقوله: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
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يلونهم». وتُّعدٌ مؤلفات ابن قُتَيْيَة من أهم مصادر الأدب» بل الثقافة العربية عامة؛ 
ككتاب «غريب القرآان»؛ و«مشكل القران»» و«مشكل الحديث)» و«عيون الأخبار»» 
و«أدب الكاتب»» و«المعارف»», و«(طبقات الشعراء»» و«الامامة والسياسة»» و«الأنواء»» 
و«المَيْسر والقدّاح»» وغيرهاء ومنها هذا الكتاب «فضل العرب والتنبيه على علومها» الذي 
يرجع الفضل الأول في التنبيه على قدره لمؤرخ الشام وعالمه الأستاذ محمد كرد على 
(1372/1293)» الذي نشر بعضه في مجلة «المقتبس» سنة 1327ه (1909م)» ثم أعاد نشر 
هذا في كتابه «رسائل البلغاء»» فانّجه الباحثون المعاصرون للتنقيب عنه» ونشره» ودراسته» 
بل دراسة حياة ابن قتيبة» ومؤلفاته بصفة عامة» مما يجد القرّاء طرفًا منه في مقدمة الطبعة 
الحديثة التي بين أيديهم من هذا الكتاب. 


وهنا يحسن التنبيه على أمر هام حول موضوع الكتاب وعنوانه؛ هو أن صفة (الفضل) 
صفة مدح على الاتصاف بصفة» يتميز بها الموصوف»ء ومتى زالت عنه زال الاتصاف» 
و(العرب) في عهد ابن قتيبة وما قبله كانوا يتصفون بصفات حميدة؛» يمتازون بها 
على غيرهم من الأمم» ولهذا اختار الله سيدنا محمدًا منهمء وهو إأْعَلمْ حَيَتُ يَجِمَلْ 
رِسَالَتَهُء #» واختار اللغة العربية ليخاطب بها رسوله» بما أوحى م لوه 
الإسلام وأحكامه وآدابه» وربط معرفة كل ذلك بمعرفة هذه اللغة» وبها صانه الذي تولى 
حفظه 8 إِنَا حَحْنٌ تَرَْنَا ألذَّكْرَ وَإِنَا ل لِظُوتَ4» وفي عهد ابن قتيبة نبتث نابتة من أبناء 
الشعوب التي اعتنقت الإسلام؛ من غير العرب» تجهل فضلهم» وتئال من قدرهمء وعرفوا 
ب (الشُعُوبية)» فتصدّى العلماء للرد عليهم؛ ومنهم ابن قتيبة في كتابه هذا. 


ومعاذ الله أن يكون الحامل له تعصّبًاء ولكنه أراد أن يبرز فضل أمة وصفها الله جل 
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رعلا بقوله: تفج عر أت يت رئاس كأشدة اروف كتهت عن السُبسكَر 
غير 4 
وَتؤْمُونَ َه » وأنها تنْمَى 18 عنصر طيب. 

ثم هو أرفع قدرًا وأبل علمًا بأن يتغاضى أو يَعْضٌ الطرف عن «النقائص)» ولكنه عاش 
في عصر غير عصرناء وفي أمة غير أمتنا: 

ومَل إنْ كان حَامِسورّتا فقيًا 
كه 4 5 29232 مشاه 0 

لقد أبرز ابن قتيبة في كتابه «فضل العرب» محامدٌ ومحاسنّ وفضائل للعرب في ماضيهم؛ 
جاء الدين الإسلامى بإقرارها والحث عليهاء وهى مما امتازت بها العرب ففضلت بها على 
فيوهاه وهو يدري لحلة لو كان عنمن اهن 3 عدا الحصين لالط كيك اله جواتت اعرف ردغو 
إلى التحلي بهاء ومنها اتخاذ جميع وسائل القوة - أيّا كانث - لحماية صورة الأمة» وصيانة 
ا 
الو ااي ا ا ب 0 
والتفكيرء والعمل الجاد لتجاوز ما نحن فيه من عَثْرَةَ وحمُود إلى حياة أَسْعَدَ من حياتنا 
الحاضرة!! 


لوعي سيوس ل ار 
كلمات منه17)؛ لما أصاب الأصل المخطوط من آثار القدم» وقد يجود الزمان بمخطوطة أكمل 


(1) مثل كلمة (وهو حامد الله شاكرًا له) حيث قرأها المحقق الكريم ص207 وهو (حامل كفه شاكر له)» ومثل ضبط 
كلمة (عمير بن سَلمى الحنفي) - ص63 - ووضع فتحةٌ فوق السين خطأء والصواب صم السين» وسكون اللام؛ 
والميم مكسورة (سُلّمِي). قال ابن ماكولا في كتاب «الإكمال» - ج4 ص327 - في ذكر مُجّاعة بن مُرَارة بن 
سُلْمي الذي يقال له مجاع اليمامة: «كذاء وجدته مطبوعًا بخط ابن عبدة» وكذا قال شل النسابة بالضمء وعُمَير بن 
سُلِمِي قائد الجرباء كتيبَةٌ» وهو أحد الأوفياء» . إلى آخر ما ذكر. 
اد ع للحا الع د الو راغب باشا في استنبول من «مختصر 

): سُلْمِيَ مضبوطة شكلاً واضجحا متقنّاه بضم السين وإسكان اللام وكسر الميم بعدهاياء - ص157 -في 
لوك 0 او لان رم ار حب وو 
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وأوضح. 
ولا يعني هذا الغض من الجهد الواضح للمحقق الكريم في كل صفحة من صفحات 
هذا الكتاب» مما يدل على سعة اطلاعه» وحرصه على أن يقدم الكتاب بخير صورة. 


كان مدق هذا اكات أن ررس" القور كاملذ مهد امك بعيك» محتقا ومطبوعا؛ 
لسببين أزاهما وحيهيت: أولهما أن الاهتماغ يكب ابن قيبة ونشرها يدا منذ الصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء فمنذ أن نَشر وستنفلد كتابٌ (المعارف) سنة 1850 
ميلادية» والعناية بابن قتيبة تزدادٌ» وتوجّه له الأنظارء فتبدأ كتبهُ الأخرى فى الصدور 
اغا كشرات عليية قارة» وتسراف تحارية 'ثارة الخرف» ويرائق هذا الشر توي 
الذي عملنا غلى تحقيقه الا يجد من المحتقين» والدارسين سوق الصدوة والإعراض» 
ولم نجد وقتها سببًا مقنعًا يفسّر ذلك الصدود» ويكشف سرّ ذلك الإعراض» لكنّ 
الاستغراق في العمل كشف أشياء. 
الشعوبية عامّة» وقد نشرت مجلة (المقتبس) قطعة منه في العددين الحادي عشرء والثاني 
عشر سنة 1909 ميلادية» وأعاد الأستاذ محمد كرد علي - عليه رحمة الله - نشر تلك 
القطعة نفسها فى كتابه (رسائل البلغاء)» فإن كانت مجلة (المقتبس) عزيزة الوجود» صعبة 
المنال؛ لقدمهاء وقلة ما طبع منهاء فلا تصل إليها اليد بسهولة أقول: إذا كان الأمر كذلك 
(فرسائل البلغاء) شائع بين الناس» كثير التداول» مطبوع غير مرّة» يضاف إلى هذا أمر جدير 
بالذكرء وهو أن النسخة الوحيدة التي تملكها دار الكتب المصرية من هذا الكتاب» مثبتة 
فى فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار لغاية آخر شهر مايو سنة 1926 ميلادية» وصدر 
هذا الفهرس سنة 1927 ميلادية» وهو ذائع بين الدارسين تحتفظ بنسخ منه المكتبات العامة» 
كما تعرفه بعض خزائن الكتب الخاصة» ومع هذا كله يعزف المحققون عنه. فلم نسمع 
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أن أحدًا نهد إلى تحقيقه؛ ونشره؛ واكتفى الدارسون بتلك القطعة من الكتاب التى نشرها 
المرحوم الأستاذ كرد علي» فهل لهذا من تفسير؟ 
لعل التفسير الوحيد الذي يحل هذا الإشكال يكمن في النسخة الوحيدة من المخطوط 
في دار الكتب؛ تلك التي أشرنا إليها سابقاء فهي كما ورد في فهرس كتب الدار: «بها تقطيع 
كثير وأكل أرضة... تاقصة من الأول)03): ولا هفرٌ من أن تكون. هذه النسخة معتمد من 
يتصدى لتحقيق الكتاب» وهو أمر دونه صعوبات شتّى» أو كما تقول العرب: دونه خط 
القتاد؛ بسبب رداءة تلك النسخة» وصعوبة القراءة فيهاء ناهيك عن البتر الذي أصابها. 

وحين أقدم كاتب هذه السطور على تحقيق هذا الكتاب كانت أمامه ثلاثة طرق: أولها 
أن يترك العمل كله» ويعتزل المخطوط أسوة بغيره من (المعتزلة)» ويختار مخطوطا آخر 
أصغر حجماء وأكثر وضوحًاء وأقل مؤونة» قد سلم من تلك النواقص» وبرئ من هاتيك 
العيوب» فيذيعه على الناس» وليظل مخطوط ابن قتيبة قابعًا فى مكانه ينتظر وينتظر. 

وثاني هذه الطرق يتلخص في أن يعمد إلى هذا المخطوط نفسه فينشره كما هو عليه بلا 
جهد مضاعفء أو محاولات فى التجويد» يساعده على هذا النسخة نفسهاء فهو يذيعها 
بخيرها وشرّهاء وريّما زاد قليلاً فتحدّث عن (النقل الحرفي) و(الأمانة العلمية)» ولو فعل 
ذلك لما لامه أحد فهو يقدّم نضًا وجده كما هو وإن أسعفت الأيام - وقليلاً ما تسعف - 
بنسخة ثانية أعاد النشر كرّة أخرى معتمدًا عليهاء ومقابلا بينها وبين نسخة الدار هذه التى 
بين يديه» فليقدّم الوعودّء ويمني النفسٌ والآخرين» ولكن هيهات. 

ما الطريق الأخير - وهو الثالث - فشاق صعبء» محفوف بالمكاره؛ تبدو معالمه فى 
أن يقوم هو نفسه ب (ترميم) النسخة الوحيدة» وإعادة بنائها» وخاصّة في النصوص التي 
يستشهد بها ابن قتيبة» وهذا يقتضيه قراءة عشرات من المصادر قراءة متأنية» غير مكتف 
تكون بالبحث عن إبرة وسط كومة كبيرة من القشء فربّما يجدها وربّما يخفق» وقد ظفر 
بالإيرة مرّات» وأخفق في العنور عليها أخرىء غير أن لذة الاكتشاف أعانته» وقدّمت له 


(1) فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار» 272/3. 


سد كثير من الفجوات» وإصلاح مواضع من الخلل؛ ورأب الصدع في كثير من الأماكن. 

هذه هي الطرق التي كانت أمام كاتب هذه السطورء وهو يضرب الأمر ظهرًا لبطن في 
اثثقاء أحدهاء والأسقرار غليةء 'قماذا يفع ؟ تبثن مما سيق أنه اخدار أصعبهاء وهو الأغيرء 
ولذلك طال العمل عنده؛ واستغرق زمنًا زاد على ست سنوات» وجهدًا لا يعرفه إلا مَنْ كابد 
الشوق في قراءة المصادر» والتفرّع لها وهو يعسب ذلك كله عنده د هد 
تبارك اسمه القادر على الجزاءء غير أنه بعد ذلك كله استطاع أن يقدّم كتاب ابن قنيبة ذال 
في مواضع قليلة - بحلة تليق به» وهو أهل لهاء جدير بهاء فمكانة ابن قتيبة في ترائنا العربي 
والموضوع الذي يعالجه أظهر من أن تَقدّم البراهين على أهمّيتها وخطورتها. 

هذا ما وقع» بسطته بين أيدي القراء» لعل فيه توضيحًحًا وبيانّاء وفي مقدمة التحقيق فضل 
ينزيد يكشق حافئاه ويم سينه الاو اير دعوانا آن الحمة الل ري العالمين: 


وليد محمود خالص 


ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمدء المتوفى سنة 276 للهجرة» 
عَلمٌ من أعلام تراثنا العربي» يلمس المدقق في سيرته0 إخلاصًا نادرًا للعلم» وصبرًا عجيبًا 
عليه» وحرصًا فائًا على نشره» فهو طيلة حياته بين طلب» وتدريس» وتأليفء وإفتاء» وهذا 
ما يتطلب ذهئًا وقَاداه وسعة في العلم لم يئلها إلا القليل» وهو من النوادر أيضَّاء أولئك الذين 
كثرت تاليفهم» وغزر إنتاجهم, وتنوّعت المعارف بين دفي تلك التاليف؛ فمنحتها مذاقًا 
خاصًاء وأسلوبًا متميرًا اصطنعه ابن قتيبة لنفسه» وأحسة حنيةا لباقيو محقد سانت 
متباعدة في موضع واحد توضيحًا لما يعالجه من قضاياء وبذلك يقوّي رأيه» ويدعمه؛ غير 
أن هذا الذي يتميّر به يُنُْعبُ محقق كتبه في الوقت ذاته» ويجعله يلاحق تلك المعارف في 
مضاذر نخطلفة ومظان مسوعة رثما يظفر يعدها أحياناء ويرجع بالخيبة أحيانًا أخرى» 
وهو يذكرنا بمعاصره الجاحظ المتوفى سنة 255 للهجرة؛ على اختلاف جوهري بينهما في 
مسائل أساسية» ورحم الله المحقق الجليل الأستاذ عبد السلام هارون الذي وهب الجاحظ 
وكتبه من عمره النصيب الأوفر» فأخرج نفائسه ونشر أعلاقه مختلطة بجهده. ممزوجة 
بصبره وإصراره» ولم يكن لينهض بذلك العبء الضخم سوى خبير متمرّس» متبحر في 
التراث العربي؛ مثل الأستاذ هارون تغمّده الله برحمته. 

(1) تحفل المكتبة العربية بكتب ودراسات كثيرة عن سيرة ابن قتيبة» وكتبه» وجوانبه العلمية» ولذلك وجدنا من فضول 
القول وتطويله أن نعمد إلى كتابة شيء عن سيرته مرّة أخرى, ولذلك نحيل هنا على أربعة كتب فصّلت الحديث عنه 
تفصيلاً وافيّاء ورسمت صورة متكاملة عنه, فلأصحابها الفضل في تلك الأيدي التي أسدوها تنويرًا لحياة ابن قتيبة» 
وخدمة لتراثه» وهي: (ابن قتيبة)؛ د. إسحاق موسى الحسيني» و(ابن قتيبة العالم الناقد الأديب)»؛ د. عبد الحميد 


سند الجندي» و(ابن قتيبة)» د. محمد زغلول سللام» و(ابن قتيبة والشعوبية)» د. عبدالله الجبوريء عدا المقالات 
والدراسات الأخرى عن حياته, وكتبه. 
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وكانت كتب ابن قتيبة وتآليفه موردًا عذبًا نهل منه الدارسون منذ وقت مبكر في حياته» 
وتواصل هذا الاهتمام بعد وفاته؛ فابنه أحمد مثلاً كان يحدّث بكتب أبيه» ويحفظها 
كما يحفظ القرآن2©. ونوّهت كتب التراجم بتلك الكتب» وقرنت شهرته بهاء فابن 
النديم (توفي 434 للهجرة) يقول: «هو كثير التصنيف والتأليف» وكتبه مرغوب بها 
في الجبل)2: ويقول الخطيب البغدادي (توفي 463 للهجرة): إِنَّه «صاحب التصانيف 
المشهورة والكتب المعروقة)!6عوهو أيضًا «صاحب التصانيف الحسان في فنون 
العلوم)©» و«له تصائيف كلها مفيدة)©: فهو إذن صاحب التصائيف عرف يهذاء 
وصارت تلك التصانيف" عَلَمّا عليه» حتى إِنْنا نقرأ قول أهل المغرب بشيء من العجب» 
وهو: لكل بيت ليس فيه من تصنيفه شيء لا خير فيه)77؛ إذ اختلط العلم في تلك التصانيف 
بأشياء من التقوى, والبركة» وهو ما كان يحرص عليه الكثير؛ العلمٌ مقترنًا بالدين. 


وما تزال هذه الكتب إلى يوم الناس هذاء مفزع الدارسين؛ وملجأ الباحثين وهم 
يجولون في أنحاء التراث العربي» يستنطقون نصوصه. ويفيدون من كنوزه في شتَّى أبواب 
الثقافة العربية الإسلامية» ولا نرى داعيًا يدعو للحديث عن هذه الكتب؛ إذ فصّلت المصادر 
والمراجع© التي سبقتنا الحديث عنهاء غير أنّنا نقف عند كتابنا هذا الذي حققناه» فنكسر 
الحديث عنه على أربعة محاور؛ هي: 


(1) ينظر ترتيب المدارك» 273/5» والولاة والقضاة» ص485. 

(2) الفهرست» ص115. 

(3) تاريخ بغداد» 170/10. 

(4) إنباء الرواق» 143/2. 

(5) مرآة الجنان» 191/2»: وروضات الجنات» 105/5. 

(6) ينظر الأنساب» 63/10 والوافي بالوفيات» 607/17)» وتهذيب الأسماء» 281/2. 

(7) تفسير سورة الإخللاص» ص86. 

(8) تنظر الكتب الأربعة المتقدّمة التى أفردت للحديث عن ابن قتيبة» ويضاف إليها هنا تلك المقدّمة النفيسة التى صدّر 
بها السيد حمل :صقرت علي رحية الله -كتاب (تأويل مشكل القرآن)» فقد فصّل فيها الحديث عن تيده شير 
أيضًا إلى مقدمة تحقيق كتابه (عيون الأخبار) ففيها حديث موسّع عن كتبه» ونهج النهج نفسه الأستاذ محبّ الدين 
الخطيب - عليه رحمة الله - في مقدمة تحقيقه كتاب (الميسر والقداح)» والدكتور ثروت عكاشة في مقدمة تحقيقه 
كتاب (المعارف)» ونشر الدكتور عبد الله الجبوري دراسة فى جزأين بمجلة كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية؛ هى 
(قرانية فى كدب ابن قنبية) المختصى فيها كنب اب كيية المخطوط منها والمطبوع النتقضاة ناذرا: ْ 
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عنوان الكتاب» نسبته إلى ابن قتيبة» وصف المخطوط والمطبوع» عملنا في 
الكتاب. 


َك 


تواجه الدارسٌ هنا مشكلة حقيقية هي عنوان الكتاب؛ إذ يرد بصورة مختلفة في 
المصادر التي ترجمت لابن قتيبة» أو ذكرت كتبه؛ ثم إِنَّ ابن قتيبة نفسه - كعادته في الإحالة 
على كتبه- يشير إلى هذا الكتاب مستخدمًا عنوانين مختلفين» فنراه يقول: «وما جاء في 
الشعر كثير» وقد أفردثٌ للشعراء كتابًا!0» وللشعر بابّا طويلاً في كتاب العرب»)2» ويقول 
أيضاة 19 غير أي يريك ها ذكرث من ذلك فى كنات العرب كلية! 'كافيا81: ويقول: 
«وقد أودعتٌ كتاب العرب في الشعر أشياء من هذا الفن ومن غيره؛ ستراها هناك مجموعة 
كافية)©. فهو يسمّيه (كتاب العرب) في النصوص السابقة غير أنه يعود مرّة أخرى ليذكره 
باسم مغاير لذلك العنوان السابق في كنابه (غريب الحديث) فيقول: اوقد ذكرت هذا 
وأشباهه في كتاب فضل العرب والتنبيه على علومهاء واحتججت عنها بما فيه كفاية إن 
شاء الله. فهو هنا يورد اسمًا كاملاً للكتاب هو (فضل العرب والتنبيه على علومها): وإذا 
أردنا الاستعانة بما ورد في المخطوط فإننا نقرأ في آخر الجزء الأول ما يأتي: «آخر الجزء 
الأول والحمد لله»» ونقرأ في صفحة عنوان الجزء الثاني: «الجزء الثاني في فضل العرب 
على العجم»؛ ونقرأ في آخره: «تمّ كتاب العرب وعلومها»» فهذا اضطراب واضح في 
العنوان؛ فهو (فضل العرب على العجم) تارة» و(العرب وعلومها) تارة أخرى©»؛ وهذا ما 
يدعو إلى التحفظ في الاستقرار على واحد بعينه. 
(1) يريد به كتابه (الشعر والشعراء). 


(2) عيون الأخبار» 185/2. 

(3) الشعر والشعراءء 64/10. 

(4) المصدر السابق» 103/1. 

(5) غريب الحديث» 580/2. 

)6( ولعلّ هذا هو السبب الذي دعا واضع فهرس الكتب العربية بدار الكتب إلى إثبات العنوانين السابقين» وهو يصنع 
ذلك الفهرس» ينظر» 272/3. 
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ولم نكن أسعد حظا وتحن نستقرئ المصادر التي قدّمت ثُبِنّا بأسماء كتب ابن قتيبة 
فبعضها أغفل الكتاب تمامًا(2» أمّا مَنْ ذكره منها فنراه يضطرب أيضاً في تعيين عنوان 
محدد له؛ غير أنّها تكاد نُجمع على أنَّ له كتابًا دافع فيه عن العربء وبيّن علومهاء وتصدّى 
للشعوبية» فابن النديه يسمّيه (التسوية بين العرب والعجم)» ويتابعه في هذه التسمية 
القفطي © (توفي سنة 646 للهجرة)» والذهبي (توفي سنة 748 للهجرة)» والصفدي© 
(توفي سنة 764 للهجرة)» وحاجي خليفة' (توفي سنة 1067 للهجرة). 

وهو عند طائفة أخرى كتاب (العرب والعجم)؛ نجد هذا عند القاضي عياض7 (توفي 
سنة 544 للهجرة)؛ وابن فرحون© (توفي سنة 799 للهجرة)؛ وابن حجر" (توفي سنة 852 
لبي ة): 

ويصيبٌ العنوانَ شيء من الاختلاف أيضًا في تلك الكتب التي نقلت عن الكتاب؛ 
وأشارت إلى عنوانه؛ فهو في العقد الفريد29 (كتاب تفضيل العرب)» وفي الاثار 
الباقية70© (كتاب تفضيل العرب على العجم)؛ وفي بلوغ الأرب212 (كتاب تفضيل 
العرب)» فنراهم غير متفقين على عنوان واحد للكتاب» كما رأينا سابقًا عند أولئك الذين 


(1) مثل الخطيب في تاريخ بغداد» والسمعاني في الأنسابء واليافعي في مرآة الجنان» والكندي في الولاة والقضاة» 
والخوانساري في روضات الجنات. 

(2) الفهرست» ص116. 

(3) إنباه الرواة» 143/2. 

(4) سير أعلام النبلاء» 298/3. 

(5) الوافي بالوفيات» 608/17. 

(6) كشف الظنونء» 441/5. 

(7) ترتيب المدارك» 273/5. 

(8) الديباج المذهب» 161/1. 

(9) رفع الإصرء 73/1. 

(10) العقد الفريد, 408/3. 

(11) الاثار الباقيةه ص238. 

(12) بلوغ الأرب» 169/1.» ولعلّه استقى العنوان من العقد الفريد. 
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ولعلّ هذا الاختلاف في عنوان الكتاب نابع من أَنَّ بعض مَنْ ذكر الكتاب لم يطلع 
عليه مباشرة؛ بل اكتفى بالنقل عمِّن تقدّمه فأثبت العنوان كما رآه في الكتاب الذي ينقل 
عنهء وسبب آخر هو ابن قتيبة نفسه حين أورد اسم كتابه بعنوانين مختلفين» فظن آخرون 
أن ولخدا مديما عو الخواة المشدار» كيف لابو قل قال يه المائق تقس وسيب الك 
يكمن في أن بعض مَنْ ذكر الكتاب أو تقل عنه أثبث عنوانًا قريًا منه؛ اعجمادًا على شهرة 
الكتاب من جهة» ومنزلة ابن قتيبة العالية من جهة أخرى, ولم يكن هذا الكتاب نسيج 
وحده بين الكتب» فكثير منها أشير إليها بكلمة»؛ وعنوانها الكامل كلمات؛ مثال ذلك: 
الموشّحء وخزانة الأدب» وأمالي المرتضىء وتفسير القرطبي» والنجوم الزاهرة» ووفيات 
الأعيان» وشذرات الذهبء والصاحبي» وترتيب المدارك» وكشف الظنون» فهذه عشرة 
كتب عرفت بهذه العنوانات» وهي في الحقيقة تمثل جزءًا منهاء فالموشح هو (الموشح 
في مآخذ العلماء على الشعراء في عدّة أنواع من صناعة الشعر)» ولم يُعرف إل بالموشح 
ومثله ترتيب المدارك فهو (ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام 
مالك)؛ ولم يُعرف إلا كسابقه بترتيب المدارك؛ ولن نسترسل في هذا الأمر فهو ذائع في 
المصادر يعرفه المتتبع» ويدرك كنهه؛ وليس بعيدًا أن يكون هذا الكتاب كسابقه من تلك 
الكتب اكتفى الناقل منه بالكلمة» وقنع بالإشارة وهو في فسحة منه بالانتشار والذيوع. 
ولعل تلك الأسباب السابقة جميعها تظافرت لتعمّق هذا الاختلاف الذي رأيناه في عنوان 
الكتاب. 

وإذا أردنا الوصول إلى نتيجة حاسمة في هذه المشكلة, فإنّنا نربّحح أنَّ عنوانه هو (فضل 
العرب والتنبيه على علومها) لأربعة أسباب؛ هي: 

1 - إِنَّ ابن قتيبة نفسه ارتضاه عنوانًا له» وذكره بصريح القول في كتابه (غريب الحديث) 


كما تقدّم؛ فهذا دليل بِيّن على أنه يقدّم اسم الكتاب كاملاً - وقليلاً ما يفعل - ويشير إليه 


2 - إن المدقق في العنوان السابق يلحظ أنه مكتف بنفسه. لا يحتاج إلى مزيد مثل بقية 
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العنوانات التي تقدّم ذكرهاء وهذا يتلاءم مع ما نعرفه عن عنوانات كتبه الأخرى التي يميل 
فيها إلى الاختصار» ودلالته على مضمون الكتاب. 


3 - إِنَّ إطلاق ابن قتيبة على الكتاب عنوانًا آخر هو (العرب) لا ينفي العنوان الذي 
رجّحناه» بل يؤكده؛ فهذا مسا يتفق مع دأب ابن قتيبة وعادته حين يشير إلى واحد من 
كتبه في كتاب آخرء ويحيل عليه وغالبًا ما يكتفي بكلمة واحدة أو كلمتين من العنوان 
الكامل اعتمادًا على شهرته ومعرفة الناس به ولعل في النماذج الآنية مزيد توضيح لهذا 
السببء فنراه يقول في كتابه (غريب القرآن): «... على ما بيّنا في كتاب المشكل)2, أو 
يقول: «والبلاء يتصرّف على وجوه قد بيّنتها في كتاب المشكل)2» أو يقول: «والحبل 
يتصرّف على وجوه قد ذكرتها في تأويل المشكل)0» أو يقول: «وهذا مبيّن في كتابي 
العؤلتك في مشكل الفراق 24 وهو يزيد بهذا كله كاب (تأويل مشكل القرآن)» ويقول 
أبعا «وقد بيّنت هذا في كتاب إصلاح الغلط بأكثر من هذا البيان)0©» ويقول: «وقد 
:هنا في كتاب تبيين الغلط وشرحته هناك)6©©» ويريد هنا كتابه (تبيين الغلط في 
غريب الحديث لأبي عبيد)» ويقول أيضًا: «وما جاء في الشعر كثير» وقد أفردثٌُ للشعراء 
كتابًا)7»: ويقول: «... وأمّا طرفة فمضى بصحيفته حتى أوصلها إلى العامل فقتله» وقد 
ذكرت قصّتهما في كتاب الشعراء بطولها») 2 ويقول: «ولهذا حديث ستقف عليه في 
كتابي هذا المؤلف في أخبار الشعراء»: وهو يعني بتلك الإشارات كتابه المشهور 
[الشعر والشعراء]. 


(1) غريب القران» ص 44. 

(2) غريب القران» ص48. 

(3) المصدر السابق» ص108. 

4( تأويل مختلف الحديث» ص69. 
(5) غريب الحديث» 452/1. 

(6) المصدر السابق» 350/1. 

(7) عيون الأخبار» 185/1. 

(8) المعارف. ص 649. 

(9) فضل العرب» 165/2. 
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فبناء على ما تقدّم كان ابن قتيبة يكتفي باللمحة واللفظة ابتعادًا عن التطويل» ولذلك نرى 
أنه احتزأ من كتاب (فضل العرب والتنبيه على علومها) كلمة واحدة هي (العرب)» ولعله 
رآها أظهر ما فيه مكتفيًا بها معتمدًا على سيرورته وانتشاره بين الناس» كما صنع مع بقية 
كتبه تلك التي أشار إليهاء وقدّمنا نماذج منها فيما تقدم. 

4 - إِنَّ مضمون الكتاب كاملاً يتفق اتفاقًا يكاد يكون متطابقًا مع هذا العنوان: (فضل 
العرب والتنبيه على علومها»» فقد بيّن في الجزء الأول فضل العرب» ومكانتهم على مرّ 
العصورء في حين تكمّل الجزء الثاني بعلوم العرب» وهي قسمة عادلة» ولم يل الجزءان 
من قضايا جانبية قوّت الأصل الذي بُنِي عليه الجزءان؛ وبيّته بجلاء» ولعل هذا يتلاءم مع 
حرص ابن قتيبة» وتدقيقه في مطابقة العنوان لمضمون الكتاب» وهذا من مظاهر المنهجية 
النادرة التي تميّر بهاء ولن نُسرف هنا فتتحدّث عن كتبه كلها انطلاقًا من هذه النقطة» 
فهو ممّا لا يساعده المقام؛ غير أننا نكتفي بكتاب واحد من كتبه هو (الشعر والشعراء)» 
فقد كسر مقدّمة الكتاب الطويلة» وهو مولع بتلك المقدّمات يطيل فيهاء ويوجّحه لها كبير 
عنايته؛ وغاية همّه ويضمُّنها مباحث على قدر كبير من الأهمية: ولا ننسى هنا مقدّمة (أدب 
الكاتب) النفيسة» وما دار حولها من كلام» أقول كسر ابن قتيبة مقدّمة (الشعر والشعراء) 
على الشعر وبعض قضاياه المهمّة» وتوقف عند قضايا نقدية خطيرة أصبحت فيما بعد 
معالم واضحة في الدرس النقدي العربيء ثم انتقل بعد هذا إلى الشعراء فقدّم تراجحم ممتعة 
مفيدة لشعراء من طبقات مختلفة» وعصور متباينة» وتطول هذه التراجم أو تقصر حسب 
مكانة الشاعر» والمادة الإخبارية المتوفرة عنه» ولم نعدم رأي ابن قتيبة يُطل علينا هنا أو 
هناك بين تلك المادة» كاشفا عن شخصينه» مبيئًا رأيه» وموقفد فهو هنا يطابق بجلا بين 
العنوان والمضمون. 

وقل مثل هذا عن بقية كتبه» فلن تجدّ غير رجل واحد» وأسلوب واحدء وماء واحد 
ومنهج مستو صارم يعم الجميع» وكأنّ (فضل العرب والتنبيه على علومها) أشبه باللؤلؤة 
الى اتعظيت فى لخدي أخر الوه صا عنها قن لوطيو الى حيري قري بدينا اران 
يصل حد التلاحم في المنهج؛ والمعالجة في نهاية المطاف؛ ولم يكن ابن قتيبة ليحيد عن 
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ذلاف لتيل اللاي اداه اديه بارلا يانه عني قدا الملمية» وتعانائة التاليقه و(اقضل الرني) 


حجر قوي في هيكل المنهج الذي بناه ابن قتيبة لنفسه؛ وظل يتعهده بالرعاية والتجويد إلى 
آخر حياته. 


وللأسباب الأربعة المتقدمة استقر الرأي على أن عنوان الكتاب هو (فضل العرب والتنبيه 
مل غلريهااه وغوها رادو لمصاحية ‏ اعانض هك :| ليانه الأدلة والقراتم: 
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(فضل العرب والتنبيه على علومها) واحدٌ من كتب ابن قتيبة الثابتة النسبة إليه»» ونحن 
في قطعنا لهذه القضية إِنْما نعتمد على مجموعتين من الأدلة؛ نستطيع تقسيمها إلى: أدلة 
خارحية» وأدلة داخلية. 

أما الأدلّة الخارجية فنريد بها تلك الإشارات الكثيرة التي أوردتها مصادر الأدب» 
وكتب التراجم» وهي توكد نسبة الكتاب إليه» وقد عرضنا لها بتفصيل فيما تقدّم» وهي 
وإن اختلفت في العنوان إلآ أنها اتفقّت في نسبة كتاب معين له» عالج فيه قضية من أهمّ 
القضايا الفكرية في عصره. وهي الصراع بين العرب والشعوبية©» والعنوانات السابقة 


(1) يذهب الدكتور إسحاق الحسيني - ككقةٍ - إلى أنَّ أحد شيوخ ابن قتيبة الكبار؛ وهو إسحاق بن إبراهيم المعروف 
بابن راهويه: «هو الذي حمله على كتابة كتاب العرب ردًا على الشعوبية» وعلى جَعْل العرب في مرتبة تفوق مراتب 
جميع الشعوب». كتابه عن ابن قتيبة» ص 28» ولا يشير الدكتور الحسيني إلى مصدر معيّن يدعم هذا القول» ويتابع 
الدكتور عبد الله الجبوري الدكتور الحسينى فيما ذهب إليه فيقول: «وكان من آثار هذا الجهاد الفكري تأليفه رسالته 
(فضل العرب والتنبيه على علومها)؛ والني وضعها بإشارة من ابن راهويه الحنظلي الغطفاني). كتابه عن ابن قتيبة» 
ص74)» ويحيل الدكتور الجبوري في هذا النص على الدكتور الحسيني الذي أثبتنا نضّه فيما تقدّم. ولا أستطيع القطع 
فى هذه القضية لخلو المصادر المعتمدة من الاشارة إليهاء غير أنَّ أثر ابن راهويه فى ابن قتيبة لا ينكر؛ فهو الذي 
غرين و العلاق اع الحاديةه وله علردييء إذ كاد ر اشام وؤوس أعل السديف ود قار كلياك. 

(2) ينظر الفصل القيّم الذي عقده الدكتور عبد الحميد سند الجندي عن (أدب ابن قتيبة الإنشائي) في كتابه عن ابن 
قتيبة» ص276» وما بعدهاء وأفرد ذلك الفصل للحديث عن كتابنا هذا وحده على اعتبار أنَّ هذا الكتاب «أقرب 
مؤلفاته إلى الأدب الإنشائى» وإن شئت الدقّة فقل إِنّه أدب جدلى» وفيه تحسٌ بشىء من العاطفة المشبوبة بالحبٌ 
للعرب؛ والحنق على الشعوبية» وتحس فيه كذلك نزوعًا إلى التق في اللفظ والعناية بالأسلوب» على حدّ قوله» 
ولعلّ هذا الكلام يدعونا إلى التوقف عند قولة الأستاذ محمد كرد علي في مقدمة تحقيقه كتاب الأشربة» ص4؛ وهي 
إذهذا اكاب وكاكد كب ابن قية مول عن قيرف ليس لداقيد غير منطون معد 8ن وتري لهذا الكاا انا 
يستقيم خصوصًا بالنسبة إلى هذا الكتاب الذي ظهرت فيه شخصية ابن قتيبة ساطعة قوية» ومع أنه حشد نصوصًا في 
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على اختلافها توحي بمضمون الكتاب الذي استقرٌ الرأي على عنوان له هو (فضل العرب 
والتنبيه على علومها): وقد أشرنا فيما تقدّم إلى أن بعض المصادر نقلت عن هذا الكداب» 
واملاحت باسمةة وتذكر عنا أنطائفة أخرف م المعنالار قات عي بالاذكر لعبر اويل 
اكتفت بقولها: «قال ابن قتيبة»» منها: كتاب الزينة» والممتع» ومعجم البلدان» وغيرهاء 
وقد أثبتنا نقول الطائفتين في مواضعها من الكتاب» مع الإشارة إلى أرقام الصفحات 
والأجزاء كي تنضح الصورة؛ ويتبيّن لنا دوران الكتاب ونصوصه في المصادر المتأخرة 
غنة: 

أمّا الأدلة الداخلية التي تؤكد نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة» فهي الروح العامة التي 5 
الكتاب كله و لعل أسطع مظاهر هذه الروح ذلك الجدل الهادئ الذي يتميّر به ابن قتيبة» 
القائم على تقديم الحجج ومحاولة إقناع الخصمء ومن مظاهرها أيضًا الانسجام المتناغم 
بين هذا الكتاب» وما نعرفه عن مذاهبه الفكرية والعقائدية» فهو يدفع عن العرب غائلة 
الطعن والتنقص من جهة؛ ويُظهر مفاخرهم وعلومهم من جهة أخرى» ومن مظاهر تلك 
الروح أيضًا مجموع الأدوات التي استخدمها في إثبات أو نقض المظهر السابق» ونعني 
بها تلك العلوم التي أولع بهاء وقضى حياته بين جنباتهاء ونخصٌ منها بالذكر علوم القرآن 
الكريم» والحديث الشريفء واللغة» والشعرء والتاريخ؛ فقد كانت هذه العلوم معتمده في 
هذا الكتاب كما كانت الملاذ الذي تفيّأ ظلاله في كتبه الأخرى» وقطف من أطايبه ليقدّم 
فكرًا عربيًا إسلاميًا يقف في مواجهة التيارات الوافدة» ويمنح ذلك الفكر طبقات من الثقة 
بنفسه ليثبت وجوده؛ ويقدَّم نفسه بديلاً صالحًا ل (علوم الأوائل) التي تبنَاها بعض الدارسين 


والأدباء» وروجوالها. 


ألم تكن هذه النقطة الأخيرة شغل ابن قتيبة الشاغل» والخيط الرفيع الذي انتظم كتبه 
كلّها؟ ألم تكن هي الروح التي نشرت ظلَّها على كتبه كلها؟ ولم يكن هذا الكتاب بدكحا بين 
الكتاب إلآّ أنّ الأساس هو الرأي والموقف»ء وتأتي تلك النصوص إثبانًا لهماء أو نقضًا لنقيضهماء شأنه شأن الباحثين 


المعاصرين» ولو لم يكن له فيه غير سطور قليلة لما استطاع الدكتور الجندي أن يستخلص خصائص أدبه الإنشائي 
منه» وهي في رأينا واضحة جليّة. 
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كتبه» فقد احتوته تلك الروح؛ ونفخت فيه من نفسهاء فجاء قائمًا على ساقه يومئ إلى ابن 
قنية ويشين إليده فكراك وهر فداه والفييعة. 

يضاف إلى ما سبق: ظهور أسلوب ابن قتيبة جليّاً في الكتاب؛ من حيث اعتناؤه 
بالمقدمة» والتدرّج المنطقي في الأفكار» من أجل الوصول إلى النتائج» وهي سمات 
شائعة في الكثير من كتبه» لحظها دارسو ابن قتيبة» ورصدوها في كتبه» ولابد لنا من أن 
نذكر معلّمًا باررًا من معالم أسلوب ابن قتيبة ظهر في هذا الكتاب» وفي كتبه الأخرى» 
وهو اعتماده أسلوب الإحالة على كتبه الأخرىء» فهو هنا يحيل على (الشعر والشعراء)» 
و(أدب الكاتب»» و(المعاني الكبير)» وهي من كتبه المشهورة» فكأنّ ما بحنه بتفصيل 
في كتاب آخر لا يرى ضرورة للعودة إليه مرة أخرى, فهو يحيل على ذلك الكتاب 
لمن طلب الزيادة والتوسّعء وهي لفتة منهجية ذكية قوامها التنظيم» ونتيجتها البعد عن 
الفضول والتكرار. 

ولكل ماتقذ ممع أدله ين بجا مضوعة ممنة الكناب إلى الى قليزة واه تسخهالية, 
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كان الاعتمادٌ في تحقيق هذا الكتاب على نوعين من الأصول: مطبوع» ومخطوطء ولم 
يكن ليتحقق إتمامُ العمل بغيرهما كما سنرى. 

ما المطبوع فهو القطعة من الكتاب التي نُشرت للمرة الأولى في مجلة المقتبس في 
عدديها الحادي عشر [ص1688-657]» والثاني عشر [ص735-722] من المجلد الرابع 
سنة 1327 للهجرة» 1909 للميلاد» وأعاد نشرها الأستاذ محمد كرد علي - ككَئه - في 
كتابه (رسائل البلغاء)» [ ص 477-344]» وبين يدي الطبعة الثالثة منه سنة 1365 للهجرة» 
6 للميلاد» وفي كلتا النشرتين ورد العنوان كالاتي: (كتاب العرب أو الرد على الشعوبية 
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة من أهل القرن الخامس»» فنرى العنوان يجعل ابن 
قتيبة من أهل القرن الخامسء, وهو خطأ واضحء ومن الغريب أن الأستاذ كرد علي لم يعلق 
على هذا الخطأ بشيء» أو يحاول تصحيحه. 
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ورك فييسا أيضا العافق ان واللفظ للمقتبس1': «وجده الشيخ 
جمال الدين القاسمي من علماء د مشق في مكتبة المرحوم شاكر أفندي الحمزاوي 
الدمشقي» في مجموعة كتب كانت موقوفة ونجز وقفهاء معنونًا عليه بكتاب ذم الحسد 
تأليف العلامة أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة - كدق -- تعالى» بخط مسند الشام في 
عصره الشيخ إبراهيم الجنيني الحنفي جامع الفتاوي الخيرية من رجال القرن الثاني عشرء 
وقد نسخها - كْدَنهِ - على أصل مخروم الآخر.ء حتى كتب في آخر نسخته ما مثاله: هذا 
آخر ما وجدته إلخ. 


وأضاف الأستاذ كرد علي ما يأتي: «واسم هذا الكتاب في بعض المصادر: (فضل 
العرب على العجم)» وحقيقة اسمه كما في كتاب غريب الحديث لابن قتيبة: (فضل العرب 
والتنبيه على علومها)»» وبدار الكتب المصرية نسخة منه غير كاملة برقم 1864 (أدب)». 


إِنَّ ما تقدّم يفيد أنَّ المخطوط الذي وجده المرحوم الشيخ جمال الدين القاسمي©) 
يعد قسمًا من الكتاب» يمثل هذا القسم على الحقيقة ثلثي الجزء الأول منه على 
التقريب؛ إذ يعنور النقص آخر المخطوطة: وعلى هذا نشر ذلك الجزء كما وُجد. ومن 
الضرووي أن تذكر هنا أن شرت غ: المقتبس ورسائل البلغاء خلتا تمامًا من أي تعليق» أو 
شرح أو مظهر من مظاهر التحقيق المعروفة؛ مثل توثيق النصوصء أو تخريج الشعر 


(1) ومن المفيد أن نشير هنا إلى أنَّ الدكتور عبد الله الجبوري أعاد نشر هذه القطعة مرة أخرى في كتابه (ابن قتيبة 
والشعوبية)» وقال حول هذا الموضوع: «فإليك نص كتاب فضل العرب والتنبيه على علومها بصورته المطبوعة» 
عسى أن أظفر بنسخه المخطوطة الأخرى من بعض دور الكتب لنشره كاملا ونقلاً عن طبعة الأستاذ المرحوم 
محمد كرد علي التي نشرها في رسائل البلغاء. الطبعة الرابعة» القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
14+ 1954م: ص277-244: وجعل عنوانها: كتاب العرب أو الردّ على الشعوبية... وتأسيسًا على الأمانة 
العلمية؛ لم أغيّر منها شيئّاء لا في الحواشي ولا في المتن؛ وأذكر - هنا - أَنّها ناقصة؛ بل هي جزء من الأصل 
المخطوط». ينظر كتابه» ص 271» وما بعدها. 

(2) ومن الضروري أن نشير هنا إلى أنَّ الدكتور عبد الله الجبوريء مال إلى هذا العنوان في كتابه عن ابن قتيبة اعتمادًا 
على نص (غريب الحديث). ينظر» ص134. 

(3) جاء في مقدّمة تحقيق عيون الأخبار» 32/4» ما يأتي: «فضل العرب على العجم أو كتاب العرب وعلومها... نشر 
بعضه الأستاذ جمال الدين القاسمي أحد علماء دمشق في المجلد الرابع من المقتبس)» وفقه النصّ يؤدي إلى أَنَّ 
الناشر في المقتبس هو القاسميء ولم أجد في المجلة ما يشير إلى هذا الأمر. 
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ا ا ا وهي قليلة 
جدًا عمادها شرح بعض الكلمات الغريبة» وقد كان القصد نشر النص» وتقديمه إلى 
القرّاء» ولا ريب أنْ الأستاذ كرد علي - نه - قدّم خدمة جليلة للكتاب» ولمن يريد 
تحقيقه فيما بعد بنشره تلك القطعة؛ إذ لولا هذا النشر لما استطعنا إخراج الكتاب 
كاك عراسوق يعد فليا + 


أمّا الأصل الثاني - وهو المخطوط - فهو نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية برقم 
(1864) أدب» دخل فهارس الكتب العربية فيها منذ سنة 1927 للميلاد» وربّما قبلهاء فهذا 
هو تاري يخ الطبع» ؛ وكانت الفهرسة آخر شهر مايو سنة 1926 للميلاد» وحمل هذا المخطوط 
عنوانين هما: (فضل العرب على على العجم أو كتاب العرب وعلومها)» وقدّم الفهرس وصفقًا 
له هو: «جزآن منه» ضمن مجموعة مخطوطة بخط قديم» بخط أبي الفتوح هبة الله بن 
يوسف بن خمرتاش» فرغ من كتابتها في شهر ربيع الأول سنة 583ه» وبها تقطيع كثير» 
وأكل أرضة» وهذا الكتاب ناقص من الأول» وأوّل الموجود منه في أثناء الكلام على تناول 
الطعام» وآدابه... وينتهي إلى آخر الكتاب» وبالجزء الثاني منه خرم قبيل الآخرء رقمها 
004 وذكر هذا المخطوط عدد من الباحثين وهم يتحدثون عن ابن قتيبة وكتبه» نذكر 
منهم: كارل بركلمان2) والدكتور إاسحاق الحسيني 220 ومحب الدين الخطيب 40 
ومصخح عيوك الأخبار © والدكتور تروت عكاشة©6), والدكتور عبدالله الجبوري77) 
وتمكنتٌ من الحصول على نسخة مصوّرة عن هذا المخطوط كانت المعتمد فى إكمال 
الكتاب» وتقديمه بصورته الحاضرة» ويظهر من الوصف المتقدّم للمخطوط مقدار الضرر 
الذي جح بويع القرادة الشككرة فيه كه بوينة لاوقا القاك ميب إغراض المحققين 
(1) فهرست الكتب العربية» 272/3. 
(2) تاريخ الأدب العربي» 227/2. 
(3) ابن قتيبة» ص 75/. 
(4) الميسر والقداح»؛ ص23. 
(5) عيون الأخبار» 32/4. 


(6) المعارف» ص 52. 
20722 ابن قتيبة) ص 135» ودراسة في كت ابن قتيبة) ص127 : 
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عنه هذا الزمن الطويل» فالقراءة فيه عسيرة جدًا تكاد تكون مستغلقة» والنقص في أوّله يهدّد 
العمل برمّته» ثم إِنَّ التقطيع أو الطمس الذي أصاب الكثير من أوراقه يجعل تقديم نص 
متكامل مفهوم أقرب إلى المحال» وفيما يأتي وصف دقيق له. 

يبدأ المخطوط من الورقة الخامسة عشرة؛ أي أن الخرم المشار إليه استغرق أربع 
عشرة ورقة» وهناك طمس وتقطيع ف ماين الرطوبة - أثْر على الأسطر الثلاثة 
الأولى من وسط كل ورقة؛ وينزل مرات إلى السطر الرابع» ويخفٌ هذا الطمس تدريجيًا 
ليتتهي في الورقة التاسعة والثلاثين» أي أنه احتل أربعًا وعشرين ورقة من مجموع تسع 
وستين ورقة هو المخطوط كله. والورقة ذات مقاس 13 ا 20 سمء تحوي الواحدة منها 
ستة عشر سطرًا تقريبّاء وفي السطر الواحد سبع كلمات تزيد أو تنقص بمقدار كلمة. أمّا 
الخط فمعتاد» غير أن الناسخ يعمد فيه إلى الاستعاضة عن الهمزة بالياء في وسط الكلمة 
أو إهمال كتابتها إذا كانت في آخر الكلمة. وإثبات الألف في آخر الفعل المضارع مثل 
الفعل (يخلو) يكتبه هذا (يخلوا)» وترك إعجام الحروف في أماكن كثيرة» وهذا ما يضيف 
صعوية جديدة أمام القراءة السليمة؛ ونلحظ سوادًا يغطي ؛ بعض الأوراق - وخاصة الأولى 
- يبدو أنه من تأر المداد الذي كتب به المخطوط بالرطوبة؛ وسوء الحفظء وينتهي الجزء 
الأول بالورقة الثلاثين؛ ليبدأ الجزء الثاني بالورقة الثانية والثلاثين؛ لأنَّ العنوان احتلّ ورقة 
وحدهء وينتهي الجزء الثاني بالورقة التاسعة والستين لينتهي بها الكتاب» وجاءت الخاتمة 
على اندر ١|‏ را كاي الخري رعلرييا رالعسنة ادر الالتين. وفى بي الهامش 
الأديو كا كفي وقلك ومحقه معارضة راض 0 رعق الدكتور إسحاق الحسيني 
على هذا النصّ الأخير يقوله: «وهذا يدل على أن الناسخ أفاد من نسخة المؤلف التي 
ألفت في وقت لا يبعد كثيرًا عن تاريخ كتابة النسخة الموجودة)70», ونستطيع القول إن 
هذه النسخة قلت عن أمّ قديمة يبدو أنها فقدت بمرور الزمن» وهذا مما يرفع من شأنهاء 
ويعلي قيمتهاء لولا ذلك الضرر الجسيم الذي أصابها. ولعل الوصف السابق قدّم صورة 
تقريبية للمخطوط والحال التي هو عليهاء يضاف إلى ذلك كله تلك المحاذير التي يعرفها 


(1) ابن قتيبة» ص 69-68. 
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المحققون من قيام التحقيق على نسخة فريدة» غير أَنَّ العمل أخذ نهجه المعتاد بشيء من 

ولابدٌ لنا في هذا المقام من أن نقف عند أمرين نراهما مهمّين جدًا ونحن بصدد 
الحديث عن هذا المخطوط: أولهما أن الدكتور الحسينى يذكر فى كتابه عن ابن قتيبة 
أن «في دار الكتب (أدب 1864) مخطوطة مكتوبة في سنة 283ه تحتوي المعاد الثاني 
وصفحات قليلة من الأول مع كثير من العيوب)2, ولم يشر الدكتور الحسيني إلى 
مقندرو غير أنداوافحظ أن الوضق الذي يقدمه الوذه المخطرظة هوا عه الرضق الذي 
ينطبق على مخطوطتناء ورقمها واحد هو (1864 أدب)» ولو كانت هناك نسخة أخرى 
في الدار لحملت رقمًا آخر غير هذا الرقم» يضاف إلى هذا أنَّ فهرس الكتب العربية بدار 
الكتب لا يشير إلى مخطوطة لهذا الكتاب غير هذه التي بين أيديناء مع أنَّ خطة العمل في 
ذلك الفهرس واضحة؛ فهو يورد نسخ الكتاب» - إن كان له نسخ - مهما كثرت» وتحمل 
كل نتكعة وقكا مس سناع الأغرقة ولو اشلكث الدار تسكة أخرق دواهيذا الكدات 
لأدرجتها في فهارسها انسجامًا مع العمل كله. 

وأمر آخر يوكد تطابق النسختين؛ هو أن النقول التي يسوقها الدكتور الحسيني في 
كتابه عن المخطوط تتطابق مع ما هو في مخطوطنا بما لا يدع مجالاً للشك أنه يريد 
بها هذه المخطوطة. وأعتقد أنْ لبسّا وقع في تاريخ النسخة؛ فهو عنده (283ه)» وهو 
هنا (583ه)» فلعل الرقم الأخير تغيّر عنده بسبب السهو أو النسيان؛ وهو كثيرًا ما يقع» 
وسبحان الله تعالى الذي تنّزه عنهما. 

وقتنة لهذا الأمر ترئ الدكتور حين الله الجبوري فقول إن دان الكعي المصرية 
«تحتفظ... بنسختين مخطوطتين منه؛ الأولى: وتقع في جزأين» ضمن مجموعة مخطوطة 
كتبها: أبو الفتوح هبة الله بن يوسف بن خمرتاش في سنة تسع وثمانين وخمسمئة للهجرة» 
ناقصة الأول» وأول الموحود منها قوله في تناول الطعام وآدابه» ثمٌّ ينتهي الجزء الأول» 
0) ابن قتيبة» ص 75/. 
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ويبدأ الجزء الثاني وفيه كلام على فضل العرب في العلوم والحكم والشعر... والنسخة 
لثانية تضمّها مجموعة مخطوطة برقم (1864 - أدب) ن حزأين» الثاني منها كامل» 
ومن الأول أوراق قليلة... كتبت في سنة ثللاث وثمانين وير )7 ومن المللاحظ أن 
النصٌ السابق يخلو من مصدر يوق ما فيه» وتأتي (النسخة الأولى) غفلاً بلا رقم في دار 
الكتب المصرية» ولم أجد أحدًا من الباحثين© أشار إلى هاتين النسختين» يضاف إل هذا 
أن الدكتور الجبوري نفسه يكتفى فى بحفه إدراسة فى كدب ابن قنيبة) بالاشارة إلى تسخة 
واحدة من الكتاب؛ هى التى بين أيديناء ولو أرشدنا إلى المورد الذي استقى منه خبر 
النسخة الثانية لقدّم لهذا العمل فائدة جليلة. 

ما الأمر الثاني فهو متعلّق بالدكتور إسحاق الحسيني أيضّاء فبعد أن يسوق خبر نسخة 
دار الكتب يضيف قائلاً: «... أمّا مخطوطتي فتحوي المادة في كلّ من المجلّدين مع 
نصوص أخرى زائدة» أخذت من مراجع متعددة لتملأً الفجوات»)©. إِنَّ كلام الدكتور 
الحسينى السابق يؤكد امتلاكه نسخة تامة من الكتاب»وهذا ما دعا الدكتور الجبوري 
إلى القول: «وفي خزانة الدكتور إسحاق موسى الحسيني نسخة كاملة من هذا الكتاب 
النفيس )4 غير أنَّ نص الدكتور الحسيني يوحي بالتقطيع الذي أصاب مخطوطدته أيضاًء 
وإلا فما معنى تلك النصوص الزائدة التي ملأت الفجوات» ومن الضروري أن نشير 
هنا مّة أخرى إلى أن النصوصن الي اعثمك غليها الذكتور الحسيى فى كتابة عن أبن 
قتيبة»كانت متطابقة مع نصوص مخطوطة دار الكتب وهذا يوحي بتشابه النسختين» 
واتفاقهما فى جوانب كثيرة. 

وعلى أي حال فقد بدأ البحث عن هذه الد سخة في فهارس المخطوطات» و مكتبة 
الجامعة الأردنية» و مكتبة مجمع اللغة العربية الأردنى بلا نتيجة تذكر» حت 3 نضحت 
(1) ابن قتيبة» ص135. 
(2) وهم الذين ذكرنا أسماءهم فيما سبق» ووثّقنا نصوصهم من الكتب التي حققوهاء أو كتبوها عن ابن قتيبة. 
() ابن قتيبة» ص 75/. 
(4) ابن قتيبة والشعوبية» ص136. 
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بسوال الدكتور كامل العسلي - عليه رحمة الله - عنهاء فكتبثٌ إليه أستشيره» وهو ذو 
خبرة واسعة بمخطوطات فلسطين عامة» والقدس الشريف خاصة فأجابني متفضّلاً 
برسالة كريمة بتاريخ 1992/8/6م يفيدني فيها أنه لم يّرَ هذا المخطوط ضمن مخطوطات 
الدكتور الحسيني التي كان قد اطلع عليهاء وأحالني على (مركز الدراسات الإسلامية 
التابع لمؤسسة دار الطفل العربي) في القدس الشريف؛ لأنَّ الدكتور الحسيني أهدى 
مخطوطاته لهء» فكتبتٌُ إلى هذا المركز غير مرّة أسأله فلم أتلقّ جوايًاء فاضطررت 
للاستعانة بمن يسافر إلى القدس» فذهب إليهم؛ وأفاده مدير المركز بعدم وجود هذا 
المخطوظ لبهم 

وأردت أن أقطع العدك بالقيية إذ نن إلى علمن أن الذكتور التصنييى كان قد أعذ 
فهرساً للمخطوطات© التي يملكها تحت إشرافه» ساعده فيه اثنان من الباحثين هما: 
جمال وعزيز جار الله» وبعد بحث طويل عن هذا الفهرس ظفرتٌ بنسخة منه في مكتبة 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بعمّان/ المملكة الأردنية الهاشمية» وهذه 
النسخة» مكتوبة بخط اليد» وفي بعض صفحاتها إشارة إلى أنه خط الدكتور الحسيني» 
وبعد نَخْل هذه الفهرس تخَلاً دقيقًا لم أحد فيه ذكرًا لهذا المخطوطهء أو لابن قتيبة» 
لاست الشرر عار هته اللسكةة إذ قن كاده عويهردةالزرره وكرمااق عا اهرس 
وخصوصًا أنَّ الدكتور الحسيني كان حيّاء وجرى العمل تحت إشرافه» وبدأت أعتقد 
اعتقادًا يصل إلى درجة اليقين أن هذه النسخة هي صورة أخرى من نسخة دار الكتب 
بسبب تلك الفجوات» ومطابقة نصوصها نصوص مخطوطة الدار. 

ونْصحتٌ أيضًا أن أتأكد من وجود هذه النسخة في مكتبة الجامعة الأمريكية في 
بيروت؛ لأنَّ الدكتور الحسيني كان قد درّس فيهاء فلعله أهدى شيئًا من كتبه - وبينها 
هذا المخطوط - إلى مكتبتها العامرة» فكتبتٌ إلى الدكتور رمزي بعلبكي الأستاذ 
بالجامعة أطلبُ عونه» فأجابني متفضّلاً بأنه بعد البحث والتقصي لم يجد له أَثرّا وعند 
(1) ينظر دليل فهارس المخطوطات في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الأردن» وفلسطين» ص4». وفيه 

ذكر لهذا الفهرس الذي أعدٌ في سنة 1975م. 
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ذاك أيفدتٌ أن نسخة الذكتور الحسيني في ضمير الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سببحانه 
وتعالى. 

تبيّن من الوصف السابق للأصلين أن المطبوع ناقص من الآخرء والمخطوط ناقص من 
الأول اق أن الو احد مديها يكم الأشرع ولع دام سين التحظ والترقيق ال مني 
هذا الكتاب بعد الضرر الذي حل به ولذلك عمدت إلى التوفيق بينهماء فبدأت بالمطبوع 
وحدهء ثم أشرتُ إلى بدء اتفاقه مع المخطوطء وبعده إلى انتهاء المطبوع؛ لنستأنف مع 
المخطوط وحدهء وهكذا إلى نهاية الكتاب» ولم يكن أمامي سوى هذا الطريق أسلكه 
إتمامًا للعمل» وتجويدًا له00» أمّا الفجوات والتقطيع الذي أصاب بعض الأوراق» فقد 
غيلت جحاهدا على :نيد الكقير مه اعساذاعلن كني ابوقيية الأغرئ والكير من مضادر 
التراث العربي» وقد أعانت تلك المحاولات التي آتت أكلها في كثير من الأحيان على تقديم 
صورة متكاملة للكتاب, لعلّها الصورة التي أرادها صاحبه ككف . 


-5- 
أستطيع تلخيص العمل الذي قمتٌ به خدمة لهذا الكتاب بالنقاط الآنية: 
1 - تقديم قراءة سليمة للنصٌ بأصليه: المطبوع والمخطوط معتمدًا على المصادر 
وخصوصًا كتب ابن قتيبة» مع محاولة تجنّب الأخطاء التي وقعت في المطبوع خصوصًا. 
2 - التوفيق بين المطبوع والمخطوطء كما أشرتٌ سابقَاء وهو السبيل الوحيد لإخراج 
الكتاب بعد النقص الذي أصاب المطبوع والمخطوط على حد سواء. 
ب طيظ النص بالشكل: 


(1) لم يكن هذا النهج بدعًا في ذاته» فقد سبقتنا أعمال حاول فيها محققّوها أن يقدّموها بصورة متكاملة» وذلك من 
خلال التوفيق بين المطبوع والمخطوط من أصولهاء نذكر هنا عملين لأستاذين جليلين هما: عبد السلام هارون في 
تحقيقه كتاب (وقعة صفين)؛ إذ اعتمد مطبوعًا للأصل وحده؛ واستخرج من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
المطبوع أيضاً نسخة ثانية من ذلك الكتاب» والدكتور إحسان عباس في تحقيقه (عهد أردشير) حين وقّق بين 
مخطوط للعهد ومطبوع؛ في سبيل إخراج نصّ متكامل؛ تنظر مقدمة العهد. 
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5 - المحاولة الجادّة الصادقة في سد مواضع الفجوات التي أشير إليها اعتمادًا على 
كتب ابن قتيبة» والمصادر الأخرى؛ وقد كلف هذا العمل جهدًا كبيرّاء ووقنًا طويلاً لم 
يكن منهما بد بغية تقويم النصّء وإذاعته بالصورة اللائقة؛ وقد ندذت بعض المواذ ضع التي لم 
المكن من يهاه وقد اليف اهنا كلاق مواسعهوفارات راشحة. 

- رد الآيات الكريمة إلى مواضعها في سورها مع أرقامها. 

7 - تخريج الأحاديث الشريفة والاثار النبوية من كتب الحديث المعتمدة» ومصادر 

8 - تخريج الشعر» وقد اعتمدثٌ فيه على ديوان الشاعر إن توفر له ديوان أو شعر 
مجموع. فإن لم يكن له ديوان خرّجتٌ من المصادر مع العناية بأقدمها. 

9 - الترجمة للأعلام ترحمات مختصرة مفيدة» مع الإحالة إلى مصادر هذه التراجم» 
وأغفلتٌ الترحمة للمشهورين منهم - مثل الأنبياء عليهم السلام» ومشاهير الصحابة رضوان 
الله عليهم» وكبار الشعراء - اعتمادًا على تداول أسمائهم ومعرفة المختصين وغيرهم بهم 
وخشية أن تكون الترجمة في هذه الحال فضولاً وزيادة» لا توضيحًا وفائدة. 

0 - تخريج الأمثال والأقوال من كتب الأمثال والأدب العامة. 

1 - توثيق الأخبار من المصادر التاريخية المعتمدة مثل الطبري؛ والمسعودي» وابن 
الأثير» ومصادر الأدب الأخرى. 

2 - شرح الألفاظ الغريبة الواردة في النصٌ سواء أكانت في التثر أم في الشعرء 
واعتمدتٌ على لسان العرب» وكثيرًا ما أترك الإشارة إليه خشية التطويلء وآثرتٌ أن أشير 
إلى اللسان برقم الجزء والصفحة لا بالمادة» طلبًا للدّقة» فمعروف أنَّ بعض المواد فيه 
تطول لتستغرق صفحاتء وعند ذاك يصبح العثور على المقصود جهدًا إضافيًا أغنيتُ 

3 - صنع الفهارس الفنية للكتاب؛ وهي فهارس: القرآن الكريم- الحديث الشريف- 
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الشعر- الأعلام- الطوائف والقبائل والأمم- الأمثال- الأماكن. 

هذا عملي في هذا الكتاب الذي استغرق سنوات أضعه بين أيدي الدارسين» ومحبّي 
تراثنا العربي» وأرجو أن أكون قد قدمتٌ شيئًا نافعًا لتراث ابن قتيبة خاصة:» والتراث العربي 
عامة. أمّا وجه هذا العمل الثاني فاحتسبه عنده سبحانه فهو القادر على أن يثيبني» ولكل 
اترعة فاانوى رب اقفر لى وارعمض يرسك الى وسعت كل شين رب نت تعلمها 
أخفي وما أعلن وما يخفى على الله شيء لا في الأرض ولا في السماء» رب لا تكلني إلى 
نفسي» وأسبغ علىّ من شابيب فضلكء وصلى الله على سيد العرب والعجم النبي الأمىّ 
محمد بن عبد الله صلاة وتسليمًا إلى يوم يبعثون» والحمد لله رب العالمين. 


د. وليد محمود خالص 
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<-.- ملع ار 


الورقة الأولى من الممعخطوط ويلاحظ الطمس في الأعلى 
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الورقة الأخيرة من الجزء الثاني ويلاحظ انتهاء الطمس فيها 
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الجزرء الأول 
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* الجزء الأول 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
علق لهاك ميف اله زمل يلي 


قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: جعلنا الله وإياك على النّعم شاكرين» وعند 
المحن والبلوى صابرين» وبالقسم من عطائه راضين» وأعاذنا من فتنة العصبية» وخدد 
الجاهلية» وتحامل الشعوبية؛ فإنّها بفرط الحسد ونع 80 الصدر تدفع العرب عن 5 
فضيلة؛ وتُلحق بها كل رذيلة» وتغلو في القول» وتُسرف في الذمٌ» وتبهت بالكذبء وتكابر 
العيان» وتكاد تكفر ثم يمنعها خوف السيفء وتغصٌ من النبي يله بالشجا» وتطرف منه 
على القذى؛ وتبعد من الله بقدر بعدها ممّن قرّب واصطفىء وفى الإفراط الهلكة» و 
الغلوٌ البوار. 

والحسد هو الداء العياء» أول ذنب ممصي الله به في الأرض والسماء”» ومَنْ تبيّن أمر 
الحسيدك علدلا النظر» سه بارا النعمةع» وعداوته© لمؤتى الفضيلة؛ ؛ لأنَّ 
الله تعالى يقول: اَن هما ينهم ميسَكهُمْ الكل آنا رتكتها بقل ورد بن ردت 
لسَتَخِدٌ بعضهم بَعَضًا سُخْرِيًا #©. فهو - تبارك وتعالى - باسط الرزق» وقاسم الحظوظء 


(1) التّغل: الفساد. 

(2) الشجا: ما اعترض في حلق الإنسان من عظم أو عود أو غيرهماء وغصٌ بالشجا - هنا -: كناية عن الألم المحبوس 
والحقد الدفين» ومثله تطرف على القذى» فالطرف إطباق الجفن على الجفن» والقذى ما يقع في العين وما تُرمى 
به فإذا طرفت عليه اذاها والمهاء وهذه الأخرى كناية عن الحقد الدفين. 

(3) ينظر عيون الأخبار» 11/2» وفيه: «.... أمّا في السماء فحسد إبليس آدم, وأمّا في الأرض فحسد ابن آدم أخاه حتى 
قتله»» وبهجة المجالس» 409/1» وفيه: «كان يقال: أول ما عصي الله به في السماء والأرض الحسد والحرص» 
ذهبوا إلى أنَّ إبليس حسد آدم فلم يسجد له»» وينظر العقد الفزريدم 320/2 ففيه تفصيل واف. 

(4) في المطبوع: (وعدواته)» وهو خطأ مطبعي. 

(5) الزخرف» 32. 
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والمبتدئ بالعطاء. والمحسود آخذ ما أعطى» وجار”» إلى غاية ما أجرى. وقال ابن 
مسعود: لا تعادوا نعم الله. قيل: وكن يعالاي نعي الل فال» حاضك التاس 0©. 

وفي بعض الكتب يقول الله: الحاسد عدو لنعمتي؛ متسخط لقضائي؛ غير راض بقسمي. 

وقال ابن المقفع: الحاسد لا ييرح زاريًا على نعمة الله لا يجد لها مالا ويكدّر على 
نفشه مابه قلا يُحد لها طعماء ولا يوال سالغطا على ثَن لأبتراضاء» ويسخطاليا لاينال 
فوقه» فهو مكظوم هَلعِ جزوع ظالم» أشبه شيء بمظلوم محروم الطلبة» منغص المعيشة» 
دائم السخطة: لا بما قسمَ له يقنع» ولا على ما لم يُقَسَم لايغليه والصيوه بعلب فى 
فضل الله مباشرًا للسرورء مُمهلا فيه إلى مدّة لا يقدر الناس لها على قطع وانتقاص. ولو 

بير كوه عر ا ا ل ار 
كدشه بحجره: .كلها آزاد أن يطفع تون ال أغاخة للف يوك اك أ جدردرة 
وَلَوَ كر الك ود تت 84 ولله در القائل ©©: 


وإذا 9" الله نشي “قصنيلة 
سوما افا لهالستاين حنووة 
اوه امجعالاتشاز فيما جماوروثت 
ما كان يعرف طيبٌ عزف العود7 
ولم أرَ في هذه الشعوبية أرسخ عداوة» ولا أشد نصبًا للعرب من السفلة والحشوة©#, 
وأوباش”© النبط» وأبناء أكرة29 القرى. فأمّا أشراف العجمء وذوو الأخطار منهم» وأهل 


(1) في المطبوع: (وجار). 

(2) ينظر العقد الفريد» 320/2» وبهجة المجالس» 407/1» ونهاية الأرب» 285/3. 

(3) ينظر عيون الأخبار» 10/2» والعقد الفريد» 320/2» ولعلّ ابن قتيبة ينقل هذا الكلام من بعض الكتب المقدّسة. 

(4) نسب بعض هذا الكلام إلى عمر بن عبد العزيز في الفاضل» ص100» وينظر عيون الأخبار» 9/2 ففيه هذا القول 
باختلاف يسير منسوب إلى ابن المقفع. 

(5) التوبة» 4. 

(6) هو أبو تمام الطائي. 

(7) ديوانه بشرح التبريزي؛ 397/1 وفيه: (طويت) بدل (يومًا). 

(8) حشوة الناس: رذالتهم. 

(9) الأوباش من الناس: الأخلاط؛ مثل الأوشاب؛ وهم الضروب المتفرقون. 

(10) أكرة: جمع أكار؛ وهو الحرّاث. 
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الديانة» فيعرفون ما لهم وما عليهم» ويرون الشرف نسبًا ثابنًا. 

وقال وجل منهم لرجل من العرب: إِنّ الشرف نسبء والشريف من كل قوم نسيب 
الشريشف من كل قوم 

وإِنّما لهجت السفلة منهم بِذمٌ العرب؛ لأن سيم قوم تحلوا تحلية الأدب) فجالسوا 
الأشراف؛ وقومًا انُسموا بميسم الكتابة"» فقَرّبوا من السلطان» فدخلتهم الأنفة لآدابهم؛ 
والغضاضة لأقدارهم من لوم مغارسهم, وحُبْث عناصرهم. فمنهم مَنْ ألحق نفسه بأشراف 
العجم؛واعتزى© إلى ملوكهم وأساورتهم» ودخل في باب فسيح لا حجاب عليه 
ونسب واسع لا مدافع عنه. ومنهم مَنْ أقام على خساسة يُنافح عن لؤمه؛ ويدّعي الشرف 
للعجم كلها؛ ليكون من ذوي الشرفء ويُظهر بُعْض العرب يتنقّصهاء ويستفرغ مجهوده 
في مشاتمهاء وإظهار مثالبها» وتحريف الكلم في مناقبها. وبلسانها نطق» وبهممها أنف» 
وبادابها تملح غلبها؛ فإن هو عرف خيرًا ستره» وإن ظهر حقره. وإن احتمل التأويلات 
صرفه إلى أقبحهاء وإن سمع سوءًا نشره» وإن لم يسمعه نقر عنه» وإن لم يجده تخرّصه©, 
فهو كما قال القائز ©: 


إن يعلموا الخيرّ يُخَفوهُ وإن علموا 
شرا أذيع. وإن لم يعلموا بهتوا"» 


(1) فصّل الجاحظ الحديث عن أولئك الكتّاب الذين يشير إليهم ابن قتيبة في واحد من رسائله هي (ذمٌ أخلاق الكتّاب)» 
وله فيهم كلام نفيس يشير إلى خبرة ومعرفة واسعة. تنظر رسائل الجاحظ» 191/2» وما بعدها. 
(2) اعتزى: انتسب. 
(3) الأساورة: واحده إسوار» أعجمي معرّبء وهو الرامي» وقيل: الفارسء ينظر المعرّب» ص20؛ أو هو قائد الفرس 
كما في لسان العرب» 388/4. 
(4) التخدّص: الكذب. 
(5) هو طريح بن إسماعيل الثقفي» شاعر مجيد من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» شعره جزل رصين» طرق فنونًا 
شتى من أبرزها المديح» والحكمة» والرثاء. تنظر مقدمة شعره المجموع ص7» وما بعدها مع مصادرها. 
(6) شعره» ص75» ورواية البيت فيه: 
إن يسمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا 
شراً أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا 
ينظر التخريج ففيه حديث طويل عن اختلاف الرواية. 
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ومَنْ ذا - رحمك الله - صما فلم يكن له عيب» وخلص فلم يكن فيه شَوْب0©0. 
فقال: لا؛ لأنّْ الذي ليس فيه عيب هو الذي لا يموت ©. 


وعائب الناس يعيبهم بفضل عيبه» وينتقصهم بحسب نقصه. ويذيع عوراتهم ليكونوا 
شركاءه في عورته» ولاشيء أحبٌ للفاسق من زلة العالم» ولا إلى الخامل من عثرة الشريف» 
قال الشاعر©: 


مراد" لعمري إن أردت قربيت6© 


إن يتمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا 
شرا أذاعهوا وإن لم يعلموا كذبوا 
وقال آخر©: 
وأج رامن رأيت بظهر غيب 


على متحت الرجال ذوو العيوب6) 


(1) الشوب: الخلط. 

(2) ينظر عيون الأخبار» 217/2 والعقد الفريد» 336/2» وفيهما أنَ هذا القول لبزرجمهر» ونُسب في العقد الفريد أيضاء 
1 إلى العتّابي» ونُسب في الأجوبة المسكتة» ص35 إلى سقراط. 

(3) هو أرطاة بن سهية كما في سمط اللآلي» 906/2»؛ وهو أرطاة بن زفر بن عبد الله بن مالك... بن سعد بن ذبيان» 
وسهية أمّه. شاعر فصيح متقدّم من شعراء الدولة الأموية» شريف في قومه؛ جواد, له وصف بارع للخيل» ينظر الشعر 
والشعراء» 4522/1 مع مصادر المحقق, والأغاني» 227/13 وما بعدها. 

(4) البيت بلا نسبة باختلاف يسير في: عيون الأخبار» 19/2» وزهر الآداب» 642/2» ومجالس تعلب» 162/1» 
والتمثيل والمحاضرة»؛ ص456» وجمهرة الأمثال» 166/2» وبهجة المجالس» 399/1, وأمالى القالى» 2»267/2 
وفي الهامش يقول المصححح: «البيت ينسب إلى المستورد الخارجي كما جاء في النسخة المتحفوظة بان الكت 
الأهلية بباريس.. وقد نبّهِ على هذا المستر كرنكو في تعليقاته على كتاب الأمالي». 

(5) نُسب البيت فى سمط اللآلى» 906/2: إلى رجل من ثقيفء ويعلّق المحقق بقوله: «ويظهر ممّا فى الأدباء 2161/4 
أنّه لخالد بن صقرا وي بالأدباء معجم الأدباء لياقوت. ْ 

(6) البيت بلا نسبة في: عيون الأخبار» 14/2» والبيان والتبيين» 58/1» والكامل» 1165/3» مع مزيد من التخريج؛ ويقول 
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وقد كان زياد بن أبي سفيان حين كثر طعن الناس عليه وعلى معاوية في استلحاقه عمل 
كتابًا فى المثالب لولده» وقال: مَنْ عيّركم فقرّعوه بمنقصته» وَمَنْ نذد عليكم فابدهوه!© 
بمثلبته؛ فإِنّ الشر بالشر يقن والحديد بالحديد يُفلح ©. 


وكان أبو عبيدة معمر بن المثنى أغرى الناس بمشاتم الناس» وألهجهم بمثالب العرب» 
وحاله في نَسّبه وأبيه الأقرب إليه حال نكره أن نذكرها» فنكون كمن أمر ولم يأتمر» وزجَر 
عن القبيح ولم يزدحر»ء وهي مشهورة» ولكن كرهنا أن تدوّن في الكتبء وتخلد على الدهرء 
ولاسيما وهو رجل يُحمل عنه العلم» ويحتجٌ بقوله في القرآن. ومَنْ أتعب قلبّاه وأنصب 
فكرّاء ممّن أراد أن يجعل الحسنة سيئة» والمنقبة مثلبة» ويحتاج لإخراج الباطل في صورة 
الحق» فيقصد من المناقب» لمثل قوس حاجب» يضحك منهاء ويُزري بهاء ويذهب في 
ذلك إلى عماننة الحرو وده لمي | وهذالو كانم دذاهب التجار والسوق فى الرّهون 
والمعاملات لرجع بالعيب على الآخذ لا على الدافع؛ لأنَّ الدافع لا يألو أن ينلع انحر ما 
يجد في أكثر ما يأخذ» والمغبون مَنْ عُرٌَ بالصغير عن الكبير» وإنّما رَهَنّ عن العرب بما ضمنه 
عنها من كف الأذى عن مملكته؛ حتى يحيوا وتنكشف عنهم السنة» ولو كان مكان القوس 
مئة ألف رأس من الغنم عن هذا السببء ما كان القوس إلا أحسن بالدافع والقابل؛ لأنَّ سلاح 
الرجل هي عزّه وشرفه» وإسلام المال أحسن من إسلام العرّ والشرف» وقد يدفع الرجل 
خاتمه» وبرده» أو رداءه عن الأمر العظيم» فلا يُسلمه خوفا من السَّبة» وأنفة من العار. 


المبرد: (إنَّ صاحب هذا البيت أخذه من كلام المستورد حين قال له رجل: أريد رجلاً عيّابّا قال: التمسه بفضل 
معايب فيه»؛ وفي أمالي القالي» 267/2» أنَّ صاحب القول هو الأحنف بن قيسء والأغاني» 23/20» وسمط اللآلي» 
2/؛ ومعجم الأدباء» 1233/3» ومعاهد التنصيص» 103/1» وبهجة المجالس» 399/1» وجمهرة الأمثال» 
2162 والبرهان فى وجوه البيان» ص 53. 

(1) أبدهوه: باغتوه فجأة. 

(2) ينظر تفصيل ذلك في خزانة الأدب» 53/6. 

)03( أبو عبيدة من أصل يهودي» أسلم عدلة على يدي بعض آل أبي بكر الصديق ططق ينظر الأغاني» 220 ومعجم 
الأدباء» 2704/6» وما بعدها مع مصادر المحقق» وخزانة الأدب» 53/6 وسمط اللالي» 807/2) وما بعدهاء 
والفهرست» ص 79. 

(4) هو حاجب بن زرارة التميمي» وقوسه المشهورة التي دفعها إلى كسرى ملك الفرس رهنّاء وفك الرهن ابنه عطارد 
بعد وفاته في قصة طويلة» تنظر مفصّلة في الديباج» ص138» وما بعدهاء والعقد الفريد» 20/2» وما بعدهاء 
والممتع» ص69 وثمار القلوب» ص625) وما بعدهاء والأخبار الموفقيات» ص272» وخزانة الأدب» 2354/1 
وما بعدها. 
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وبلغ ذلك سليمان© وهو بمكة وهو حاج» خطب الناس بمسجد عرفات» وذكر غدر بني 


تميم» وإسراعهم في الفتن؛ وتوثّبهم على السلطان» وخلافهم له فقام الفرزدق ففتح رداءه؛ 
وقال: يا أمير المؤمنين» هذا ردائي رَهْنَا بوفاء تميم ومُقامها على طاعتك©» فلمًا جاءت 
بيعة وكيع قال الفرزدق: 


ردائي وجلت عن وجوه الأفاتهي 


يريد الأهتم بن سمي الت لتميمي ورهطه. 


وهذا سيّار بن عمرو بن جابر الفزاري من لبعض الملوك ألف بعير دية أبيه ورهنه 
قوسه» فقبلها منه على ذلك وساقها إليه» وفيه يقول القائل : 


وذ نر 8 | الة سس ثلمٌّتة: 5 


بالف على ظهرالفززاريٌأقرع» 


(1) ينظر شرح النقائض» 52 وتاريخ الطبري» 6252/6 وما بعدهاء وخزانة الأدب» 372/7» وما بعدهاء وفيها: 
«قال العيني: الرداء في البيت الشاهد بمعنى السيف»» يعني بيت الفرزدق القادم. ولا نراه وجيهًا؛ لأنَّ الفتح ليس 
للسيف» وخبر (افتحوا سيوفكم) ذائع مشهور. 

(2) يريد الخليفة سليمان بن عبد الملك. 

(3) كأنّه يعيد ما صنعه حاجب بن زرارة مع كسرى حين رهن قوسه عنده كما مر سابقًا. 

(4) ديوانه» 310/2» وفي المطبوع: (رداي)و(حلّت) بدل (ردائي) و(إخلت): وأثبتنا ما في الديوان. 

(5) هو قراد بن حنش الصاردي كما في الأغاني» 225/1»؛. وخزانة الأدب» 2374/7 وبلوغ الأرب» 21/3 وقراد 
شاعر جاهلي من شعراء غطفان المشهورين من بني صاردة» وهم فخذ من غطفانء قليل الشعر جيده؛ ويقول أبو 
عبيدة: إِنَّ غطفان كانت تغير على شعره فتأخذه وتدّعيه» وممّن صنع هذا: زهير بن أبي سلمى. ينظر المؤتلف 
والمختلف. ص327» وخزانة الأدب» 275/7» وفيها: «... ورأيثُ في شعر قراد بن حنش»» وهو يشير إلى شعر 
مجموع لقراد كان بيد البغدادي؛ وحفظ المعري شيئًا يسيرًا من شعره في الفصول والغايات» ص100. 

(6) القصة والبيت في العقد الفريد» 146/5» وما بعدهاء والأغاني» 2105/11 وخزانة الأدب» 374/7» والأقرع: 
التام» وهو نعت لكل ألفء كما أنَّ هنيدة اسم لكل مئة. ينظر لسان العرب» 267/8» ووقع هذا الرهن قبل حادثة 
حاجب مع كسرى. 
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وسيّار هذا هو جد هرم الذي تنافر إليه عامر وعلقمة©. 
ومن هذا الباب قول جران©» وذكر اجتماعه مع نساء كان يألفهنٌ: 
0 ل الك كاك كك 


سيوجدهذاعندكنٌ فيُعرف© 


طن من لا يعرف هذا الشير انين طلئته المسواك» فاععد عليين» و أخيرهن أنه شيو جد 
عندهنٌ» ويعرف لقدر المسواك عندهنّ وعنده؛ ولأنَّ الأعراب أنظر قوم في التافه الحقير 
الذي لا خطر له. وكيف يظنٌ به وبهنََ هذاء ونجد بلد مستحلس© بضروب من شجر 
المساويك لا تحصى, فكيف يبخل على نساء يهواهنّ بعود. وهو يصطلي به ويختبر ويطبخ 
بشجره؛ ومتى احتاج إلى مسواك منه لم يتكلفه بثمن» ولم يبعد في طلبه؟! والمعنى أن نجدًا 
تختلف منابته» فمنه ما يُنبت الإسحلء» ومنه ما ينبت الأراك» ومنه ما ينبت البشام0©» فأهل 
كل ناسية مخوو وبا كن بشجر بلدهم» كان يدرانا العره مدرو ذا عي ةلق السام رو رق 
على حذر من مزار بعيد» وهو يستنٌ من الشجر ما ينبت في بلده» ولا ينبت في بلدهنٌ 
قلما أخلة سواكه الوذ كرت وسترتق اليه كما قعل المفحائوة» قال إن هذا سيوجد 
عندكنٌ» وإذا وُجد عُلمَ أنه مما يُتبته البلد الذي أسكنه؛ فاسئُدّل به على زيارتي إياكنٌ. 


(1) ينظر أمر هذه المنافرة المشهورة في الأغاني» 215/16» وما بعدهاء والشعر والشعراءء 277/1» والديباج»؛ ص88)» 
وما بعدهاء وخزانة الأدب» 184/1» وما بعدهاء وفيها أنَّ حكام العرب هابت أن تحكم بينهماء فأتوا هرم بن قطبة 
ابن سنان. والمنافرة هي المفاخرة: والمحاكمة» ينظر لسان العرب» 226/5» ويسوق حديث هذه المنافرة. 

(2) جران: لقب؛ واسمه عامر بن الحارث بن كلفة من بني ضنّة بن نمير بن عامر بن صعصعة؛ شاعر جاهلي» جيد 
الشعر» حسن التشبيه» فصيح العبارة» عُرف بالغزل والوصف. والجران: باطن العنق الذي يضعه البعير على الأرض 
إذا مدّ عنقه لينام» وكان يُعمل منه الأسواط. ينظر الشعر والشعراء» 2718/2 وما بعدهاء وخزانة الأدب» 18/10» 
وما بعدهاء وتاريخ الأدب العربي» د. فروخ» 0/1 . 

(3) ديوانه» ص18» وفيه: (قولة) بدل (إنّم). 

(4) مستحلس: كثير متنوع. 

(5) الإسحل والأراك والبشام: أنواع من الشجر يستاك بأعوادهاء وأجودها البشام. 

(6) يستنّ: يستعمل المسواك. 
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ويقصد لقول القائل00: 
أببا بلنة عبد الله وابنة مالك 


ويا بمة ذي البُردين والفرمس الوّرداة 


فيتضاحك بالشعر ويستهزئ بالبُردين» والفرس الورد» ويعارض؟ ذلك بملوك فارس» 
وأسرّتهاء وتيجانهاء وبأنَّ أبرويز© ارتبط تسعمئة وخمسين فيلاً على مرابطه» وبلغت 
مخدَّنُه التي كان يُشْرفٌ بها على الداخل عليه ألف إناء من الذهبء وَحَدَمَنْهِ ألف جارية. 
وقد جهل هذا معنى الشعرء وأخطأ في المعارضة» وفخر بما ليس له فيه حظ ولا نصيب. 

أمّا معنى الشعرء فَإِنّ أبا عبيدة© ذكر أن وفود العرب اجتمعت عند النعمان بن المنذرء 
فأخرج بُردي محرّق؛ وهو عمرو بن هندء وقال: ليقم أعز العرب قبيلة9) فيأخذهما. 
فقام عامر بن أحيمر بن بهدلة» فأخذهماء فاترر بواحد وارتدى بآخرء فقال له: بم أنت 


(1) هو قيس بن عاصم بن سنان بن منقر بن خالد التميمي من عقلاء العرب وحلمائهم؛ وهو أحد الذين حرّموا على 
أنفسهم الخمر في الجاهلية؛ وفد على رسول الله يه في وفد تميم: ووصفه بأنّه سيد أهل الوبر له أحاديث وفعال 
ووصايا تدلّ على عميق حلمه؛ وسعة خبرته. ينظر الإصابة» 197/8» رقم (7188)» والاستيعاب» 180/9» رقم 
(1240)» وشرح شواهد المغني» 587/2. 

(2) نُسب البيت خطأ إلى حاتم الطائي» وهو في ديوانه» طبعة بيروت» ص61) وينظر تصحيح نسبته إلى قيس بن عاصم 
في ديوان حاتم» طبعة مصرء ص294» وفي المطبوع: (الوردا)» وقد أثبتئا الصواب» وينظر كذلك شعر بني تميم؛ 
ص 149 مع مصادره. 

(3) ينقل صاحب الممتع هذا النصّ إلى قوله: «أدرك ثأره على فرسه»» ص 61-59 باختلاف» وفيه: «وبلغت انيته 
التي يشرب فيها الداخل عليه» بدل النصّ المثبت فوق» ولعله أصوبء وفي العقد الفريد» 330/5: «وممًا يعاب 
من الشعر وليس بعيب قول الفرزدق: أيا ابئة... فقال مَنْ جهل المعنى ولم يعرف الخبر: ما في هذا المدح: أن 
يمدح رجل بلباس بردين» وركوب فرس ورد. وإنَّما معناه...»» وهو يقترب من كلام ابن قتيبة» على أنَّ البيت ليس 
للفرزدق. 

(4) أبرويز بن هرمز من أكاسرة الفرسء ملك ثمانية وثلاثين عامّاء غزا الشام وبلغ مصرء أخذ رعيته بالعسف والخبطء 
ينظر المعارف» ص665. 

(5) ينظر شرح النقائضء 838/3. ففيه هذا الخبر بتمامه باختلاف يسير» والممتع» ص61 والعقد الفريد. 194/2- 
5 و331-330/5): وسرح العيون» ص435»؛ وشرح الشواهد للسيوطي؛ ص587-586. 

(6) فى الأزمنة والأمكنة» 165/2» حديث عن سوق عكاظ إذ «كانت فيها أشياء ليست فى أسواق العرب, كان الملك 
ماممار للحن يض كديا لسن الكناته و التطالة | لازو نهر كرون انار لقان زواوينا دق علو عن اعد العريية 
يراد بذلك معرفة الشريف والسيد فيأمره بالوفادة عليه» ويحسن صلته». 
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أعزٌ العرب؟ فقال: العزٌّ والعدد من العرب في معد ثم نزار» ثم في مضرء ثم في خندف» 
ثم في تميم» ثم في سعدء ثم في كعبء ثُمْ في عوفء ثم في بهدلة» فمن أنكر هذا من 
العرب فلينافرنى . فسكت الناس. فقال النعمان: هذه عشيرتك كما تزعم» فكيف أنت 
فى أعل :يداف ولق بنك فقا 01 ألو عشر ع وعة ترف وهال عفرف يفيض الأكاير 
عن الأصاغر» والأصاغر عن الأكابر» فأما أنا في بدني فهذا شاهديء ثم وضع قدمه على 
الأرض وقال: مَنْ أزالها من مكانها فله مئة من الإبل. فلم يقم إليه أحد من الناس»؛ فذهب 
بالبُردين؛ فسُمَى ذا البردين. قال الفرزدق: 

فماتمٌ في بعد ولا آل مالك 

لهموهبالمنعمان ثوبيي محرق 

بمجد تسد والعديد المحصّل ا 


وأما الفرس الورد فإِنَّ الخيل حصون العربء ومنبت العرّه وسلّم المجد. وثمال© 
العيال» وبها تُدرك الثأرء وعليها تصيد الوحشء وكانوا يؤثرونها على الأولاد باللبن©, 
ويشدٌونها بالأفنية للطلب والهربء وقد كنّى الله عنها في كتابه بالخير لما فيها من 
الخير © فقال حكاية عن نبيّه سليمان يدك: 99 إِقْ لَحَتُ حب ادير عن دك رق حقٌ نورت 
كلجا 64و يعض : الخيل» وبها كان شغل سليمان عن الضلاة حى غريت الشمسر©, 


(1) ديوانه» 177/2» وفيه: (بُرد) بدل (ثوبى). 

(2) الثمالة الغيات والعماة. 1 

(3) ينظر المعاني الكبير» 85/1. 

(4) يقول ابن قتيبة: «والعرب لكثرة انتفاعها بالخيل تسمّيها الخير»» المعاني الكبير» 85/1) وينظر كذلك تأويل مشكل 
القرآن, له أيضًاء حيث يقول: «... فسمّاها [أي: الخيل] الخير لما فيها من المنافع»» ص105. 

(5) سورة ص» 32. 

(6) ينظر أنساب الخيلء» لابن الكلبي» ص 13» وحلية الفرسان» ص29» وما بعدهاء وتفسير القرطبي» 194/15» 
وتفسير الطبري» 155/12. 
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وقال لف 210: 
وللخي ل أيامٌ فمن يصسطبزلها 
ويعرف لها أيامها الخير يُعقب© 
وقال آخر©: 
واتعن و عانيه عات ضري االسرفف 
أن الحصصون الخيل لا مدَرَ القرى 
الى وجدت الخيلع را ظاهرًا 
نجي منالفمى ويك فق نالدجنى 


وفبعن في الفغر الشغخرف طلائعا 
وتبين للصعلوك سا ذي الغنى 


باتوابماائرهمعلىأكتافهم 


وبصيرتي يعدو بها عتد واى 


4) 


والبصيرة: الدم» يريد أنْهم لم يدركوا الثأر فثقل الدماء على أكتافهم, وأنّه قد أدرك ثأره 
على فرسه©. 


(1) هو طفيل بن عوف من قبيلة غنيّ» شاعر جاهلي عرف بوصف الخيل» وترداد ذكرها في شعره؛ تنظر مقدمة ديوانه 
مع مصادرها. 1 ْ ْ 

(2) ديوانه» ص35)» وفيه: (تُعقب)بدل (يُعقب)» ولعلّ رواية الديوان أصوبء وفي هامش الديوان: «قال الأصمعي بِأنَّ 
الخير صفة الأيام» واعتمد ابن قتيبة هذه الرواية في كتابه تأويل مشكل القرآن» ص106» وينظر القرطين» 123/1. 

(3) هو الأسعر بن حمران الجعفي كما في الأصمعيات» ص 4140 والخيل» لأبي عبيدة» ص 11)» ومعجم الشعراء» 
ص47 ولسان العرب» 2377/15 شاعر جاهلي» وفارس مشهورء اسمه مرثد بن أبي حمران؛ ولَقَّبِ الأسعر ببيت 
قاله» ولابن أخيه محمد بن حمران حديث مع امرئ القيس» ينظر معجم الشعراءء ص47» والاشتقاق» ص408) 
ولسان العرب» 4/-366 7 وخزانة الأدب,» 2181/9 مع مصادر المحقق. 

(4) الأبيات من قصيدة أصمعية) تنظر الأصمعيات» ص 2140 مع تخريجهاء وينظر الخيل» ص 117 باختلاف يسير» 
والعتد: الفرس التام الشديد» والوأى من الدواب: السريع المشدّد الخلق» وتنظر المفضليات. 

(5) ينظر لسان العرب» 68/4» وفيه البيت الأخير مع شرحه. 
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عروة البارقي قال: سمعثٌ النبي © يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة)210. 


عندهم. وسأذكر من ذلك شيئًا فيما بعد إن شاء النُدا. 


وإذا كان للرجحل منها جواد مُبرٌ ا كريم) شهر وعُرف به؛ فقيل: ا لعسجحدي 240 
والانحع ةن ود انحر ©)؛ والوووةة: 


وليس أعجب من سرير كسرى وفخر العجم به» وتصويرهم إياه في الصخور الصمء 
وفى رعان© الجبال» وإذا رأيت العرب تنسب إلى شىء خسيس فى نفسه فليس ذلك إلا 
لمعنى شريف فيه» كقولهم لهنيدة بنت صعصعة عمّة الفرزدق: ذات الخمار» فمن لم يعرف 

سبب الخمار هاهنا يظن أنها كانت تختمر دون نساء قومها؛ فنسبت إلى الخمار لذلك. 

قال أبو عبيدة: كانت هنيدة بنت صعصعة تقول: مَنْ جاءت من نساء العرب بأربعة 

(1) ينظر إرشاد الساري» 69/5» وصحيح مسلم» 7؛» وأنساب الخيل» ص9»؛ والخيل» ص 110» وحلية الفرسان» 
ص37» وعيون الأخبار» 153/1» والعقد الفريد» 4152/1 والتمثيل والمحاضرة»؛ ص26و38» والأنوار ومحاسن 
الأشعار» ص133» وبهجة المجالس» 66/3 ونهاية الأرب» 653 وتفسير القرطبى» 15 

(2) سيعقد ابن قتيبة في الجزء الثاني من هذا الكتاب فقرة طويلة عن الخيل. ْ 

(3) المُبكُ: الغالب. 2 1 

(4) العسجدي: فرس لبني أسد, ينظر أنساب الخيل» ص32» والخيل» ص177» وأسماء خيل العرب» ص167» وأسماء 
خيل العربء لابن الأعرابي» ص 123» والأنوار ومحاسن الأشعار» ص130. 

(5) لاحق: فرس غنيٌ بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان» ينظر أنساب الخيل» ص22» والخيل» 177» وأسماء خيل 
العرب» ص215» وذكر غير واحد بهذا الاسم» وأسماء خيل العربء لابن الأعرابي» ص87و118و123. 

(6) داحس: من خيل غطفان بن سعد» وله حديث طويل في حرب غطفانء ينظر أنساب الخيل» ص24» وأسماء خيل 
العرب» ص97 وأسماء خيل العربء لابن الأعرابي» ص119. 

(7) الورد: من خيل بني هاشم فرس حمزة بن عبد المطلب ذه ينظر أنساب الخيل» ص20» وهو أيضًا اسم فرس أحمر 
ابن جندل بن نهشل» ينظر أنساب الخيل» ص 62)» وهو أيضًا فرس مالك بن شرحبيل» ينظر أنساب الخيل» ص106» 
وأسماء خيل العرب»؛ ص255» وما بعدهاء وذكر كثيرًا من الخيل بهذا الاسم وينظر كذلك الأنوار ومحاسن الأشعار» 
ص130.» والحيوان» 277/1. 

(8) رعان: جمع رَعْن؛ وهو الأنف العظيم المتقدّم من الجبل. 

(9) ينظر شرح النقائض» 831/3 باختلاف يسير» والممتع» ص60 والعقد الفريد» 196/2» وثمار القلوب» ص 2295 
وعقد الثعالبي فيه فقرة لذات الخمار. 
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مثل أربعتي يحل لها أن تضع عندهم خمارهاء فصرمتي7" لها: أبي صعصعة» وأخى غالب» 
0 وزوجي الزبرقان بن بدر. فسميت ذات الخمار لذلك. 
الثم 0 خديجة ا 3 خي القاسم» 39 ا 


وأمّا خطؤه في المعارضة فإِنَ صاحب البُردِين لم يكن ملك العرب فيعارضنا عنه 
بملك العجم, ولم يذّع أحد أنه كان للعرب في دولة العجم مثل ملكها وأموالهاء وعُددها 
وسلاحهاء وحريرها وديباجهاء فيحتاج أن يذكر فيلة أبرويز وجواريه وفرشهء وقد كان هذا 
لأولئك كما ذكرء ثمّ جعله الله لهؤلاء» فابترّوه واستلبوه» والتحوهم كما يُلتحى القضيب©», 
والناسخ أفضل من المنسوخ. 

كاعرو يدا انس افيه عد و لاطي هقانا لكر يلاك قارين اهار كه وأبباء 
عمّالهم؛ وكتابهم» وحجّابهم؛ وأساورتهم» فأمَا رجل من عُرْض© العجم وعواتّهم لا 
يُعرف له نسبء ولا يشهر له أب» فوابحكة ل سرين البرك ناجل وجتردرة ودريابعله 
وليس هو من ذلك في مراح ولا مغدى©»: ولا مظل ولا مأوى؟! فإن قال: لأني من العجم 
وكسرى من العجم» فمرحبًا بالمثل المبتذل: أنا ابن حار النجار! ولو قال أيضًا: لأنى نعرخ 
الناس وكسرى من الناس» كان وهذا سواءء وما هو بأولى بهذا السبب من العرب؛ لأن 
العرب أيضًا من الناس. 


(1) الصرمة: القطعة من الإبل» قيل هي ما بين الثلاثين إلى الخمسين. 

0 عتدين أن هال الآسيدي التنينى رسب رسول الل كنا اند حديحة يدف خر يلد .90 وابوغالة عو تدان أو تان 
ابن زرارة؛ أو هند بن زرارة بن النباش؛ على خلاف» وقيل غير هذا. توفي هند في البصرة بالطاعون» كان فصيححا 
بليذا رشائك وله كلمة بايدة فى صفة يول آذ للق ويدكر صاحي الامفيداب أن آنا خينة: واد قبرةاشرننا 
تلك الكلمة لما فيها من الفصاحة وفوائد اللغة. ينظر: الإصابة» 262/10» رقم (9009)» والاستيعاب» 3/11) رقم 
(2699)»: وأنساب الأشراف» 39/1»: والمعارف؛ ص133» والممتع» ص126» والعقد الفريد» 345/3. وشرح 
ابن قتيبة لكلمة هند في صفة رسول الله تجدها في كتابه غريب الحديث» 487/1) وما بعدها. 

(3) ينظر المعارف» ص133» وثمار القلوب» ص295. 

(4) يلتحى القضيب: ينزع عنه لحاؤه» وفي الحديث: «فإذا فعلتم ذلك سلّط الله عليكم شرار خلقه؛ فالتحوكم كما 
يلتحى القضيب»» لسان العرب» 241/15. 

(5) العُرض من الناس: عامّتهم. 

(6) المراح: الموضع الذي يروح منه القوم أو يروحون إليه» كالمغدى من الغداة. أي: ليس هناك من صلة بينه وبين 
ملوك الفرس» على سبيل المثل. 
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قال أبو عبيدة2: أجريت الخيل فطلع منها فرس سابق» فجعل رجل من التظارة يكبّر» 
ويثب من الفرح, فقال له رجل إلى جانبه: يا فتى» أهذا السابق فرسك؟ فقال: لاء ولكنٌ 


وقال المسعودي: قدم علينا أعراب©» وكانوا يأتون ببضاعتهم فأبيعهاء وأقوم 
بحوائجهم؛ وكانوا يقولون: رحم الله أباك دينارًا. فكنت لا آلوهم عناية» فقلت لهم: 
و اي ب واس سو فقلت لهم: هل كان 

شتراها منكم؟ قالوا: لا. قلت: الله أكبر! قالوا: وما ذاك؟ قلت: لو اشتراها صارت رَحَما 
0 


وقد كانت العجم - رحمك الله - في ذلك الزمان طبق الأرض شرقًا وغريّاء وبرًا 
واه الاأمجال معد و العرب انك حول اسراف قاين الوضعاءء والأدنياء» والكسّاحون» 
والحجامون» والدباغون» والخمارون» والرعاع, وَالمهان0©؟ وهل كان دوو الشرف في 
جملة الناس إلا كاللمعة© في جلد البعير؟ وأين ذراريهم وأعقابهم؟ أدَرَّجوا© جميعًا فلم 
بلق منهم أله وبقى أبناء الملوك والأشراف؟ 


رأعحبي) من هذا ادعاؤهم إلى إسحاف«بن إبراعيم على الله عليهما وسلي 
وفخرهم على العرب أنه لسارة الحرّة» وأنَ إسماعيل أبا العرب لهاجر؛ وهي أمة. قال 


(1) ينظر عيون الأخبار» 48/2؛ وجعله فى باب الحمق» وبهجة المجالس». 550/2» وجعله فى (باب أجوبة الحمقى 
ودراجمة الشفيه وسوق ابن قي هذا الك والذي يعتاة اممحدا قا شرل اللين وسار لوك اهديع إلياك 
صلة ما بينهم وبين ملوك الفرس»؛ وليس هناك شيء على الحقيقة» وينظر أيضًا رسائل ابن حزم» 393/1) مع تعليق 

(2) في المطبوع: (أغراب) وأثبتنا (أعراب)؛ وهو يتفّق مع السياق» ولعلٌ المسعودي الوارد في النّص هو الأعرج 

لمسعودي الذي ورد ذكره في كتاب (البرصان) للجاحظ» ص 191» ووصفه بالحمق. 

(3) المَهّان: جمع ماهن وهو العبد أو الخادم. 

(4) اللمعة: السواد حول حلمة الندي خلقة؛ أو كلّ لون خالف لونًا فهو لُمعة» ويريد ابن قتيبة أنَّ الأشراف قلّة بالقياس 

إلى كثرة مّنْ ذكر من أصحاب المهن. 

(5) درجوا: انقرضوا وبادوا. 

(6) من هنا إلى قوله: «يطلق عليها اللخن»؛ ينقله صاحب العقد الفريد» 4100-3 وصاحب بلوغ الأرب» 
1 من هذا الكتاب باختلاف يسير. 

(7) ينظر حول هذا الموضوع تاريخ الطبري» 2272/1 ومروج الذهبء 261/1, والكامل في التاريخ؛ 102/1. 


53 


كرام 
في بلدة لو نمب لمكأ بهاطنيًا 
ل ختيي ا ول فتك ومندان 
مت د نس د ا 
لكنّها ل بسي الأحسرار أوط ان 
أرضس تبتى بها كسسرىمنانسكه 


فما بها من بني اللخناء إِنسانُ©) 


فبنو الأحرار عندهم العجم من ولد إسحاق؛ وإسحاق لسارة» وهي حرّة» وبنو اللخناء 
- عندهم - العرب؛ لأنّهم من ولد إسماعيل» وإسماعيل لهاجر» وهي أمة. قالوا: واللخناء 
عند العرب: الأمّة. فالويل الطويل لهؤلاء؛ والبعد والثبور من هذه العداوة لأولياء الله» والأنباز 
القبيحة لصفوة الله. وقد غلطوا في التأويل على اللغة» واشت امش دري لعاف الى 
اللخناء من الإماء الممتهنة في رعي الابل وسقيهاء وجمع الحطب وحمله؛ واستقاء الماء 
والعلج وأشباه ذلك من الخدمة» كما يقال: الأمّة الو كعاء 2 00 أمة وكعاء» فإلما 


قيل: لخناء؛ لنتن ريحهاء ويقال: لخن السقاء يلخن لخنًاء إذا تغيّر ريحه وأنته©. 
وأمًّا مثل هاجر التي طهّرها الله من كل دنس» وطيّبها من كل دف ر»» وارتضاها للخليل 


(1) هو أبو نواس. ويظهر من حديث ابن قتيبة أنه يَسلكه مع الشعوبيين صراحة؛ وينظر الفصل الذي عقده الدكتور 
خليل جفال في كتابه (الشعوبية والأدب) عن شعوبية أبي نواس» ص 289» وما بعدهاء فهو يقول مثلاً: «إِنّ خير 
مَنْ يمثّل النزعة الشعوبية في الشعر هو الحسن بن هانئ» أبو نواس؛ لأنّهِ يعطينا صورة حيّة عن الحياة العباسية بكل 
تعقيداتها... ولأنه من جهة أخرى آمن بالشعوبية كمبدأ وكمنطلق لنهجه في الحياة». 

(2) ديوانه» ص 2536 باختلااف» وهي بللا نسبة في العقد الفريد» 3 وهو ينقلها عن هذا الكتاب» ومعجم البلدان» 
4 حيث يقول: «وقال بعض شعراء الفرس يمدح هذه البلاد». 

(3) ينظر سيرة ابن هشام؛ 72/1» مع تعليق المحقّق, والعقد الفريد» 23/2. 

(4) الوكعاء: الحمقاء. 

(5) ينظر لسان العرب» 409/8و383/13. 

(6) الدّفر: النتن وتغيّر الرائحة. والذَّفّر: شدّة ذكاء الريح من طيب أو لَدّن. 
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فراشّاء وللطيئِينِ إسماعيل ومحمد - عليهما الصلاة والسلامم - أمّاالك» وجعلهما لها سلالة» 
فهل يجوز لملحد - فضلاً عن مسلم - أن يُطلق عليها اللخن؟ ولو لم يكن إلا أنَ ملك القبط 
متع بها سارة» وكانت أنفس إمائه عنده» وأحظاهن لديه» لقد كان في ذلك دليل على أنّها 


لم تكن من الإما الْخنء واوجاز ان لق عي كل أ ليسا لنجار يقال لكل تتريف 


الصديق©: وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب©» 


حدّثنى سهل بن محمد قال: حدّئنا الأصمعى قال: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ 
أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم الثلاثة©2, ففاتوا 1 المدينة فقهًّا وورعَاء فرغب الناس في 
السراري”'6. 

والثنباب لا يعرقون لأهل فارس ولا لبط ف إسحاق ين إبراغيم خطاء أن إسحاق 
تروّج رفقا بنت ناحور بن تارح» وتارح هو ازر» ورفقا بنت عمّه وادثك له خيضصر 
ويعقوبء توأمين توءمين في بطن واحد!7» فيعقوب هو إسرائيل الذي ولد الأسباط كلهم 


(1) في تاريخ الطبري» 368-367/1: أنَّ هاجر كانت جارية قبطية لواحد من فراعنة مصر الأوائل» وينظر طبقات ابن 
سعد 48/1. 

(2) علي ب بن الحسين بن علي بن أبي طالبء كان يقال له ذو الخيرتين» أمّه ابنة يزدجرد» روى عن أبيه وعمه الحسن» 
وابن عباس» وغيرهم» كان ثقة مأمونًا ورعَاء كان مع أبيه يوم استشهدء يلقب بزين العابدين» ينظر الفاضل» ص106» 
وتهذيب التهذيب» 304/7» وما بعدهاء ونثر الدرٌء 339/1. 

(3) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء أحد الفقهاء السبعة في المدينة» روى عن جماعة» وروى عنه خلق كثير» ثقة 
عالم ورع كثير الحديث» وصف بأنّه لم يكن أحد أعلم بالسنّة منه» ينظر تهذيب التهذيب؛ 333/8» وما بعدهاء 
والأعلام» 156) مع مصادره. 

(4) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدويء أحد فقهاء المدينة السبعة» من سادات التابعين وعلمائهم 
وثقاتهم» ولم يكن أحد في زمانه أشبه مَنْ مضى من الصالحين في الزهد والفضل منه. ينظر تهذيب التهذيب» 
3, والأعلام» 114/3» مع مصادره؛ وفي العقد الفريد» 373/2: «كان القاسم بن محمد يلبس الخرّء وسالم 
ابن عبد الله يلبس الصوف ويقعدان في مسجد المدينة» فلا ينكر هذا على هذا شيئًاء ولا ذا على هذا». 

(5) هم الثلاثة المتقدّمون, وينظر الكامل» 645/2) ففيه خبر مهم عن سعيد بن المسيب» والممتع» ص344» والعقد 
الفريد» 128/6. 

(6) الخبر في عيون الأخبارء 28/4 وتهذيب التهذيب» 437/3. 

(7) ينظر تاريخ الطبري» 317/1» والكامل في التاريخ» 126/1. 
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وكاتوا الى عش ريد وأولادهم جميعا يدعون بي إسرائيل» وهم أهل الكتاب» ليس 
لهؤلا ود نسبء وعيصو هو أبو الروم©»: وكان الروم رجلا أصفر شديد 
الصفرة في بياض27؛ ومن أجل ذلك سُميّت الروم بني الأصفر”» 


قالوا: وكانت أمٌّ الروم بنت إسماعيل بن إبراهيم» وولد من الروم خمسة نفر» فكل مَنْ 
بأرض الروم من نسل هؤؤلاء الرهط ©. 


قالوا: ولما سبقه يعقوب إلى دعوة إسحاق فصارت النبوة فى ولده» دعا لعيصو بالنماء 
والكثرة» فالروم كلها من ولده©), وبعض الناس يزعم أيضًا أن الأشبان 7 من ولده. 


وقالوا: النبط بن ساروح بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أفرفخشد بن سام بن 
نوح» ويقال: إنه ابن ماش بن سام بن نوح* 

قالوا: وأهل فارس من ولد لاوذ بن أرم بن سام بن نوح» وكان كثير الولد فنزل أرض 
فارس» فأجناس الفرس كلهم من ولده©: فليس بين هؤلاء وبين إسحاق بن إبراهيم - على 
ما ذكر التسابون - نسب يجمعهم إلا سام بن نوح. والناس يجتمعون في ولادة شيث 
ابن آدم» ثم في ولادة نوح ثم يتشعّبون» فولد نوح أربعة نفر: سام وحام ويافث وياه09. 
فأمًا يام فهلك بالطوفان فلا عقب له1", وهو الذي قال له أبوه: ليبق اكب مَعَنَا ولا 


(1) ينظر تاريخ الطبري» 317/1» ومروج الذهبء 340/1. 

(2) المصدران السابقان» الجزء والصفحة. 

(3) ينظر تاريخ الطبري» 317/1» ومروج الذهب, 340/1. 

(4) ينظر المعارف» ص38. 

(5) ينظر المعارف؛. ص38» والبرصان والعرجان» ص151» والكامل في التاريخ؛ 216/1. 

(6) ينظر المعارف» ص 39-38. 

(7) في المعارف» ص 39 : (الأسبان)» وينظر تاريخ الطبري» 2317/1 وفي رسائل الجاحظ» 219/1 أنَّ «كل مَنْ نزل 
الو من غير بني سُليم كلهم سود, وإنّهم ليتتَذون المماليك للرعي والسقاء» والمهنة والخدمة من الأشبانيين ومن 
الروم نسائهم». 

(8) ينظر المعارف» ص26» وما بعدهاء» والكامل في التاريخ» 79/1 

(9) ينظر تاريخ الطبري» 191/1» والكامل في التاريخ؛ 73/1. 

(10) المصدران السابقان» الجزء والصفحة, والأخبار الطوال ص1» ومروج الذهبء 52/1. 

(11) ينظر العقد الفريد» 313/3» وتاريخ الطبري» 202/1» والكامل في التاريخ» 78/1» ومروج الذهبء 52/1» وفيها 
قصة اللعن. 
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تكن مع ال كَفرِيَ 104 وأمّا حام فإِنَ أباه لعنه» ودعا عليه بأن يكون عبدًا لأخويه» فخملت 
ذريته» وسقطت فيه(22, فهم النوبة©, وفدان8©, والزغاوة©, وأجناس السودان» والستد©)) 
والقبط©. 


وأمّا يافث فإنّ أباه دعا له بالنماء والكثرة» فولّد الصقالب©»: والتركء ويأجوج 
ومأجوج”» وأممًا عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض. 

فأمّا سام فبارك عليه» فأشراف الناس من ولده؛ فهم العماليق29) ومنهم الجبابرة» 
وفراعنة مصرء وملوك فارس. ومن ولد سام الأنبياء جميعًا بعد نوح؛ وهود» وصالحء 
وشعيبء» وإبراهيم» ومن بعده إلى نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالعرب وفارس 
يتساوون في هذه الجملة» وتفضلها العرب بعدها بأنها من ولد إسماعيل بن إبراهيم» فهي 


(1) هود 42. 

(2) ينظر العقد الفريد» 313/3» وتاريخ الطبري» 202/1» والكامل في التاريخ» 278/1 ومروج الذهبء 252/1 وفيها 
قصة اللعن. 

(3) النوبة: جنس من السودان» ينظر رسائل الجاحظ» 216/1. 

(4) فرّان: ولاية واسعة بين الفيوم وطرابلس الغرب» وقيل: سُميّت بفرّان بن حام بن نوح؛ والغالب على أهلها السواد. 

(5) الزغاوة: بلد في جنوبي إفريقية بالمغرب» وهم جنس من السودان أيضاء ينظر معجم البلدان» 160-159/3. 

(6) السند: بلاد بين بلاد الهند وكرمان وسجستان» وقالوا: السند والهند كانا أخوين من ولد بوقير بن يقطن بن حام بن 

نوح, وهم جنس من السودان» ينظر معجم البلدان» 303/3» ورسائل الجاحظ» 216/1. 

(7) القبط: قوم ينسبون إلى قبط بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح» ينظر معجم البلدان» 434./4» ويقول الجاحظ: (... 

والقبط جنس من السودان»» رسائل الجاحظ؛ 218/1» وفي العقد الفريد» 312/3» (النبط) بدل (القبط)» وفي 

لهامش: «في الأصول: القبط وهو تحريف»»؛ وينظر المعارف؛ ص26» وفيه: (القبط)» وتاريخ الطبري» 202/1. 

(8) الصقالب: ج الصقلاب: الرجل الأبيض أو الأحمرء وهم جيل حمر الألوان» صهب الشعورء يتاخمون بلاد 

لخزر في أعالي جبال الروم» وهم من أبناء يافث بن نوح» ينظر معجم البلدان» 472/3» ومروج الذهبء 23/2 
وما بعدها. 

(9) يأحوج ومأحوج: حَلّقَ من الناس يقال إِنّهِم خمس وعشرون قبيلة» ورد ذكرهم في القرآن الكريم؛ وهم من نسل 
يافث» ويقال إِنّهم أمّة لها أربعمئة أمير» يتصفون بالقوة والقسوة؛ ينظر تفسير الطبري 17/9؛ وما بعدهاء وتفسير 
القرطبي» 56/11» وما بعدهاء والموضوعات» 147/1. 

(10) العماليق أو العمالقة: من العرب البائدة» ينسبون إلى عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وعمليق هذا شقيق طسم» 
ويذكر الأخباريون أنّهِم كانوا أممّا كثيرة سكنت بعضها صنعاء» وأخرى اتخذت من حدود مصر فطور سيناء إلى 
فلسطين موطنًا لهاء ينظر المفصّلء 345/1)» وما بعدها. 
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أدنى من خليل الله دناوة» وأمسٌ به رحمًا» ثم تتساوى العرب وفارس في أن الفريقين 
ملكواء وتفضلها العرب بأنَّ قواعد ملكها نبوة» وقواعد ملك فارس استلاب وغلبة: 
وتفضلها العرب بأنّ مُلكها ناسخ» ومُلك فارس منسوخ, وتفضلها بأنّ ملكها متّصل 
بالساعة» ومّلك فارس محدودء وتفضلها العرب بأنّ ملكها واغل في أقاصي البلاد» داخل 
في افاق الأرضء وملك فارس شظيّة منه» ليس فيه الشام ولا الجزيرة» ولا خراسان في أكثر 
مددهم؛ ولا اليمن إلآّ في أيام وَهْرز©: وسيف بن ذي يزن. 

ومن عجب© أمرهم أيضًا فخرهم على العرب بآدم؛ يقول النبي ©: «لا تنفضلوني عليه 
فإنّما أنا حسنة من حسناته)4» ثم بالأنبياء» وأنهم من العجم إلا أربعة نفر: هود» وصالح: 
وشعيب» ومحمد ؤِ» وفي هذا القول وضع الفخر على غير أساس - ومن أسّس بنيانه على 
الباطل والغرور أوشاك أن يتداعى» وأن يخرّ - وظلم للعرب فاحش. 

ومنه ادعاوهم آدم؛ كأنَ العرب ليسوا من ولدهء ومنه انتحالهم موسى» وعيسىء 
وزكرياء ويحيى» وأشباههم من بني إسرائيل» وليس بين فارس وبني إسرائيل نسب على ما 


ومنه دفعهم العرب عن قربهم بهؤّلاء الأنبياء» وهم بنو عمومتهم وعصبتهم؛ لأن العرب 
بنو إسماعيل بن إبراهيم بإجماع الناس» فهم بنو أخي إسحاق بن إبراهيم؛ وأولى به وأحق 
بشرفه» وأولى بموسى» وعيسى» وداود» وسليمان» وجميع الأنبياء من ولده. وقال الله 


ا لين حفر ضمي :ااا مين نيد 


تعالى: إن لَه َصَطيّح ءَادَمْ وَنوحًا وَءَالَ إبَيْجِيمَ وََالَ عِمْونَ عَلَ الْعْلمِينَ 04 آل إبراهيم هم 
ولد إسحاق؛ وولد إسماعيل؛ ثم قال: 48 ذَرَيَة بعضهَا ما بَعَض 94 فأعلمنا أنَّ العرب وبني 


(1) ينظر المعارف. ص26» وما بعدهاء والعقد الفريد» 312/3» ففيها تفصيل عن سام وذرّيته» وينظر تاريخ الطبري» 
1. 

(2) وهرز: قائد فارسي» بعث به كسرى مع سيف بن ذي يزن ليعينه على استرداد ملكه من الحبشة» ينظر المعارف» 
ص638و664: ورسائل الجاحظ» 201/1و290/2و346. 

(3) من هنا إلى قوله: «... عليه وسلّم) ينقله صاحب العقد الفريد» 409/3؛ وصاحب بلوغ الأرب» 170/1 عن هذا 
الكتاب باختلاف يسير. 

(4) في سنن أبي داود» 520/2: «لا تخيّروني على موسى...» 

(5) آل عمران» 33. 

(6) آل عمران» 34 
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إسرائيل شيء واحد في النسب. وفيما أوحى الله إلى موسى: (إِنْي سأقيم لبني إسرائيل من 
إخوتهم مثلك أجعل كلامي على فيه)0» يريد أنه يقيم لهم من العرب نبيًا مثل موسى» يعني 

فإن قالوا في ذلك: إِنّه يقيم لهم من بني إسرائيل نبا مثل موسىء وقالوا: إِنَّ بني إسرائيل 
بعضهم إخوة بعضء أكذبهم النظر؛ لأنْه لو أراد ذلك لقال لهم: من أنفسهم؛ ومنهم. كما 
ل ا ل فإن 
في جحرهي 20 فإِنَّ 00 لبان عقا رارج كمف عد وقد 
يولد له من الإماء» ولا تنقطع الأرحام والأنساب» وإن كان إسماعيل نطق بالعربية فليس 
اختلاف الناس في الألسنة يخرجهم عن نسب ابائهم» وإخوانهم: وعشائرهم, فهؤلاء أهل 
السريانية قد خالفوا في اللسان أهل العبرانية» وهذه الروم كفرت بالله - ولا شيء أقطع 
للعصمة من الكفر -- وتكلمت بالرومية» ورغبت عن لسان اباثها» وليس ذلك بمخرجها 
عن ولادة إسحاق بن إبراهيم؛ على أنَّ إسماعيل© لم يكن أَوَّل مَنْ نطق بالعربية» وإنّما 
تعلمها» وإنما أصل العربية لليمن؛ لأنهم من ولد يعرب بن قحطان. وكان يعرب أوّل مَنْ 
تكلم بالعربية حين تبلبلت الألسنة ببابل» وسار حتى نزل اليمن في ولده؛ ومّنْ تبعه من أهل 
بيته!27» ثم نطق بعده ثمود بلسانه» وشخص حتى نزل الحجر©. 


حدّثئني أبو حاتم قال: حدّثني الأصمعي قال: أخبرني أبو عمرو بن العلاء قال: تسع 


(1) جاء فى التوراة السامرية» ص 318 : «كاملاً تكون مع الله آلهك. .. نبيًا أقمت لهم من جملة إخوتهم مثلك» وجعلت 
خطابي بفيه؛ فيخاطبهم بكلّ ما أوصيه». سفر تثنية الاشتراع. الإصحاح الثامن عشر. وتنظر مقدمة تحقيق هذه 
التوراة؛ ففيها حديث مستفيض عن البشارة بنبوة رسول الله يفك. 

(2) تنظر قصة النكاح في تاريخ الطبري» 256/1» والكامل في التاريخ/104. 

(3) من هنا إلى رجز العجاج القادم ينقله صاحب الزينة بحروفه حيث يقول: «قال عدّة من العلماء» أحدهم عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة» واللفظ له...»» غير أنه لم يُشر إلى الكتاب الذي ينقل عنه؛ ينظر الزينة» 141/1» وما بعدها. 

(4) ينظر تفصيل هذا الأمر في المفصّلء 538/8 وما بعدها مع مصادره. 

(5) ينظر تفصيل هذا الأمر في المفصّلء 14/1» وما بعدهاء و362/1) وما بعدها مع مصادره. 

(6) الحجر: ديار مود ناحية الشام عند وادي القُرى» وهي غير الجر - بسكون الجيم- فهذه قصبة اليمامة» ينظر معجم 
البلدان» 368/1» والمعارف. ص27» ولسان العرب» 170/4» والمفصّلء؛ 310/1» وما بعدها مع مصادره. 
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قبائل قديمة: طليديوة وجديسء» وعهنية» وضجم (بالجيم والحاء)0, وجعم» والعماليق» 
وقحطان» وجرهم» وثمود©. 

وحدّئني أبو حاتم قال: حدَّئنا الأصمعي قال: حدّثنا ابن أبي الزّناد عن رجل من جرهم 
قال: نحن بدء الخلق لا يشركنا أحد فى أنسابنا©. 

يقول: من قدمنا فهولاء قدماء العرب الذين فتق الله ألسنتهم بهذا اللسان» وكانت 
أنبياؤهم عربًا: هود وصالح» وشعيب. 


حدّئني عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبّه أنّه سكل عن هود: أكان أبا 
اليمن الذي ولدهم؟ قال: لاء ولكنّه أخو اليمن في التوراة» فلمًا وقعت العصبية بين العرب» 
وفخرت مُضر بأبيها إسماعيل» ادّعت اليمن هودًا ليكون لهم والدّ من الأنبياء©©. 


قال: وأمّا شعيب من© ولد رهط من المؤمنين تبعوا إبراهيم؛ لمّا هاجر إلى الشام؛ 
ولم يكن ينبت لهم نسب في بني إسرائيل؛ ولم تكن مدين قبيلة؛ ولكتّها أمة بُعث إليها»: 
فلمًا بوّأ الله إسماعيل الحرم - وهو طفل - وأنبط له زمزم؛ مرّت به من جرهم رفقة» فرأوا 
ما لم يكن يعهدونه, وأخبرتهم هاجر بنسب الصبي» وحاله؛ وما أمر الله أباه فيه وفيهاء 
فتبركوا بالمكان» ونزلوه وضمّوا إليهم إسماعيل؛ فنشأ معهم؛ ومع ولدانهم, ثم أنكحوه. 
فتكلم بلسانهو””» فقيل: نطق باليعربية» إلآ أن الياء زيدت في الاسم فحذفت في النسب» 
كما تُحذف أشياء من الزوائد وغيرهاء كما تُغيّر أشياء عن أصولهاء والدليل على أن أصل 
اللسان لليمن أنهم يقال لهم: العرب العاربة» ويقال لغيرهم: العرب المتعرّبة» يراد الداخلة 


(1) القوسان وما بينهما في المطبوع. 

(2) ينظر عن هذه القبائل» المفصّّلء 294/1» وما بعدها مع مصادره؛ وهي التي تُسمَى بالعرب البائدة» أو العاربة. 

(3) وهي التي يسميّها النسابون والأخباريون (جرهم الأولى)» تمييرًا لها عن (جرهم الثانية) القحطانية» ينظر المفصّل» 
45/1 . 

(4) ينظر تفصيل هذا الأمر من حيث الاختلاف والتنازع؛ في المفصّّل» 313/1,؛ وما بعدهاء و356/1» وما بعدهاء مع 
مصادره. 

(5) لعل الأوجه إضافة فاء إلى (من) لتصبح: وأمّا شعيب فمن ولد...» وبها يستقيم الكلام. 

(6) ينظر تاريخ الطبري» 325/1» وفيه أنَّ شعيبًا «بُعث إلى أمتين: إلى قومه أهل مدين» وإلى أصحاب الأيكة»؛ والكامل 
في التاريخ» 157/1. 

(7) ينظر تفصيل هذا الأمر في تاريخ الطبري؛ 254/1» وما بعدهاء والكامل في التاريخ» 102/1.» وما بعدها. 
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في العرب» المتعلمة منهم. وكذلك معنى التفعّل في اللغة» يقال: تنزّر الرجل: إذا دخل في 
نزار» وتمضّر: إذا دخل في مضرء وتقيّس: إذا دخل في قيسء قال الشاعر©: 
وقييس عيلان ومن تقيّساة 
ولزن كاذ كل فق تعلم لمانا غير السانة قوع وفطق يم خار عامن هي لزيعت أن 
يكون كل مَنْ نطق بالعربية من العجم عربيًا. 
وسأقول فى الشرقك يأغدل القول» وأيّن أسبابه» ولة ابسن أحذا حنهة ولا اتخاوز 
بلاحد» قلا ممع تسبي :فى الجر أن أدقط عكاكة عرد نبا تعهلتياء والى اعثنها عن 
تقدّم إليها سفلئها©» وأختصر القول» وأقتصر على العيون والتكتء ولا أعرض للأحاديث 
الطوال في مُطب العرب» وتعداد أيامهاء ووفدات أشرافها على ملوك العجم ومقاماتها 
فإِنَّ هذا وما أشبهه قد كثر في كتب الناس حتى أخلق» ودرس حتى مُلَء لاسيما وأكثر هذه 
الأخبار لا طريق لهاء ولا تقلت من الثقات» والسعررفيق أيضَاء تُخبر عن التكلف, وتدل 
على الصنعة» وأرجو ألا يطلع ذوو العقول وأهل النظر مني على إيثار هوى ولا تعمّد لتمويه» 
وما أتبرأ بعده من العثرة والزلة» إلا أن يوفقني الله» وما التوفيق إلا به. 
وعَدلَ القول في الشرف أنَّ الناس لأب وأم خلشو اهن ترابج واعيدوا إلى الراب:» 
وتسزوااق فصر البول» وطرواعلى الاقذارع قهذا: نسبهم الأعلى الذي يردع أهل العقول 
عع ااتحظيع والكبرياك لم إلى الأدسر في شط الأسيات و وتتطل الأحباب: إلا عق كان 


حسبه تقوى اللهء وكانت ماتته©» طاعة اللو©. 


(1) هو العجّحاج الراجز. 

(2) ديوانه» ص138. 

(3) هذا كلام نفيس يومئ إلى منهج سديد» وإنصاف جميل» وهو ليس بغريب على مَنْ كان مثل ابن قتيبة: دين تخين؛» 
وعلم واسع: 

(4) الماتة: الحرمة والوسيلة والسبب. 

(5) نقل صاحب العقد الفريد» 3 ؛ من قوله: «وعدل القول...» إلى «... طاعة الله»» ويسوق قول «بعض مَنْ يرى 
رأي الشعوبية فيما يردّ به على ابن قتيبة» في هذا الموضعء وهو قوله: «وما رأيت أعجب من ابن قنيبة في كتاب 
تفضيل العربء إِنَّه ذهب فيه كل مذهب من فضائل العرب» ثم ختم كتابه بمذهب الشعوبية؛ فنقض في آخره كل ما 
بنى في أوله» فقال في آخر كلامه: وأعدل القول عندي أنَّ الناس...»» أقول ليس هناك من نقض للكلام الأول كما 
يرى ذلك الشعوبيء إِنّما هو خلق الإسلام الذي تأدّب به ابن قتيبة؛ ذاك الذي يولي الدنيا نصيبًا غير أَنَّ الآخرة فى 
فكرواو ايسور كا ا ناف : ْ 
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وأمّا النسب الأدنى الذي يقع فيه التفاضل بين الناس في حكم الدنياء إن الله خلق آدم 
من قبضة جميع الأرض”*2» وفي الأرض السهل والحَزنء والأحمر والأسود» والخبيث 
والطيّب. يقول الله عرّ وجل: «إوَالبة اليب يرج انهه بإِذْنِ ريد وى حَبْتَ ‏ ذم 
ِلَّا تَكِدَا 2#, فجرت طبائع الأرض في ولدهء فكان ذلك سببًا لاختلاف غرائزهم؛ 
فمنهم الشجاع والجبان؛ والبخيل والجواد؛ والحييَ© والوقاح©» والحليم والعجولء 
والدّمث والعبوس» والشكور والكفور.. وسببًا لاختلاف ألوانهم وهيئاتهم؛ فمنهم الأبيض 
والأسودء والأسمر والأحمرء والأقشر© والوسيم» والخفيف على القلوب والثقيل؛ 
والمحبّب إلى الناس من غير إحسان, والمبغض إليهم من غير ذنوب.. وسببًا لاختلاف 
الشهوات والإرادات؛ فمنهم مّنْ يميل به الطبع إلى العلم» ومن يميل به إلى المال» ومن 
يميل إلى اللهوء ومَنْ يميل به إلى النساء» ومَنْ يميل به إلى الفروسية. ثم يختلفون أيضًا في 
ذلك؛ فمنهم مَنْ يُسرع إلى فهْمه الفقه ويبطئ عنه الحساب» ومنهم مَنْ يعلق بفهمه الطب 
وشو هته !الوم وينوي من يججر له اللافيق الحنى ويفناض عليه الواضنم العخلي» وستهيم 
مَنْ يتعلم فنا من العلم فيرسخ في قلبه رسوخ الثّقر في الحجرء ويتعلم ما هو أخف منه 
فيدرس 9 دروس الرّقم) على الماف 

ومنْ طلبة المال مَنْ يطلبه بالتجارة» ومَّنْ يطلبه بالجراية» ومَّنْ يطلبه بالسلطان» ومَنْ 
يظلبه بالقمياة على بالطمع الكلاب والعمان التعال 07لة1© المال: 


(1) ينظر عن خلق آدم؛ واختلاف طبائع البشر» تاريخ الطبري» 90/1 وما بعدهاء والكامل في التاريخ» 27/1» وما 
بعدها. 

(2) الأعراف» 58. 

(3) في المطبوع: (والحيّ)» ولا معنى لها هناء والحيّ: ذو الحياء؛ نقيض الوقاح. 

)4 لوقاح: قليل الحياء. 

(5) الأقشر: شديد الحمرة. 

(6) يدرس: يندثر ويبلى. 

(7) الوّقم: الكتابة والختم. 

(8) الجراية: الجاري من الوظائف» المستمر. 

(9) أثلة كل شيء: أصله, أي يذهبُ المال كله. 
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ومن طلبة النساء مَنْ يريد المهفهفة'"» ومَّنْ يريد الضناك» ومَّنْ يريد الغرّة 
الصغيرة» ومَنْ يريد النصف© الوثيرة» وأعجب من هذا مَنْ خُبّب إليه العجوز © قال 
الشاعر: 
عجوز لها كشتبيحهرة ومبلاحسة 
عجر لحو ان الشناة كلك نينا 


لمات كسسابالمياه جوز 


ومن لم الغرائز أَنَّ من الناس مَنْ يُحبٌ الذمّ كما يُحبُ غيره المدح؛ ويرتاح للهجاء 
كما يرتاح غيره للثناء» ومنهم مَنْ يُغرى بذم قومه» وسب نفسه وابائه» وشتم عشيرته؛ منهم 
عميرة بن جعل التغلبى©, وهو القائل: 


كبحن الله حكني تعلبية ابحة وافيل 


من اللوّم إصصسغخارًا بطينًا نصوله» 


(1) المهفهفة من النساء: الضامرة البطن. 

(2) الضناك من النساء: الضخمة المكتنزة الصلبة اللحم. 

(3) النصف في النساء: بين الشابة والكهلة. 

(4) في الشعر والشعراءء 7702/2, أنَّ أبا وجزة السعدي أحد مَنْ شبّب بعجوزء وينظر خزانة الأدب» 182/4. 

(5) البيتان في عيون الأخبارء 44/4: وفيه: (عليها كزة): ويعلق المحقّق بقوله: «كذا بالأصل» ولعلٌ ضوابه: عبوز 
علتها كبرة وملاحة»»؛ والأوائل» 27/2 باختلاف. 

(6) في المطبوع: (غميرة بن جعيل) بضمٌ العين» وهو شاعر جاهلي» وأثبتنا ما في المفضليات» ص257» إذ ساق 
المحققان الفاضلان أقوالاً مختلفة في اسمه» وانتهيا إلى هذا الاسم؛ وفي الشعر والشعراء» 650/2: (... وهو أحد 
مَنْ هجا قومه». 

(7) المفضليات» ص257» وينظر التخريج هناك. 
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ومنهم الحرمازي'"» وهو القائل: 
يمي المعسرفياة لبو لبهم 
يعلم منهم مثقل علمي فيهم2 
ومنهم النحيف©), وهو القائل في أمّه: 
أيماإلى جثةأيما إلى نار 
ليسست بشبعى ولوأسكنتهاهجرا 
ولاابسربا رتو حابم بذي قار 
تلهّغالوشيق متدرا افقظفه 


كأنما وجهها قد طلي بالقار © 


(1) الحرمازي: هو عبد الله بن الأعور الملقّب بالكذاب الحرمازي» شاعر» راجز» له حديث طويل مع العبجحاج الراجز» 
كان يهجو قومه؛ ويكثر من الكذب, فغلبت هذه الصفة عليه» ينظر: الشعر والشعراء» 685-684/2)» والمؤتلف 
والمختلف» ص170» والبيان والتبيبن» 276/3», والحيوان» 484/3: ومجمع الأمثال» 274/1 وجمهرة الأمثال» 
50/1. 

(2) نُسب الشعر له في الشعر والشعراء» 685/2» والمؤتلف والمختلف» ص170) باختلاف يسير» وينظر هامش البيان 
والتبيبن» 06)3/. 

(3) في المطبوع: (القحيف) بالقاف» وهو خطأ مطبعي» وقد أثبتنا الصواب (النحيف) بالنون» وهو لقب سعد بن قُرط 
من عبد القيسء قال هذه الأبيات يرد فيها على أمّه بعد أن عذلته في امرأة تروّجها لم تكن لترضاها له ينظر شرح 
التبريزي للحماسة» 352/4., وخزانة الأدب» 88/11: وشرح شواهد المغني للسيوطي» 186/1.» وفيه: (النحيت 
الحدري)»؛ مع مصادره. 

(4) في المطبوع: [إيما]ء وقد أثبنا [أيما]» وفي الخزانة» 86/11 حديث طويل عن هذا الموضوع فلينظر هناك. 

(5) يقول محقّق خزانة الأدب» 88/11: إِنّ تسكين عين الثلاثي المبني للمجهول في (طلي)؛ و(سفع) لغة لبكر بن وائل؛ 
وناس كثير من بني تميم, والوَسْق: حمل بعير من الطعام أو التمر. والأشظة: جمع شظاظ؛ وهو عود يُجعل في عروة 
الجوالقين إذا وُضعا على البعير» يريد أنها لشدّة نهمها تأكل حمل بعير كاملا غير منقوص. 
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خرقاءفي الخيرلا تهدى لوجهته 

وهيّ صََنَاع الأذى في الأفل والجار"؟' 

ومنهم الحطيئة» هجا أباه» وأمَّهه ونفسه, فقال في أمّه: 

منشئ فاقعديمتنيبعيدا 

أراح الله ملك العالمينا 
الم أوهسسع لبك البعفساء مني 

لكين لا إغالك تعقلينا 
أغربالاً إذا استعودعت دا 


وكانونًا عا المتحدثينا2» 


وقال لأبيه: 
لحالك الله تسم لحاك حقا 
فبئس الشسيخ أنت على المخازي 
وبعسس الشصليخ أنت لدى المعالي07 
جمعت اللوم - لا حيّاك 056 - 
وأب واب السفاهة والغ تال 
(1) الأبيات باختلاف يسير منسوبة إلى النحيف في: حماسة أبي تمام» ص633-632)» وشرح الحماسة للتبريزي» 
354 الأبيات الثلاثة الأولى» وزيادات مجالس ثعلبء وينقلها المحقّق من شرح شواهد المغني للسيوطي» تنظر 
مجالس ثعلب» 740/2» وشرح الشواهد» 181/1» وفيه: «كانت امرأة من عبد القيس لها ابن يقال له سعد بن قرط 
يلقب النحيت الحدريء يعقّهاء وكان شريرًاء فقال يهجوها...»2, وساق الأبيات» وخزانة الأدب» 88/11. 
(2) ديوانه» ص 100» باختلااف في تريب الأبيات. 


(3) في الديوان: (فنعم) بدل (فبئس)الأولى» ولعل رواية الديوان أصوب. 
(4) ديوانه» ص 334, باختلاف يسير. 
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وقال لنفسه: 
أبت شسفتاي اليومٌ إلا كلها 
بقح نيا اذو لنسن ابا قائلة 
أرق لي وها كسؤور الله خلقة 
فقبّح من وجه ال-5 حاملة:0 


وأتى عتيبة بن النهاس العجلي مادحًاء فقال عتيبة لوكيله: اذهب معه إلى السوق فلا 
يشيرنٌ إلى شيء: ولا يسومنٌ به إلا اشتريته له©. فلمًا انصرف عنه قال: 
شبعلت فلم فل ول نعط ظافلا 


فسسيّان لا ذمٌ عليك ولا حمد© 


ومن لوم الغرائز أيضًا في الناس © أن منهم مَنْ يؤثر ريح الكراييس © على ريح اليلنجو 9 
وريح الحشوش7 على نفحات الورد» ويهتاج من النساء لذات القبح والدفر»» ويكسل عن 


ومنها أن الرجحل يكون في رخاء بعد بوؤسء؛ وسعة بعد ضيق» فيسأم ما هو فيه» ويرغب 


(1) ديوانه» ص333. 

(2) في الديوان» ص266» هو عتيبة بن التّهاس العجلي» من أشرف وجوه بكر بن وائل» وينظر الشعر والشعراء» 2324/1 
والأغاني» 140-139/2» والعقد الفريد» 283/1» وخزانة الأدب؛ 410/2) وما بعدها. 

(3) ديوانه» ص268. 

(4) يستأنف ابن قتيبة كلامه الذي استطرد منه إلى آخر؛ وهو الحديث عن اختلاف طبائع البشر. 

(5) الكرايبس: في المطبوع: (الكرابيس)» بباء فياءء وهو تحريف؛ إذ الكرابيس مفردها الكرباس وهو القطن؛ ولا معنى 
لها هناء أما الكراييس بياءين» فمفردها الكرياس وهو الكنيف الذي يكون مشرفًا على سطح بقناة إلى الأرضء فإذا 
كان أسفل فليس بكرياس» وسمّي كرياسًا لما يعلق به من الأقذار في ركب بعضه بعضًا ويتكرّسء ينظر لسان العرب» 
195-16. والحيوان» 468/5 ففيه فقرة عن (اشتهاء ريح الكرياس)» وبهذا المعنى يستقيم كلام ابن قتيبة. 

(6) اليلنجوج: عود طيب الريح» وهو مما يُتِبخَر به. 

(7) الحشوش: الكلن: ومواضع قضاء الحاجة. 

(8) الدفر: نتن الرائحة. 
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عنه إلى ما كان عليه. وقال أعرابي قدم المصر فحسنت حاله(©: 
أقول بالمصرلمًا سساءني شبعي 
ألا ببيل إلى أرضس بها جوع 
ألا سسبيلإلى أرضس بها غَرَتُ 


جوع يصدّع منه العوابسن عزتلو 8 


وهذا وأشباهه من لئيم الغرائز كثير في الأمم وهذه الطبائع هي أسباب الشرف وأسباب 
الخمول» فذو الهمّة تسمو به نفسه إلى معالي الأمورء وترغب به عن الشائنات فيخاطر 
في طلب العظيم بعظيمته, سين في ابتغاء المكارم بكريمته» ويركب الهول» 
ويذّرع الليل» ويحط إلى الحضيض» وتأبى نفسه إلا علوًا حتى يسعد بهمّته؛ ويظفر ببغيته؛ 
ويحوز الشرف لنفسه وذريته» ومَنْ لا همّة له جقامة لبد"» يغتدم الأكلة ويرضى بالدون» 
ويستطيب الذّعةء وإن أغدم لم يأنف من ذُلُ السؤال» والجبان يف عن أُمّه وأبيه» وصاحبته 
وبنيه» والشجاع يحمي مَنْ لا يناسبه بسيفه» ا 0 
على نفسه بالقليل» والجواد يجود لمن لا يعرفه بالجزيل. وقال الله عز وجل: هد ألم م 
رَكهَا (5) وَقَدَحَابَ مَن دَسََنْهَا () 2944 يريد قد أفلح ا 
وقد خاب مَنْ أسقطها بائيم الأخلاق وأخفاها. 


ذلك» لعرق نزعه من قبل أجداده لأبيه وأمّه وقال الشاعر9 


(1) في عيون الأخبار» 222/3: «اشتاق أعرابي بالبصرة إلى البادية»» وساق البيتين. 

(2) البيتان بلا نسبة في عيون الأخبار» 222/3» وفيه: (غُرُس) بدل (غرث)» ويعلق مصحّحح الكتاب بقوله: «كذا 
بالأصلء ولعلها عَرّث - بالغين المعجمة والثاء المثلثة - بمعنى الجوع ليناسب المقام»)» ويرقوع: شديد» وفي 
جمهرة الأمثال» 259/1 الأول وحده. باختلاف يسير. 

(3) العظيمة: النازلة الشديدة. 

4( لكريمة: جمعها كرائم» وهي نفائس الأموال التي تتعلّق بها نفس مالكها. 

(5) جثّامة لبَد: الذي يلزم مكانه لا يبرحه ولا يطلب معاشًا. 

(6) الشمسء9 - 10. 

(7) هو العباس بن مرداس السُلمي» كما في الحيوان» 463/6 شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» من شعراء سليم 

لمتقدمين» وأحد فرسانهم, أمّه الخنساء الشاعرة. توف في خلافة عثمان ونه تنظر مقدمة ديوانه مع مصادرها. 
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3 والعرق يري السى. ١‏ ثم (1) 


ومن الناس الشريف الحسيبء وذلك الذي جمع إلى محاسن ابائه محاسن نفسه. 
ومنهم الشريف ولا حسب له وذلك إذا كان لثيم النفس» ومنهم مَنْ لا شرف له ولا 
حسب» وذلك إذا كان لئيم النفسء» لئيم السلف. 

وقال قس بن ساعدة: لأقضينٌ بين العرب قضية ما قضى بها أحد قبلي؛ ولا يردّها 


جوزي لود قاذ كلد يع أن الى لتر باهر خعاله قي سا0 اندرا في 
00 ذلك وكان الشرف أولى به وإن كان لثيمًا في نفسه واباؤه 
كرام لم ينفعه ذلك. 


ومثله قول عائشة©: كل شرف دونه لؤّم فاللوم أولى به» وكل لوم دونه شرف فالشرف 
أولى به وقال الشاعر فى مثله: 
والعد المي لوم مويه ععاة 
فأولى به من ذاك ما كان أقربا 


فلالهه عسوا جد جا يهاه 


ولا عفدل معدودًا إذا اللؤوؤم عقبا 


والحسّب مأخوذ من قولك: حبنت اللي أحسبه حسبًا إذا عددته. وكان الرجل 
الشريف يحسب ماثر ابائه» ويعدهم ريعلا ريعلا فيقال: لفلان حسب؟ أي اباء يُعدّون» 


(1) ديوانه ص147؛ وعجز البيت من أمثالهم؛ ينظر مجمع الأمثال» 411/2. 

(2) في المطبوع: (دوله) وهو خطأ مطبعي. 

(3) القول في الفاضل» ص7 باختلاف» والعقد الفريد» 291/2 و411/3» وقدّم صاحب العقد شرحًحا هو: «تريد أَنَّ 
أولى الأمور بالإنسان خصال نفسه. فإن كان كريمًا وآباؤه لئام لم يضرّه ذلكء» وإن كان ليما وآباؤه كرام لم ينفعّه 
ذلك»» وهو يقترب من كلام ابن قتيبة السابق. 
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وفضائل اشيم المضيدر ب والاسم مفتوح» كما تقول: هدمت الحائط هذماء 
فتسكن المصدرء وتقول: لما سقط إلى الأرض: هَدَمٌ فتفتح الذال من الاسم. 

وكذلك الأمم: فيها أَمَّة كرم بلبانها0©» كالعرب؛ فإِنّها لم تزل في الجاهلية تتواصى 
بالحلم» والحياء» والتذمّمء وتتعاير بالبخل» والغدرء والسّفهء وتتنرّه من الدناءة» والمذمّة 
وتتدرّب بالنجدة» والصبر» والبسالة» وتوجب للجار من حفظ الجوار ورعاية الحق فوق 
ما توجبه للحميم والشقيق؛ فربما بذل أحدهم نفسه دون جاره» ووقى ماله بماله»وقتل دون 
حميمه؛ ومنهم كعب بن مامة/» وكان إذا جاوره جار فمات بعض لحمته وداه وإذا 
مات له بعير» أو شاة أعطاه مكان ذلك مثله. 


ومنهم عمير بن سّلمى الحنفي© أحد أوفياء العرب» وكان له جار فخالفه أخوه قرين 
إلى امرأته» فاشتدٌ الرجل في حفظ امرأته فقتله» وكان عمير غائبّاء فلمًا قدم وخُبّر بذلك» 


دفع قُرِيئًا إلى ولي المقتول فقتله» واعتذر إلى أمّهء وعظّم رمه فقالت©: 
ليد مع كرًا لااعذر فيها 
وم _نْيقتلأخح اه فقد ألاه 22 


ومن أعجب أمر في الجوار قصّة أبي حنبل؛ جارية بن مد) وكان الجراد سقط بقرب 


(1) ينظر لسان العرب» 310/1. 

(2) بلبانها: بأصولها. 

(3) كعب بن مامة من أجواد العرب المشهورين» وعدّه أبو عبيدة واحدًا من ثلاثة هم أجواد العرب. ينظر الديباج» 
ص 23» والشعر والشعراء» 241/1» والوسيط في الأمثال» ص66 ففيه كلام قريب من هذا الذي ساقه المؤلف. 

4( اللّحمة: القرابة. وداه: دفع ديته. 1 

(5) عُمير بن سلمى الحنفي أحد أوفياء العرب الثلاثة» وأحفظهم لجاره» وهو شاعر أيضًا. ينظر الديياج» ص46) 
والمحبر» ص 351) ومعجم الشعراء» ص 343. 

(6) اسمها (خسينة)» كما في الديباج» ص 55. 

(7) الخبر والبيت في المحبّر» ص 352-251)» وجعله ابن حبيب في (الوافون من العرب)» والديباج؛ ص54؛ والكامل؛ 
1 ؛ ولسان العرب» 588/12)» والعجز وحده بلا نسبة في غريب القرآن» ص422» والقرطين» 140/2» 
وألام: أتى ما يلام عليه» والبيت وحده في تمام المتون» ص 259. 

(8) في المطبوع: (حارثة)» وهو تحريف. جارية بن مرّ الطائي من المشهورين بالوفاء والمنعة» وكان يلقَب بمجير 
الجراد كما سنرى» ويوصف بدقة الساق. ينظر البرصان والعرجان» ص284» مع مصادر المحققء وينظر المزيد 
من أخباره» ومصادرها في شعر طيئ» 52/2 وتمام المتون» ص263. 
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بيته» فقصده الحي لصيده. فلمًا رآهم قال: أين تريدون؟ قالوا: نريد جارك هذا. فقال: أي 
جيراني؟ قالوا: الجراد. فقال: أمّا إذا جعلتموه لي جارًا فوالله لا تصلون إليه(©. ثم منع منه 
حتى انصرفوا) ففخر بعضهم فقال00: 
مما سفاييا لاعس 
فتعلتنا الم تمممع الميعاد 
ملكناهفيأولي ات الزما 
ن من بعد ن وح ومن بعد عاد 
ومثَااب ىمر ب وحنببل 
أجسار مسن السامس ربل الجراد 
وميا نهنا والعحي ا عات 
ينات السنورى فين السعين. القذاوة 
وقال قيس بن عاصم”" يذكر قومه: 
لاايفطبون لعيب جارهمُ 
وهعلحفظجوره فط'يْ”» 


(1) ومثله صنيع مالك بن أدهم الباهلي الذي خرج يتصيّد» فأثار» أصحابه ثعبانًا فدخل خيمته» وأراد أصحابه قتله فقال 
لهم: «قد استجار بي فأجيروه» ولا تقتلوه» ففعلوا ذلك. ينظر الأخبار الموفقيات» ص189. 

(2) ينظر الشعر والشعراءء 118/1» والديباج» ص 56-54) ومجمع الأمثال» 2)393/1 والمستقصى» 8/1 وعدّه 
صاحب المحبّر» ص252» من (الوافون من العرب)» وفي جمهرة الأمثال» 409-408/1, أنَّ الذي حمى الجراد 
هو مدلج بن سويد الطائي. 

(3) هو هلال بن معاوية الطائي» كما في شرح نهج البلاغة» 275/3. 

(4) الأبيات في شرح نهج البلاغة, 275/3» وشعر طيئ» 060(2) باختلاف يسير» والثالث والرابع في مجمع الأمثال» 
1 : والثالث في المستقصىء 88/1. 

(6) البيت مع ثلاثة منسوبة إلى قيس بن عاصم في: حماسة أي تمام, ص16 5) وعيون الأخبار» 86/1--2287 
والأمالي» 239/1 والعقد الفريد» 112 وزهر الآداب» 2996-2 وديوان المعاني» 135/1 ومعجم 
الشعراء» ص 324)» ومجمع الأمثال» 392-391/1؛ والمستقصىء 71/1)» والوسيط في الأمثال» ص67» والمختار 
من شعر بشار» ص 192» والاستيعاب» 183/9. 
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وقال مسكين الدارمي©: 
تاوف تناز التجخوار: واحسحددة 
وميه قتبنالتي فتتصرل التفتدر 
ماضِيرًج ورا لييجاورني 
أل يكون مسي ]سس سستبراة 
وقال'المحطعة بعد جناب قفد 
أولتفك قوم إن بهوا أاحمسهوا البنا 
وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شكلوا 
وإن كانت التحناء فيهم جروا بها 
وأذا التعيوا له محتدروهيا ولا دنا 
مسجوبيزة صحفي أقانهنا 
والخكهروا عاد الشتيكظ ا والمي: 
اقسلسروا عليهم لا أبسنا لأبيكمُ 
كن القوم أن خند و1 ايكون اتنو ااه 


ولهم الضيافة عامّة شاملة في جميع البادين منهم؛ والإيثار على النّفس» والجود 
بالموجود, وأفضل العطاء جهد المقل. 


شاعر من شعراء الدولة الأموية» كانت له صلات واسعة مع شعراء عصره مثل الأخطل والفرزدق وعبد الرحمن بن 
حسانء أغلب شعره في الحكمة والفخر والحماسة. توفي سنة 89 للهجرة» تنظر مقدّمة ديوانه مع مصادرها. 

)2 ديوانه» ص 245 باختلااف يسير. 

(3) ديوانه ص66-65) مع اختلاف في ترتيب الأبيات. 
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وقال عثمان بن أبي العاض0: لحر عستي دعساي عوبر 
عشرة آلاف درهم يخرجها أحدنا غيضًا من فيض ©. 

ولوللاماتر اعيو جين الطياقة داح اخلية مين الاظار» لجات التفيرع وأبدع© به 
دون غايته. 


وقال أرطاة بن سهيّة: 


وما دون ضيفي من تلاد تحوزه 


إلى النفسس إلا أن تصانٌ الحلائز5) 


إلا عروة ب 5-7 لقوله: 
وأنستة افسرةفافى اتناكسك :و سد 


أتهرا مكحن أن سسمنت وأن ترى 


بجسسميّ ماس الحق والحق شاهد 
وأحسسو قسراخ الماء والمساء تارذ 


(1) عثمان بن أبي العاص بن بشير بن عبد بن دهمان بن عبد الله بن همام الثقفي نزيل البصرة» أسلم في وفد ثقيف» 
التتله رضول 4153 على الطائقه:وانوه ابن بكر تعره 8 اتععيله عير على عمات والببحرين سنة خض 
عشرة» سكن البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية سنة إحدى وخمسين أو خمس وخمسين؛ وهو الذي منع ثقيقًا 
من الردّة. الإصابة؛ 338/6» رقم [5433]. وينظر العقد الفريد» 61/1. 

(2) القول في لسان العرب» 201/7» وأورد شرحًا له هو: «قليل أحدكم مع فقره خير من كثيرنا مع غنانا». 

(3) أبدع به: أي ثقل إلى غاية هي ليست له في الأصل. 

(4) مرت ترجمته. 

(5) البيت مع اثنين منسوب إلى أرطأة في: عيون الأخبار» 239/3» والشعر والشعراء» 522/1» والحيوان» 367/1. 

(6) القول في الشعر والشعراء»ء 675/2 والعقد الفريد» 236/1» وديوان المعاني» 2107/1 والأغاني» 71/3. 

70( ديوانه» ص 52-51 باختللاف يسير. 
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يريد أنه يقسم قوته على أضيافه؛ فكأنّه قسم جسمه؛ لأنّ اللحم الذي ينبت ذلك الطعام 
يصير لغيره؛ ويحسو قراح الماء في الشتاء» ووقت الجدب؛ لأنّهِ يؤثر باللبن» فتوقف على 
هذا الشعر» وعلى ما فيه من شريف المعاني. 
وقال تي ثه 
اذا هنا عملت الزاد فالعمسي له 
اقببلاتانى قير خلهورعدي 


سيدا اتسياار قدرييا لتإلى 
اقعنينات مذمّاتالأحاديث من بعدي 

فكيف يُسسيغ المرء زاذًا وجازه 
المعى بادي الخصاصة والجهد© 


ولعل الطاعن أن يقول في هذا الموضوع: فأين هو من ذكر منْررّد#, وخحميد 


(1) هو قيس بن عاصم المنقري. 

(2) الأبيات في ديوان حاتم الطائي» طبعة بيروت» ص62» وهي ليست له بل لقيس بن عاصم. وقد أشرنا فيما سبق 
إلى تصحيح النسبة إلى قيس حين وقفنا عند واحد من أبياته. ينظر ديوان حاتم الطائي» طبعة القاهرة» ص295» 
والكامل» 709/2» والممتع» ص57» وشرح شواهد المغني» 2586/2 وهي منسوبة إلى قيس فيهاء وينظر أيضًا 
شعر بني تميم» ص 149. 

(3) مزرّد :هو يريد ين ضرار بن حرملة بن صيفي» ألعو الشماخ الشاعر المعروف» ومرّد لقبه الذي لقب به لبيت قاله. 
شاعر فارس له شهرة» أدرك الإسلام وأسلم؛ وهو أحد مَنْ هجا قومه؛ والأضياف الذين كان يمنّ عليهم بما قراهم 
به ولذلك كان خبيث اللسان» ويبدو أنه أقلع عن الهجاء أخيرًا. ينظر: المفضليات» ص 275 والشعر والشعراء» 
1 ؛ والاشتقاق» ص286» والممتع» ص197» والمؤتلف والمختلف» ص190؛ ومعجم الشعراءه ص496) 

والحيوان» 2)72/1 وخزانة الأدب» 102/4. 

(4) ميد الأرقط : هو حُحميد بن مالك بن ربعي بن مخاشن بن قيس بن نضلة. .. بن زيد مناة بن تميم» شاعر مجيد من 
شعراء الدولة الأموية . كان معاصرًا للحجاج. لْقَبِ بالأرقط لآثار كانت بوجهه ويصفه صاحب العقد الفريد بقوله: 
«هو ألام اللئام كلّهم وأبخل البخلاء. .. ويقال له هجّاء الأضياف)»» وجعله أبو عبيدة ثاني أربعة هم بخلاء ء العرب. 
ينظر الديباج» ص 13» والبرصان والعرجان» ص100» والعقد الفريد» 2186/6 وأمالي ابن الشجري» 2204/2 
ومعجم الأدباء» 1225/3)» وخزانة الأدب» 395/5. 
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والضبابء واليرابيع © والعلهز©» وشربهم الفظء والمجدوح وأكل مياسرهم لحوم 
الإبل حنيذًا غير نضيج؛ ونا والعروق؛ والعلابي © وسقط المائدة لا يعافون شيئًاء ولا 


يتقذرون أكل السباع» ونهش الكللاب» ويفخر عليهم بأطعمة العجم» وحلوائها وآدابها 
على الطعام» وأكلها بالبارجحيه( 6 و البسكين: 


فأمّا هذان الشاعران اللذان يهجوان الأضياف, ويصفانهم بكثرة الأكل» وجودة اللقم» 
إن أحدهما كان فقيراء طيعيف الحال» فإذا نزل به الضيف لم يجد بدا من إيثاره بقليل ما 
عنده» أو مشاركته فيه؛ فيبيت طاويّاء ويصبح جائعًاء ويجيش صدره بما حل به. والشاعر 
بمنزلة المصدور؛ لابد له من أن ينفث» فيستريح إلى ذكر لقم الضيف ووصف أكله وحديثه. 
قال - هو أو غيره - يذكر الضيف©: 

: تجهز كفه ود بلحَررْحلقه 


إلتى السرررفا عتكت إلينة اناسل 


(1) اليرابيع: واحده يَزبوع: ذُوَيْنَة فوق الجرْذ. 

(2) العلّهز: هو الوبر بالدم» وقد أكلته مضر بعد أن أصيبت بالجدب لدعاء رسول الله َه عليها بقوله: «اللهم أشدد 
وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»» فأجدبوا سبع سنوات» ينظر غريب الحديث؛» 2409/2 
وبخلاء الجاحظء ص217» والكامل؛ 7/2 ولسان العرب» 381/5. 

(3) الفظ والمجدوح: شرابان» أمّا الفظ فهو عصارة القَْثْ يشربونها إذا أصابهم العطش في المفاوز» وأمّا المجدوح 
فإنهم إذا بلغ العطش منهم المجهود نحروا الإبل» وتلقوا ألبابها بالجفان كيلا يضيع من دمائها شيء» فإذا برد الدم 
ضربوه بأيديهم»» وجدحوه بالعيدان جدحًا حتى ينقطع, فيعتزل ماه من ثفله كما يخلص الزبد بالمخضء هذا ما 
ينه الجاحظ في البخلاء» ص216» وجعل هذا الطعام» والشراب وأشباهه من المذموم عند العرب. وينظر لسان 
العرب» 421/2 و452/7. 

(4) الحنيذ: الشواء الذي لم يبالغ في نضجه. 

(5) العلابي: جمع العلباء وهو العَصَب. 

(6) في المطبوع: (باليارحين)» بالياء» وعلق الأستاذ كرد عليها بقوله: «لم نجد اليارحين في الكتب التي بيدي»» وفي 
بخلاء الجاحظء ص68 قولٌ هو: «وحين أكلوا بالبارجين» بالباء» وشرح الأستاذ الحاجري ص335: هذه اللفظة 
فقال: «يظهر أنَّ هذه الكلمة مأخوذة من المصدر الفارسي (برجنيدن) ومعناه الالتقاط» ويلاحظ أنَّ مادة الفعل 
(برجين)» ويؤخذ من سياق ذكرها هنا أنّها أداة من أدوات الأكلء ولعلّها كانت شيئًا قريًا من الشوكة المستعملة 
الآن». ويتفق هذا الشرح الذي قدّمه الأستاذ الحاجري مع سياق كلام ابن قتيبة السابق» ولذلك أثبتنا ما في البخلاء» 
وينظر المعجم الذهبي» ص107» وفيه: «برجيدن: التقاط» قطف». 

(7) هو حُميد الأرقط» وقد مّت ترجمته. 
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يتفدرن وقنه اشن تراب تلشرف: 


أفن قبع اتسخاع باتعا قال 


فقلت له: ماإن لهذا 


طرقعنا 


فكل ودع الأخبار ما أنست اكسل 


الفبانا :نس يدل تان والسيل 


بياناوعلمابالذيهوقانئن|ا©) 


وقال أيضًا يذكر الأضياف©: 


باتواوجلتنا الشلهريزبينهم 
كأنْ أظفارّهم فيها السكاكينُ© 


فأصبحوا والشرئ غالى تعرسهم 
وليسن كل النوى يلقي المساكينُ© 


(1) الأبيات منسوبة إلى حميد باختلاف يسير في: عيون 
ويسوق صاحب العقد أبياتاً غير هذه لحميد فى هجا 
72 والأمثال» ص368» الرابع وحدهء وفصل 


لأخبار» 243/3» والعقد الفريدء 187/6» و302, الأول والرابع» 
3 الأضياف» والاشتقاق» ص 273 الرابع وحده؛ ومجمع الأمثال» 
لمقال» ص 497 والمستقصى» 256/1 الرابع وحده) والوسيط 


في الأمثال» ص 72)» عدا الأول» وثمار القلوب» ص 102» وبهجة المجالس» 13 وسرح العيوك» ص23/78 الرابع 


وحده» وخزانة الأدب؛ 255/4» الأبيات عدا الأو 
3: وأمالي ابن الشجري» 204/2» والحماسة | 


ص 611 وجمهرة الأمثال» 72/2» الرابع وحده مع 1 


30 ولسان العرب» 621 الأبيات عدا الرابع» ونهاية الأرب» 
خر منسوبان إلى حميد بن ثور» وهما في ديوانه» ص117» غير أنَّ 


محقّق الديوان يورد نسبتها إلى حُميد فى بعض المصادرء ويعلق بقوله: «... وهما بمذهبه أليط». 


(2) هو ميد الأرقط أيضًا. 


(3) في المطبوع: (الشهرين) ولا معنى لهاء وأثبتنا الشهريز؛ وهو ضرب من التمر» ويسمّى أيضًا: الأوتكي» والقطيعي» 
والسوادي» ويلفظ أيضًا بالسين. ينظر كتاب النخلة للسجستاني» ص158» وبخلاء الجاحظ» ص197» وعيون 


(4) البينان منسوبان إلى حميد باختلاف يسير في: عيون 


لمحقق في الهامش البيت الأول وفيه (السهريز) 


لأخبار» 226/3» والمعدب» ص199»؛ ولسان العرب» 362/5. 


الأخبار» 243/3» وفيه: (الصهباء) بدل (الشهريز)» وفي الهامش 


يقول المحقّق إِنَّ لفظة (السهرين) وردت في أصل المخطوطء ولعلّها - كما يقول - محرّفة عن (السهريز)؛ غير 
أنه أثبت (الصهباء) نقلا عن كتاب سيبويه» ولم نَدْر الحكمة في ذلك» وفي الكتاب» 70/1, الثاني وحده؛ ويسوق 


وليس (الصهباء)» والعقد الفريد» 6/ى/ظ12 و303» وأمالي ابن 


لشجري» 2202 والأزمنة والأمكنة, (والعالاعة الثاني وحده وخزانة الأدب» 2270/9 الثاني وحده بلا نسبة. 


5م 


6010 
222 


6000 
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امقس الكضيات قق ياكل القمر بالنوقئ» ومة يدل عل .شدة ققره, 
وأما مزرّد0© فكان شرهًا منهوماء والشرَّهُ رفيق البخل؛ وهو القائل: 
فقلت لبطني: أبشسر السيومإنسه 
حوىأمناممًاتحورزوترفعٌ 
فإن يك مصلفورًا فهذا دواوه 


وإن يك غرثانًا فذا يوم يشبة© 
وقال الحطيئة: 
أعددث للضسيفان كلبًا ضاريًا 
عندي. وفضّل هروة من أرزن© 


ومعذكؤرًاكذبًا ووجها باسيرًا 


وتشكياأً عض الزمان الألرن4 


مرّت ترجحمته. 

لأبيات منسوبة إلى مزرّد باختلاف يسير في: عيون الأخبار» 204/3» ويسوق ابن قتيبة مع الأبيات خبرًا قبلها رواه 
لأصمعيء والعقد الفريد» 302/6» ويسوق هو الآخر خبر الأصمعيء والكامل» 1442/3. البيت الأول وحده؛ 
وديوان المعاني» 305/1»؛ ولسان العرب» 138/8. 

لأرزن:شجر صلب تتّخذ منه العصئّ» وفي معجم أدشير» ص72: «الأرزن: معرّب أرزن؛ وهو شجر شبيه بشجر 
لجوز الجبلي ثمره مرّ... وتتخخذ من أغصانه العصي» ودشت الأرزن أي صحراؤه؛ مكان بالقرب من شيراز يكثر 
فيه هذا الشجر». ْ 

لبيتان ليسا للحطيئة» ويخلو منهما ديوانه» والأول في حماسة البحتري» ص415» والحماسة البصرية» 377/2) 
نسباه إلى وبر بن معاوية الأسدي الذي «كان يعامل تجار المعدن» ويلويهم بحقوقهم»» كما يقول البحتري» 
وهما بلا نسبة في غريب الحديث» 177/1» وفيه أنَّ الخليفة المنصور أنشدهما وعمرو بن عبيد يسمع؛ والبيان 
والتبيين» 79/3,» والأول وحده في الحيوان» 210/2» والبخلاء» ص38)» وعيون الأخبار» 242/3»: ولسان العرب» 
73 . الثاني وحدهء وخزانة الأدب» 270/9, الثاني وحده. والباسر: العابس» والألزن» الضيق الشديد. 
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هذاه القوده ولبسن من الدانن ضيقن إلأ وقيه التعير و القت هاعلى ذلك شيك الدنياة 
وعليه درج الناس» ولولا أحدهما ما عرف الآخرء وإِنّما يُقضى بأغلب الأمور» ويحكمون 
بأشهر الأخلاق. 


وليس في ثلاثة من الشعراء أو أربعة ما هدر مكارم أخلاق آلاف من الناس» وبدّد 
صنائعهم. فهذا كعب بن مامة0© آثر بنصيبه من الماء رفيقه التّمري حتى مات عطسًا. 


وهذا حاتم الطائي قسَّم ماله بضع عشرة مرّة» ومرّ في سفره على عَنَزَة وفيهم أسير» فاستغاث 
به ولم يحضره شيء؛ فاشتراه من العنزيين فخلاه» وأقام مكانه في القدّ حتى أدى فداءه©©. 

وكل فخر في طيئ فهو راجع إلى نزار - ولهم الجبلان وهما بنجد© - وأخذهم 
بادابهم» وتخلقهم بأخلاقهم. 

وهذا عدي شاطر ابن دارة© الشاعر ماله. وهذا معن© فى الإسلام كان يقال فيه: حدّث 


(1) مرّ ذكره» وهو من أجواد العرب» ومفاد الخبر الذي يسوقه ابن قتيبة هو أَنَّ كعبًا سافر مع جماعة في حمارة القيظ» 
فأعوزهم الماء إلا يسيرّاء وكان مع كعب رجل من بني النمر بن قاسطء فكلّما ورّعوا الماء بينهم وبلغت النوبة كعبًا 
نظر إليه الدمري» فيقول كعب للساقي: اسق أخاك النمري» فذهبت مثلاً» وفعل ذلك مرارًا حتى نفد الماء وسقط 
كعب ميئًا عطشاء وصار من أمثالهم: أجود من كعبء ينظر الشعر والشعراء» 4237/1 والبخلاءء ص 4218 والكامل» 
0/1 والأمالي» 2212 والديباج» ص 26) ومعجم الشعراء» ص 471» والمحبّر»ه ص144» والأمثال» 
ص 2242 وثمار القلوب» ص126» وسمط اللآلي» 02 والمحاسن والمساوئ» 311/1 وجمهرة الأمثال» 
4/1 والعقد الفريد» 293/1, والوسيط في الأمثال» ص65)» والممتع» ص52. 

(2) ينظر الفاضل» ص41» والشعر والشعراء» 241/1» والنوادر» ص187.» والعقد الفريد» 287/1» والأغاني» 
5:6 والديباج» ص24» وثمار القلوب» ص 98. والمحاسن والمساوي» 309/1» وجمهرة الأمثال» 
1 ؛:؛ وسرح العيون» ص115» وتمام المتون» ص274. 

(3) الجبلان هما: أجأ وسَّلمى» وهما منازل طيّى» ينظر معجم البلدان» 4119/1 وما بعدها ففيه حديث طويل عن 
الجبلين» ومعجم ما استعجم 109/1. 

(4) ابن دارة: هو سالم بن مسافعء» وأمّه دارة» من ولد عبد الله بن غطفان بن سعد. شاعر مخضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام؛ كان كثير الهجاء مما كان السبب في قتله» ينظر الشعر والشعراء» 401/1) وما بعدها مع مصادر المحقق» 
وفي الإصابة» 4/5 إشارة إلى أنه قبل في خلافة عثمان بن عفان طفنه. 

(5) معن بن زائدة الشيباني» القائد» والجواد المعروف, كان من قُرّاد بني أمية» ثم ص بالمنصور فأبلى معه البلاء 
الحسن» فقرّبه وأعلى منزلته» ولي سجستان في أواخر عمره» وكانت الشعراء تقصده فتمدحه» وكان هو نفسه 
شاعرّاء وأخبار كرمه» وسعة عقله كثيرة ذائعة» ينظر وفيات الأعيان» 231/4» وتاريخ بغداد» 235/13» ومعجم 
الشعراء» ص 400. 
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عن البح ولاحرج وعن بعر وذ حرج" ؟. وأتاه رجحل يستحمله» فقال: يا غلام» أعطه 
فرشا جيرف يعات ومرواء بوسر ال وجاريق ولو عر قمر ولاش هذا فط 05 
وهذا نَهيك بن مالك بن معاوية باع إبله» وانطلق بأثمانها إلى منى فأنهبهاء والناس 
يقولون: مجنون. فقال: 
| , جحنون ولكني ستمح 


سيكت مالي إذا عر القمخ!0 


وهذا شيء يكثر جدَّاء ويدّسع القول فيه» ويخرج الكتاب من فنه باستقصائه. وكان 
غرضنا في هذا الكتاب أن ننبّه بالقليل من كل شيء في عيون الأخبار. 


وأمّا تعييرهم إيّاهُم بخبيث. المطعم كالعلهز والحيّات: وخبيث المشرب كالفظ 
والمجدوح, فإِنَّ هذا وأشباهه طعام المجاوع©» والضرورات» وطعام نازلة القفر©» 


والفلوات ت260؛ وقال الشناع 9: 


إذا التفية الشدهياء خصل عدراتها 


(1) صار هذا من أمثالهم. ينظر البيان والتبيين» 4113/2 وعيون الأخبار» 338/1» والعقد الفريد» 302/1» ومجمع 
الأمثال» 2)368/1 وتمثال الأمثال» 42 وفي ثمار القلوب» ص203» يقال: «حدّث عن البحر ولاحرج» وعن 
الفضا ولا حرج», وهو ال لفضا بن يحيى بن خالد بن برمك. 

(2) ينظر عيون الأخبار» 338/1» والعقد الفريد» 302/1. 

() الخبر والشعر في عيون الأخبار» 639/1 وكتب الشعر على هيئة النثر هناك» والموتلف والمختلف» ص 189» وفيه 
أنَّ اسمه كهيل بن مالك بن معاوية» ويُعرف بابن المحدقة» وهي أُمّ أبيه. 

(4) يقول ابن قتيبة في غريب الحديث؛ 248/2: «... وهذه أشياء كانوا يفعلونها عند الضرورات» وفي الأسفار» 
والمجاعات... وإِنّما يكون هذا عيبًا لو كانت العرب مختارة له فى حال الغنى واليسر» وكانت تمدحه وتحمد 
أكله». وانتقل هذا المطعن إلى الأندلس بعد هذا إذ نرى ابن غرسية يضمّنه في الطعن على العرب وتفضيل العجم 
عليها. ينظر» ص 2250 ال كر اوم 

(6) يقول الجاحظ: «... والشعوبية» اي المبغضون لآل النبي غُيّ وأصحابه؛ ممّن فتح الفتوح» وقتل 
المجوس» وعلد الات تزيّد في جشوبة عيشهم» وخشونة ملبسهم» وتنقّص من نعيمهم؛ ورفاغة عيشهم»» 
البخلاء» ص 2228 ويقول أيضًا: )0... والشعوبية تهجو العرب بأكل العلهز والغثٌ» والدعاع» والهبيد»» الحيوان» 
5 . 

(7) هو الفرزدق كما في الأزمنة والأمكنة» 300/2» والديوان. 
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يريد أنهم يأكلون فيها الميتة. وقال الراعي: 
إلنى عنمو ار يشتعوق النقة أعلهنا 


وقد يكرم الأضياف والقد يشتوى(1) 


وإِنّما كان يكون هذا عيبًا لو كانت العرب مختارةً له في حالة اليُسرء كما تختار بعض 
العجم الذبابَ وبهم عنه غنى» والسراطين© والدجاج لهم مُعرضّة. فأما حال الضرورة 
فالناس كلهم يعسرونء فمن لم يجد اللحم أكل اليربوع والضبّء ومَنْ لم يجد الماء شرب 
المجدوح والفظ. 


قال الأصمعي: أغير على إبل خريثة» فذهب فركب بحيرة» فقيل: أتركب الحرام؟ 
فقال: يركب الحرام مَنْ لا حلال له©. وقال الشاعر©: 


ياليت لين ينمن- | تا 
د الحذاء يحتذي الحافي الوق © 


(1) ديوانه ص2. والقدّ: هو السّير الذي يُقَذّ - أي: يُقطع - من الجلد» وفي الديوان أنَّ ضيمًا طرق الراعي في سنة 
مجدبة» ولم يحضره قرى وكان الضيف على جمل له» فأمر الراعي ابن أخته أن ينحر الجمل ويطعمه الضيف ففعل» 
فعْيّر بذلك. 

(2) السراطين: جمع سرطانء دابة من خلق الماء» تسمّيه الفرس فُخ. ينظر لسان العرب» 314/7. 

(3) ينظر العقد الفريد» 429/3» وفيه: (خزيمة) بدل (حريثة)» وجمهرة الأمثال» 380/1)» وفيه: (جرّية بن أوس)» وساق 
قصة مع أبيات. والبحيرةٌ: الناقة أو الشاة تشقّ أذنهما إذا نتجتا عشرة أبطنء فلا ينتفع منها بابن ولا ظهرء وتترك 
لترعى وترد الماء» ويحرّم لحمها على النساء ويحلّل للرجالء فنهى الله عن ذلك في محكم الكتاب. ينظر لسان 
العرب» 43/4» وتفسير غريب القرآن» ص147» وسيرة ابن هشام» 279/1 والأصنام» ص 24و69)» والقرطين» 
147/1 و171» وفي المعمرّون والوصاياء ص 45» حديث طويل عنهاء والأوائل ص 49-48. 

(4) هو أبو المقدام؛ واسمه جسّاس بن قطيب كما في المستقصى» 224/2: ولسان العرب» 407/8» وفي العقد الفريد» 
3 : «قال أعرابي»؛ وفي جمهرة الأمثال» 164/2: «... وهو من أرجوزة لبعض الأعراب». 

(5) الشطر الثاني من أمثالهم؛ ينظر مجمع الأمثال» 13/3.» والتمثيل والمحاضرة»؛ ص300,» وفصل المقال» ص318» 
والوسيط في الأمثال» ص 143» وفيها الشعر بلا نسبة» وينظر كذلك: غريب الحديث» 043/2» والبيان والتبيين» 
2,5/3؛, والحيوان» 46 والبخلاء» ص188» والبرصان والعرجحان» ص306, والعقد الفريد» 80/1 
و113/39280 و429و2)2228/6 وجمهرة الأمثال» 164/2و429, والاشتقاق» ص291» ولسان العرب» 
8, وفيه: «قال الأزهري: معناه أنَّ الحاجة تحمل صاحبها على التعلّق بكل شيء قدر عليه». والوقع: الذي 
أصابت الحجارة قدميه فأوهنتها. 
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ودايداك غلى أذ أقل الازوزة مني على خلاقم ناغله الفبدالياك ليك والعثر©): قول 
الشاعر20: 


فمالحوالغرابلنابزد 


ولا مسسرطانتٌ أنهار البتريص/2) 


فانتفى من أكل لحوم الغربان» وعيّر بها قومًا. وقال آخر© لامرأته: 
اكتلحت دقسا إن لمم ازعك تقيرة 


بعيدة مهوى القرط طيبة النّشْر©» 


فلو كان شربٌ المجدوح عنده محمودًا لم يجعل يمينه شرب الدم؛ كما يقول القائل: 
شركت بالله إن لم أفعل كذا وكذا. 


نعاف وإن كانت خماصًا بطوتنا 


تبات النقدي والعجابّالمجرّدا 


(1) هو وعلة الجرمي كما في غريب الحديث؛ 203/1» والممتع» ص 4442 والحيوان» 317/2 ومعجم البلدان» 
487/1 ولسان العرب» 0617 ونهاية الأرب» 21/0 وهو وعلة بن عبد الله بن الحارث بن بلع بن سبيلة 
الجرمي» شاعر جاهلي من فرسان قضاعة وأنجادها وأعلامها. ينظر المؤتلف والمختلف ص196» والمفضليات» 
هامش صفحة 164. 

(2) البيبت منسوب لوعلة في المصادر السابقة» وفي غريب الحديث: «وكانت العرب تتعاير بأكل لحم الغراب» وتعدّه 
من الخبائث». وهو بلا نسبة في خزانة الأدب» 383/4» والبريص: موضع بدمشق. 

(3) من هنا يبدأ المخطوط. 

(4) البيت بلا نسبة في حماسة أبي تمام؛ ص637)» وفيه: «قال بعض الأعراب يخاطب امرأته حين تزوجها فلم توافقه» 
فقيل له: إِنَّ حمّى دمشق سريعة في موت النساءء ذ فحملها إلى دمشق»» وشرح التبريزي للحماسة 358/4) وفيه: 
(قال بعضهم)» ومعاني أبيات الحماسة» ص2251 وأورد المحمّق نسبة البيت إلى أنيف بن قترة الكلبي نقلآ عن 
الأشباه والنظائر» 220/2 أو عروة الرحال نقادٌ عن سمط اللآلي» 2626222 وينظر الهامش الأول» والحماسة 
البصرية 308/2؛ عن تخريج القطعة» وفي سمط اللآلي أن عروة الذي نُسب إليه الشعر هو عروة بن عتبة بن جعفر 
ابن كلاب» وسميّ رحالآً؛ لأنّه كان وقَادًا على الملوك » قتله البرّاض بن قيس الكناني» وبسببه هاجت حرب الفجار 
بين حييّ خندف وقيسء ينظر» 672/2» وتنظر بعض أخبار عروة في سرح العيون» ص90. 
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يريد أنه يرغب - وإن كان جائعًا - عن أكل الخبز بالتمر إلى أكله بالشحم. 
ونزل رجل من العرب”© فقدّم إليه جرادّاء فعافها» وأنشأ يقول: 
لحى الله بينًا ضلمّني بعد مهجعة 
إليهدجوجي منالليل مظلم 
فأبمصرثتٌُ فشيخاقاعذدابفنائه 
شدير المتشس إلا السة بتكام 
أتاني بيرقان الديسى في إتالة 
ولوك في يسؤزق الذبى لي مطعم 
فقلت لة: عيب اتستاءك واغحتسزل 
فهل ذاق هذا لا أبا لك - مسله(ة 


وأمّا أكلهم العلابي» والعروقء واللحم النيّ» وتركهم طيب الأطعمة والأطبخة» 
وحسن الأدب عند الأكل» فهذا لعمري هو الأغلب على مَنْ الأغلب عليه الفقر» فأما ذوو 
النعمة واليسار© والأقدار» فقد كانوا يعرفون أطايب الطعام» ويأكلونهاء ويأخذون بأحسن 
الأدب©6) عليه . 


منها". والهريسة لهم تكيس رلك انها توري ء أى حرق لق وال للبدق: الممراس. 


(1) في عيون الأخبار» 2211/3» تتمّة مفيدة هي: «... برجل من الأعراب فقدّم...». 

(2) في المخطوط: [فعافه]. 

(3) الأبيات بلا نسبة مع اختلاف يسير في: عيون الأخبار» 211/3» والعقد الفريد» 188/6» واليرقان: دود يكون في 
الزرع ثم ينسلخ فيصير فراشّاء والدبّى: الجراد قبل أن يطير» وقيل: هو نوع من الجراد. 

(4) العلابي: جمع العلباء» وهو العصب. 

(5) في المخطوط: (منهم) بدلاً (واليسار). 

(6) في المخطوط: (الآداب). 

(7) يقول الجاحظ: «وإذا نظرت في أشعارهم علمت أنَّهِم قد أكلوا الطيب» وعرفوه». البخلاء» ص229. 

(8) في المخطوط: (فإنَّها تطبخ). 

(9) ينظر أدب الكاتب» ص 169.» وفي العقد الفريد 291/6: «المضيرة سميت بذلك لأنّها طبخت باللبن الماضر 
الحامض»» ولسان العرب» 1/6/5 

(10) ينظر أدب الكاتب» ص 169. والعقد الفريد» 291/6» والنوادر» ص81» ولسان العرب» 257/6. 
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والوشيقة لهم, والعامة تسمّيها العشيقة» سُّمّيت بذلك لأنها توشق بأي: تقطع صغارًا00. 
والعصيدة لهم سُمّيت بذلك لأنها تُعصد إذا عملت؛ أي: تلوى؛ وكل شيء ألويته فقد 
عصدته2» ومنه قيل للمائل عنقه©: عاصد©» وقال مزرّد©: 


لبكبُ بماعَيْ حنطة صساع عجوة 
الى صصساع سسمن فوقه بتريع©» 
وهذا© هو العصيدة. وقال© أميّة بن أبي الصلت في عبد الله بن جدعان: 
له داع تحميكسة كيين 
ش وآحطرفوقهدرتهينادي 
الى زد فنين. اشيرق بالا 
لباب البّرٌ يلبك بلشهاد09 
وهذاهو الفالوذ. 
وهم أوصف الناس للطعام”47©» وألطفهم في ذكره. حدثني أبو حاتم قال: حدّثني02 


(1) الوشيقة: من اللحمء وهو أن يغلى إغلاءة ثم يُرفع. ينظر العقد الفريدء 290/6» وغريب الحديثء» 48-47/2, 
ولسان العرب» 381/10. 

(2) ينظر أمالي القالي» 122/1» ولسان العرب» 291/3. 

(3) في المخطوط: (العنق). 

(4) ينظر أدب الكاتب» ص169. 

(5) مات ترجحمته. 

(6) مرّ تخريج البيت. 

(7) في المخطوط: (فهذا). 

(8) في المخطوط: (وأما). 

(9) في المخطوط: (فإنّهِ قال في). 

(10) ديوانه» ص33» والمشمعل: النشيط السريع. والرُدّح: الجفان العظيمة» والشيزى: خشب أسود تصنع منه 
الجفان. 

(11) في المخطوط: (الطعام). 

(12) في المخطوط: (عن) بدل (قال: حدّثني). 
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الأصمعي قال: [حدَّئنا أبو طفيلة قال: ]0 حدَّئنا شيخ من أهل البادية قال: ضفنا فلانًا 
بحنطة كأنها مناقير الُغران» وتمر كأنّه© أعناق الورلان» يوحل فيه الضرس ©. 

وحدّئنا الأصمعي أيضًا عن أعرابي أنه قال: تمرنا خرسٌ فطس©»: يغيب فيه الضرس» 
كأن نواه ألسن الطيرء تضع التمرة في فيك فتجد حلاوتها في كعبك©. 

وحدّثني عبد الرحمن عن عمّه قال: قال شيخ من أهل المدينة: [أتيت فلانًا]©» فأتاني 
بمرقة كأن فيها مشقا)؛ فلم أرَ إلا كبدًا طافية» فغمست يدي فوجدت مضغة» فمددتها 
فامندت حتى كأنى أزمر فى ناي ©. 

ولهم أطبخة كثيرة» ومن أطبختهم الغسّانية» وهى لا تعرفها عامتنا كالحيسة © 
والربيكة09, والخزيرة01), واللفيتة02©» تركت ذكرهاء واقتصرث على ما تعرف. وكانوا 


(1) ما بين المعقوفين ساقطة في المخطوط. 

(2) في المطبوع: (كأنّها). 

(3) ينظر عيون الأخبار» 2,3 وبخلاء الجاحظ» ص180» وديوان المعاني» 291/1 والتُغران جمع تُغرة» وهي 
صغار العصافير» والورلان: جمع الوَرَلء دابّة على خلقة الضبٌ ِلآ أنّه أعظم منه. ينظر لسان العرب» 2223/5 
و724/11, والإمتاع والمؤانسة» 81/3. 

(4) ما سيأتي إلى قوله: «... والإمامة هي التقدّم...» ساقط من المخطوط. 

(5) ينظر عيون الأخبار» 201/3» وديوان المعاني» 41/2»؛ وفيه أن صاحب القول هو الغاضريء والعقد الفريد» 
3 ؛ وجمهرة الأمثال» 222/2. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط في المطبوع» والزيادة من عيون الأخبار» 199/3» وبها يستقيم الكلام. 

(7) المشق: طين يصبغ به الذوب» ينظر لسان العرب» 345/10)» كأنّه يعرّض بثخانة هذه المرقة ولا شيء فيها. 

(8) ينظر عيون الأخبار» 199/3 باختلاف يسير. 

(9) الحيسة: طعام يتَخذ من التمر والأقطء يدقّان ويعجنان بالسمن عجنًا شديدًاء ثم يسوّى كالثريد. ينظر لسان العرب» 
16. 

(10) الربيكة: طعام يتخ من الأقط والتمر والسمن» يعمل رخوًا. ينظر لسان العرب» 431/10» وغريب الحديث» 
614/1. 

(11) الخزيرة: في المطبوع: (الخريزة) ولا معنى لها هناء أمَا الخزيرة فطعام ينَحْذ من اللحم يقطع صغارًاء فإذا نضج ذُرَ عليه 
الدقيق فعُصد به, ينظر لسان العرب» 2337/4 وغريب الحديث؛ 140/2» وربما اتخذت الخزيرة من الدسم والدقيق 
وحدهماء ويقول جرير: 

ودعاالزبيرفماتحركةتالحخبى 
لو سُمعهمبجخفالخزيرلناروا 
ديوانه» ص157. 
(12) اللفيتة: العصيدة المغلّظة. ينظر لسان العرب» 85/2» وغريب الحديث» 140/2. 
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يقولون: أطيب اللحم عُوَّْه0©: يريدون: أطيبه ما ولي العظم كأنّه عاذ يد©. 
وكانوا يقولون: إذا أكلتم فسمّوا وأدنوا. يريدون ب «أدنوا» كلوا مما بين أيديكه©. 
وكانوا يكرهون أكل الدماغ» ويرون استخراجه رغبّاك وحرصًا. وقال قائلهوه»: 


ولا ينعقي المح الذي في الجماجم' 
ومن قبائل العرب مَنْ يعاف ألية الشاة» ويقولون: هي طبق الاست©©. 
وقال قائلهه: 
وللسسوث يرمق زيسسارة بال 
يلاحظ أطراف الأكيل على عمد 
وكانوا يمدحون بق الأكل. وقال أعشى باهلة9©: 


(1) في المطبوع: [عوذة]» وهو تحريف. 

(2) ينظر مجالس ثعلب» 215/1» وفيه: «قيل لابن الأعرابي: ما أطيب اللحم؟ قال: عوّذه: ما عاذ بالعظم»؛ وعيون 
الأخبار» 198/3» ولسان العرب» 500/3 وفيه: «قال ثعلب: قلت لأعرابي...». 

(3) ينظر لسان العرب» 272/14. 

(4) هو النجاشي» واسمه قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب. شاعر هجّجاء رقيق الدين» حدّه علي بن 
أبي طالب كرّم الله وجهه في خمر شربها في رمضان» وكان عمر بن الخطاب ذَيهِ هدّده بقطع لسانه إن هو هجا 
الناس. كان شاعر العراق في صفينء غير أنه فارق عايًا واتتقل إلى معسكر معاوية. ينظر الشعر والشعراء» 329/1) 
والاشتقاق» ص400» وسمط اللالي» 890/2)» وخزانة الأدب» 420/10 وشرح نهج البلاغة» 87/4. 

(5) هذا عجز بيت» وصدره: «ولايأكل الكلب السّروق نعالهم»» وهو منسوب إلى النجاشي في المعاني الكبير» 483/1) 
والبيان والتبيين» 109/3 وشرح نهج البلاغة, 88/4) وفي العقد الفريد» 2184/6 وجمهرة الأمثال» 574/1» العجز 
وحده. وخزانة الأدب» 491/9» الصدر وحده.ء وبلا نسبة في لسان العرب» 340/15952/3)» وفي البيان والعقد: 
قال يونس: كانوا لا يأكلون الأدمغة». وفي المطبوع: (ينتقي)» ولا يتلاءم مع سياق المدح الذي ورد البيت بموجبه» 
وأثبتنا [ينتقي] لملاءمتها السياق» وفي لسان العرب؛ 340/15: «انتقيت العظم: إذا استخرجت نقيّه أي محَّه). 

(6) ينظر عيون الأخبار» 220/3. 

(7) هو قيس بن عاصم. 

(8) ينسب البيت مع أبيات إلى حاتم» وهي ليست له بل لقيسء ينظر ديوان حاتم الطائي» طبعة مصرء ص295 مع 
التخريج؛ ولم يرد في التخريج الأغاني» 4114/12 ونُسبت فيه إلى قيس. 

(9) أعشى باهلة: عامر بن الحارث بن رياح بن أبي خالد بن ربيعة بن معن بن أعصر. شاعر جاهلي مجيد؛ وضعه ابن سلام 
في طبقة أصحاب المراثي» تنظر ترجحمته ومصادرها في الأصمعيات» ص87) وجمهرة أشعار العرب» 713/2. 
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تكفي و :5 ل إن أ! بها 
من الشسواء ويروي شسربّه العْمدظل) 


ويعيبون بالشره» والتهم؛ والكسل» ويقولون للبخيل الأكول: أبرَمًا قَروئ©. يريدون 
أنه لا يُخرج مع أصحابه شيئًاء ويأكل تمرتين. وأصل البرم: الذي لا يسير مع القوم. وقال 


لا تسسألنْ عن بعلها أي فتى 
حبب النسضاع وإذا: جساع بك 
لاحطبٌ القوم ولا القومٌ سقى 
ولا:ركسات القسوم إن يلت بغى 
ويباكسل العمسن ولا يلفيى الترى 
ولا يواري فرجه إذا اصلطلى 
بات #سسسرار حصلا حت 0 


(1) الأصمعيات» ص91» وينظر تخريجه هناك. وفي المطبوع (فلذان) بدل (فلذ إن) و(شربة) بدل (شربه)» وأثبتنا ما في 
الأصمعيات» لاسيما أنَّ المؤلف سيختار هذه الرواية في صفحات قادمة من الكتاب حين يعود للاستشهاد بالبيت نفسه. 

(2) من أمثالهم» ينظر مجمع الأمثال» 180/1» وجمهرة الأمثال» 220/2» وعيون الأخبار» 4203/3 والمستقصى» 
1 وفيه: «أبرمًا وقرونّاء والبرم الذي لا يدخل في الميسر وهو موسر لبخله» والقرون فعول من قرن بين الشيئين» 
يُضرب للبخيل يجرٌ المنفعة إلى نفسه, أو لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين»؛ ونهاية الأرب» 412/3 والميسر 
والقداح» ص46» وفي العقد الفريد» 186/6: «ما علمتّك إلا برمًا قرونًا»» وينظر أيضّاء 300-299/6. 

(3) هو الجميح كما في جمهرة الأمثال» 42/2» منقذ بن الطماح بن قيس بن طريف بن عمرو بن قعين الأسدي. شاعر 
جاهلي؛ وهو أحد الفرسان في يوم جبلة وبه قُتل» كان صاحب الغارة على إيل النعمان بن ماء السماء» وأبوه الطماح 
صاحب امرئ القيس الذي دخل معه بلاد الروم. ينظر الشعر والشعراء» 2274/1 والمؤتلف والمختلف» ص403) 
والمفضليات» ص34)») وسمط اللآلى» 2 وخزانة الأدب» 2249/10 وفي ديوان الشماخ» ص 377) ينسب 
المحقّق الشعر ضمن أرجوة طويلة للجليح بن شديد التغلبي» ويذهب إلى أنَّ نسبتها إلى الجميح تصحيف من 
الجليح؛ وقال الجليح هذه الأرجوزة يرد فيها على الشماخ, غير أنّه ينتهي إلى أننا «لا نملك القطع بنسبة هذه 
الأرجوزة للجليح»؛ وينظر الديوان أيضًاء ص353)» الهامش الرابع. 

(4) الرجز باختلاف يسير في: جمهرة الأمثال» 42/2» ولسان العرب» 164/14» بلا نسبة و18/5» وديوان الشماخ» 
ص390» وينظر مزيد من التخريج هناك» والغرارة: الجوالق التي للتبن» والحثا: حطام التبن. 
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وقال الأحنف: جنّبوا مجلسنا ذكر النساء والطعام؛ فإني أبغض أن يكون الرجل وضافًا 
لبطنه وفرجه؛ وإِنَّ من المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو يشتهيه". 

وقال قائلهم: أقلل طعامًا تحمد منامًا©» وقال أيضًا: غلبت بطق قطي 00 

وقال عمرو بن العاص لمعاوية يوم حكم الحكمان: أكثروا الطعام؛ فوالله ما بطن قوم 
إلآ فقدوا بعض عقولهم؛ وما مضت عزمة رجل بات بطيئًا©. 

كل هذا كير لمن تيده فكبق لكرن المعرفة بالظعام والأمي عليه ]لأ كما وصفننا؟ 


فَأما تركهم إنضاج اللحم فلا أعلمه إلا في موضع واحدء وهو إذا سافروا وغزوا فإنّهِم 
يتمدحون بترك الإنضاج لعجلة الزّماع©. وقال الشماخ©: 


واتبعيق قد فد النشيقا لعيضةه 
يجرٌ الشّواء بالعصا غير منضّحجِ 
ومرضوفةلمتون في الطبخ طاهيًا 


عجلت إلى محورّها حين غرغر© 


(1) ينظر عيون الأخبار» 220/3» والعقد الفريدء 304/6, وأمالي القالي» 269/1. 

(2) من أمثالهم؛ ينظر مجمع الأمثال» 502/2» والمستقصى» 286/1» وعيون الأخبار» 219/3. 

(3) ينظر عيون الأخبار» 219/3. 

(4) ينظر عيون الأخبار» 203 ونهاية الأرب» 53 والعقد الفريد» 54 وفي البيان والتبيين» 72 «قال 
عمرو بن العاص: البطنة تُذهب الفطنة»» ومجمع الأمثال» 185/1» والتمثيل والمحاضرة» ص180و454) وأمالي 
ابن الشجري» 205/2. 

(5) الرٌماع: المضاء في الأمر والعزم عليه. 

(6) الشماخ بن ضرار بن سنان بن أمامة» أحد بني سعد بن ذبيان. شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ عدَّه الحطيئة 
في وصيته أشعر غطفان» وجعله ابن سلام في الطبقة الثالثة من الجاهليبن ووصفه بأنّه شديد متون الشعر» وهو من 
وضّافي القوس والحمار الوحشي المعدودين. ينظر طبقات ابن سلام؛ 132/1» والأغاني» 154/9. 

(7) ديوانه» ص80. 

(8)هيوائت 199/1 المرضوفة + القدر التي اتصحف بالاضى» وس الحكارة الى حديت بالشميى أر البار: و اتحلاتها 
رَضْفَة ولم تون: لم تُخبس ولم تُبطئ. والمحورٌ: القدر المُبيضّة بالسنام» وغرغر: صوت القُدر إذا غَلَت. 
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ولم يزل الشرب إذا اجتمعواء الأحداث من أولاد الملوك وغيرهم, يبادرون بالنشيل © 
قبل النضج. قال أعرابي نحر بعيره وشرب: 
مناستي تهنا ل ةأيه فلمل 
ودعانيم نم لاموع ذل 
وانشلامااغبرَمن قدريكما 


واسسقياني أتحععد الله الجمل0 


وأما أكلهم سَقَط المائدة فإنَّهِ إكرام للطعام؛ وإعظام للتّعمة» وجنس من الشكر لواهبهاء 
ونبله في المزابل استخفاف به وتصغير له» وبخس بمؤتيه حق عطيّته. ومّنْ وهب لك 
شينًا فصنته © وعظمته سمحت لك نفسه بالزيادة منهء وإن احتقرته وازدريته كان حريًا أن 
يقطعه . والطعام أعظم نعم الله على خلقه بعد معرفته؛ لأنّه مثبت الروح؛ وممسك الرّمق» 
فَمَنْ صانه فقد عظم نعمة الله واستوجب زيادة الله ومَنْ امتهنه في غير ما مُق له فقد 
فغرهاه واستوجب شخط ادك 


00000000 ولا أعلمه إل عن النبى 5 أنه قال: لأكرموا الخبزة فإن الله سر 
له السموات والأرض»9©. وقد أمرنا يه بأكل سقط المائدة» ورنا قن 


(1) النشيل: فعله (نشل) إذا أخذ بيده عضوًا فتناول ما عليه من اللحم بفيه. 

(2) هو عجير السلولى كما فى الأغانى؛ 60/13 وديوان المعانى» 115/1» اسمه العجير بن عبد الله بن عبيدة بن كعب 

بن عائشة... بد عيذالث ابن سلول. شار إسلامى عاثل عن شعر اه الدولةالأمزيةه جعله ابن سام فى الطيقة الشامسة 

من شعر الإسلام» ينظر طبقات ابن سلام» 593/2» والأغاني» 56/13)» والمؤتلف والمختلف» ص166» وجمهرة 

أنساب العرب» 272. 

(3) البيتان في الأغاني» 60/13و72» وديوان المعاني» 115/1» منسوبان إلى العجير. وهما بلا نسبة في عيون الأخبار» 
3 ؛ وفيه: «ومرّ رجل من سلول بفتيان يشربون فشرب معهمء فلمًا أخذ منه الشراب قام إلى بعيره فنحره» 
وقال: ...»» وساق الشعر. 

(4) في المطبوع: (صنته)» والزيادة يستقيم بها الكلام. 

(5) في عيون الأخبارء 220/3, حديث لرسول الله ُ: «مَنْ أكل من سَقَّط المائدة عاش في سعة؛ وعوفي في ولده 
وولد ولده من الحمق». وينظر العقد الفريد» 4293/6 عن سقط المائدة. 

(6) ينظر عيون الأخبار» 206/3» والعقد الفريد» 293/6» والإمتاع والمؤانسة» 16/3» وهو منسوب في ثثر الدرٌء 


587 


والعجب عندي من قوم نحلثهم الإسلام؛ ونبيهم محمد ولو ثم تتابعت الأخبار عنه 
بشيء أمر به» أو نهى عنه» فيعارضون ذلك بالعيب وبالطعن» من غير أن يعرفوا العلّة» ولا 
أن يكون لهم في الإنكار له نفع» أو عليهم في الإقرار به ضرر. 

اها كل بالباريطي والمكين فمفسدٌ للطعام؛ ناقص للذّته والناس يعلمو م 
عاند منهم وقال بخلاف ما تعرفه نفسه؛ أن أطيب المأكول ما باشرته كف أكله؛ ولذلك 
لقت الكف للبطشء والتناول. والتقذّر من اليد المُطهرة ضَعْف وعجبء وأولى بالتقذّر 
من اليك الريق» والبلغم» واققام الذي لا يسوي الطعام إلا به 857 الطبّاخ والخبّاز 
تباشره» والإنسان رثما كان منه أقل ال أو أَشدّ تسا 

وأمّا الشجاعة فإِنَّ العرب في الجاهلية أعزٌ الأمم نفسّاء وأعزُُها حريماء وأحماها أنوفاء 
وأخشئها جانبّاء وكانت تغير في جنبات فارس» وتطرقها حتى تحتاج الملوك إلى مُداراتهاء 
وأخذ الرّهن منها. والعجم تفخر بأساورة الفرس» ومرازبتها؛ وقد كان لعمري لهم 
البأس؛ والنجدة؛ غير أنَّ بين العرب وبينها فرقًا؛ منه أن العجم كانت أكثر أموالاء وأجود 
سَلاحًاء وأحصن بيثاء و أشل اجتماعاء وكاتت تحارب برياسة مُلكه وسياسة سلطانة وهذه 
انور تقى التتواقاه وات الأركان» وتؤيد القلوب» وتثيّت الأقدام. والعرب يومئذ منقطعة 
ليس لها نظام» ومتفرّقة ليس لها التئام» وأكثرها يحارب راجلا بالسيف الكليل؛ والرمح 
الذليل» والفارس منها يُحارب على الفرس العربي الذي لا سرج له. وعلى السّرجٍ الرث 
الذي لا ركاب له والأغلب على قتال العجم الرميء والأغلب على قتال العرب السيف 
والرمح؛ وهما أدخل في الجدّء وأبعدُ من الفرار» وأدل على الصبر. 

وشجعاؤهم في الجاهلية مثل 1 بن الحارث بن شهاب صيّاد الفوارس7» وبسطام 


1 إلى جعفر الصادق مرة» ولابن عباس» 416/1 مدّة أخرى» وفى زاد المعاد» 163/3: «... وذكر البيهقى 
من حديث عائشة © ترفعه: أكرموا الخبز» ومن كرامته أن لا ينتظر به الأدم)» وفي مكارم الأخلاق» ص2177 
أقوال منسوبة إلى أمير المؤمنين علي» وجعفر الصادق عن الخبز وفضله. وفي كتاب الموضوعات لابن الجوزي 
1 هذا الحديت مرضوع لا يكو نم الحاديث اخرى موشوعةه عن الخرن فينظر. 

(1) ينظر ما سبق عن (البارجين). 

(2) المرازبة: جمع مرزبان» أعجمي» معرّب» وهو الرئيس من الفرسء ينظر المعرّب» ص317)» ومرٌ تفسير الأساورة. 

(3) المُنّة: قوة القلب. 

(4) عتيبة بن الحارث» شاعر» فارس بني تميم غير مدافع؛ كان قائد الناس في يوم الجونين» إذ أغار على طوائف من بني 
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ابن قيس 210 وبجير وعفاق 2,2 ابي ع مليل 0 وعامر بن الطفي 4 وعمرو بن داق 
وأشباههم. وفى الإسلام مثل الزبير» وعلئ» وطلحة ورجال من الأنصار» وعبد الله بن 
خازم الشلمي © وعباد بن الحصية 7 


وقال :ها ظست أن أحدًا يعدل بالف فارس حت رايت عتاذًا ليله كائل (8:.وقطدي بن 


كلاب فأطرد إبلّهم. نوّه بشجاعته عمرو بن معدي كربء ينظر: الديباج» ص15» والحيوان» 104/1» والأغاني؛ 
5 *؛ وخزانة الأدب» 80/3) وشعر بني تميم» ص 2213 ففيه تفصيل آخر. 

(1) بسطام بن قيس من المضروب بهم المثل في الشجاعة» غزا اثنتين وعشرين غزوة ظفر منها في عشرين» وأسر 
في واحدة» وقتل في الثانية» ينظر تفصيل ذلك في الممتع» ص164» وعدّه أبو عبيدة فارس ربيعة» ثمار القلوب» 
ص101» وفي جمهرة الأمثال» 109/2: «بسطام... فارس بكرء ولم يكن في الجاهلية أفرس منه» وتعجّجب الجاحظ 
من ضرب الناس المثل في الشجاعة بعمرو بن معدي كرب... وعنترة» وتركهم ضرب المثل ببسطام». 

(2) في المطبوع: (عفاف) وهو تحريفء وأثبتنا الصواب بالقاف (عفاق). 

(3) بجير وعفاق: من فرسان العرب المشهورين» كان أبوهما سيّد بني تعلبة» لهما ذكر في أيام العرب في الجاهلية» قتلهما بسطام 
ابن قيس. ينظر: الديباج»؛ ص20) وشرح النقائض» 733/2» ولسان العرب» 2254/10» وفيه: [مُليِك] بدل [مليل]. 

(4) عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر» فارس مشهورء له وقائع في مذحح, وخثعم» وغطفان» وسائر العرب» وصلت 
أخبار شجاعته إلى قيصر الروم» أراد الغدر مع أربد بن قبس برسول الله فحفظه الله منهما في خبر طويل» مات 
بغدّة في عنقه في بيت امرأة من سلول فجعل يقول: «أغدَّة كغدَّة البعير» ومونًا في بيت سلولية»» تنظر ترجمته 
ومصادرها في المفضليات» ص360. 

(5) هو عمرو بن عبد ود كما في السيرة» فارس شجاعء؛ معروفء قاتل المسلمين في يوم بدر حتى أثبتته الجراحة» فلم 
يشهد يوم أحد, قتله عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه يوم الخندق بعد محاورة بينهماء ورثاه شعراء المشركين بعد 
هذا مبيّنين شجاعته وإقدامه. ينظر سيرة ابن هشام؛ 236-235/3و281-278. 

(6) في المطبوع: (حازم)» وفي الإصابة» 56/6» رقم (4632): عبد الله بن خازم بالمعجمتين» صحابي من أشجع الناس» 
كان يعتمٌ بعمامة خرٌ سوداء» ويقول: كسانيها رسول الله يه ولي خراسان عشر سنوات» وكان أسود؛ وهو أحد 
غربان العرب وفتّاكهم, قتله بنو تميم بخراسان. ينظر المحبّره ص 221» وما بعدهاء والكامل» 315/1و601/2) 
وفي عيون الأخبار» 175/1» والعقد الفريد» 17/1» والممتع؛ ص339: «وكان يقال: : ما استحى شجاع أن يفرٌ من 
عبد الله بن خازم؛ ومن قطري بن الفجاءة»» وفي ثمار القلوب» ص160 : كان والي خراسان لعبد الله ؛ فق الؤيس- 
وكان نهاية في الشجاعة والنجدة». وينظر ذيل الأمالي» ص31. 

(7) عباد بن الحصين الحبطي» فارس بني تميم في دهره غير مدافع» الاشتقاق» ص 2202 وجعله المهلب بن أبي صفرة 
واحد ثلاثة هم أشجع الناس» وقال فيه: «ما كنا في كربة إلآّ فرّجها»» ولقبّه براكب البغلة» والأخبار الموفقيات» 
ص561» ويصفه ابن قتيبة في عيون الأخبار» 128/1 بأنّه أشدٌ رجال أهل البصرة» وينظر كذلك المحبّر» ص 2222 
والممتع» ص339» والمعارف» ص 2414 والكامل» 51 » و890و11307» والبرصان والعرجان» ص 2,459 
وخزانة الأدب» 282/4. 

(8) القول في المعارف» ص414» والممتع» ص249»: وهو منسوب فيهما إلى الحسن. 

(9) كايل: بضم الباء الموححدة» ولاية كبيرة بين هند وغزنة» وهي من ثغور طخارستان» ولها عدد من المدن تابعة لها مثل: 
أذان» وخواش» وجزهء وغيرها. غزاها المسلمون أيام بني مروان وفتحوها. ينظر معجم البلدان» 483/4» ومعجم 
ما استعجم: 1108/3» مع تعليق المحقق. 
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الفدادةه 5-0 الحروري8) وأمثال هلاء عدد الرمل والحصي 34 ليس منهم أبحك إذا أنت 
توقفت على أخباره وحاله في شجاعته؛ إل وجدته فوق كل أسوار©. 


والرجحليون للعرب خاصة. قال أبو عبيدة©: رجليّو العرب المشهورون: المنتشر بن 
وهب الباهلي2» وسليك بن عمير السعدي» وأوفى بن مطر المازني. وكان الرجل 
منهم يلحق بالظبي حتى يأخذ بقرنيه» وإذا كان زمان الربيع جعلوا الماء في بَيْضِ نعام 
مثقوب ثمَّ دفنوه» فإذا كان الصيفء وانقطع الغزو غزواء وهم أهدى من القطاء فيأتون على 
ذلك الما ويستثيرونه» ويشربونه7. 

وحدّثني أبو حاتم قال: حدَّئي الأصمعي: أن السليك كان يعدو فتقع سهامه من كنانته 
بالأرض فترتز©©. وكان يقول في دعائه: اللهمّ إني أعوذ بك من الخيبة» وأمّا الهيبة فلا 


(1) هو شبيب بن يزيد بن تُعيم بن قيس بن الصلب بن قيس الخارجيء كان أبوه من مهاجرة الكوفة» خرج في خلافة عبد 

لملك بن مروان» وكان قبلها مع صالح بن مسرح رأس الصفرية» فلما مات صالح بالموصل أوصى إليه. بعث إليه 

لحجاج خمسة قواد قتلهم جميعًاء وادّعى الخلافة حتى أرسل إليه عبد الملك جيشًا كثيقًا بقيادة سفيان بن الأبرد 
لكلبي» وسانده الحجاج بجيشه؛ وظلّ يلاحقه حتى مات غرقًا في نهر دجيل؛ ومحملت جثته إلى الحجاج فمثّل 
بها. تروي المصادر أخبارًا كثيرة عن شجاعته؛ وثبات جأشه. ينظر المعارف». ص4411-410: وجمهرة أنساب 

لعرب» ص327» ووفيات الأعيان» 163/2» وما بعدهاء وشرح نهج البلاغة» 225/4» وما بعدها. 

(2) الأسوار: قائد الفرس» وقد مرّ شرحه. 

)3( لنص في الديباج» ص1 3» وما بعدها. 

(4) المنتشر بن وهب الباهلي: فارس من الرؤساء في الجاهلية» وهو أخو أعشى باهلة لأمّه كان رئيس الأبناء يوم أرمام؛ 
وهو أحد يومئ مضر في اليمن؛ كان يومًا عظيمًا قُتل فيه خلق كثير» قل المندشر وهو في طريقه لزيارة ذي الخلصة؛ 
وهي الكعبة التي كانت باليمن. و(الأبناء) الذي ورد سابقًا هم أبئاء عسكر الفرس الذين أعانوا سيف بن ذي يزن على 
الحبشة. ينظر: معجم الشعراء» ص 468) وسمط اللآلي» 02 وخزانة الأدب» 2188/1 والأعلام» 8- 
3 والنهاية في غريب الحديث» 17/1. 

(5) سليك بن عمير السعدي» ويسمى سليك بن السلكة وهي أمّه وكانت سوداء» وهو أحد أغربة العرب وصعاليكهم» 
كان له بأس ونجدة» مخ أدل الناس بالأرض وأجودهم عدوًا على رجليه» وهو شاعر بصا قتله أسد بن مدرك 
الخنعمي» ينظر الشعر والشعراء» 365/1)» مع مصادر المحقّق, والأغاني» 346/20, وما بعدهاء وشعر بني تميم؛ 
ص 51-42. 

(6) أوفى بن مطر المازني: من الذين يُضرب بهم المثل في الوفاء» وضعه ابن حبيب في مقدمة (الوافين من العرب)» ينظر 
المحبّر» ص348» وجمهرة الأمثال» 96/2» وعن سرعة عدوه ينظر البرصان والعرجان» ص 248» وخزانة الأدب» 
3 :401/11 وعن شاعريته ينظر معجم الشعراء» ص468) وشعر بني تميم»؛ ص390. 

(7) ينظر الأغاني» 347/20» ومعجم الشعراء» ص 468. 

(8) ينظر غريب الحديث» 576/2» وترترٌ: تنبت بقوّة. 
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هيبة10), 


وقرأت في كتب العجم أنْ بهرام جور كان في حجر ملك العرب بالبادية2) فلمًا بلغه 
هلاك أبيه» وأنَ الفرس عزموا على أن يملكوا غيره» سار بالعرب حتى نزل السواد» وطالبهم 
بالمُلكء وجادلهم عنهء حتى اعترفوا له بالحقّء وملكوه. 

وقد كان كسرى أغزى بني شيبان جحيشاء فاقتعلوا بذي قارء فهرمت بنو شيبان أساورة 
كسرىء فهو يوم ذي قار©. ثمّ كان من أمر العرب وأمر فارس حين جمعهم الله لقتالهم 
بالإمام» وساسهم بالتدبير» ما لا حاجة بنا إلى الإطالة بذكره لشهرته. 


وما يدلك على تعرّز القوم في جاهليتهم؛ وأنفتهم؛ وشدّة حميّتهم, أن أبرويز ملك 
فارسء وأشدّها سطوة؛ وإثخائا فى الأرضء خطب إلى التّعمان بن المنذر إحدى بناتهء 


فردّه رغبة بها عنه» ولم يزل هاربًا منه حتى ظفر به فقتله. 


وكان لقريش بيت الله الحرا م العتيق» المنصور من الجبابرة بالطير الأبابيل» لم يزالوا 
ولاته» وسدنته؛ والقائمين لأموره» والمعظمين لشعاره؛ وكان يقال لهم: أهل الله» وجيران 
اللو( لنزولهم الحرم» وجوارهم السيتك . 


وكان منهم بقايا من الحنيفية يتوارثونها عن إسماعيل كه منها: حجٌ البيت 
الحرام وزيارته» والختان» والغْسلء والطلاق» والعتق» وتحريم ذوات المحارم بالمقاربة 


(1) قول السليك في عيون الأخبار» 176-175/1» والشعر والشعراء» 365/1, والأغاني» 347/20)» والممتع» 
ص 341)» وثمار القلوب» ص105» وسرح العيون» ص126. 

2( ينظر تاريخ الطبري» 68/2» وما بعدهاء ومروج الذهب؛ 287/1» والكامل في التاريخ» 401/1» وما بعدهاء وفيها 
أن الملك هو المنذر بن النعمان. 

(3) ينظر تاريخ الطبري» 193/2» ومروج الذهبء 306/1» والكامل في التاريخ» 482/1. 

(4) ينظر تفصيل ذلك في الشعر والشعراء» 230-229/1» والحيوان» 375/4» وما بعدها. 

(5) ينظر سيرة ابن هشام» 59/1و137و500/3» والعقد الفريد» 313/3» والممتع» ص81» ورسائل الجاحظء 
3؛ وخزانة الأدب؛ 247/4» وثمار القلوب» ص10»؛ وقد أسهب الثعالبى فى الحديث عن أهل الله فلينظر 
هناك. وقيت هله العسمية بعد الاناكم: إذ قال رسول الله 3ك لعثابي ين سند لتنا يدف إلى ك1 «هل تدري على 
مَنْ استعماتّك؟ استعملتك على أهل الله». 

(6) قدّم صاحب المحبّر تفصيلاً وافيًا عن بقايا الحنيفية التي يوردها ابن قنيبة في فصل ضاف سمّاه (السنن التي كانت 
الجاهلية سنّتها فبقّى الإسلام بعضهاء وأسقط بعضها)ء ص309, وينظر العقد الفريد» 324/3, والحيوان» 227/7 
وتأويل مختلف الحديث» ص115» وما بعدها. 
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والرّضاع» والصهر2. 
وقد كان حاجب بن زرارة وفد على كسرى فرأى العجم ينكحون الأخوات» والبنات» 


فسؤلث له نفسه النأش بهوة والدكول في ملتونو؛ ؛ فنكح ابنته» ثم ندم على ذلك2, 
فقال: 


لحااله ديتك من أغلف 
محخير الراك تنا والتينساثت 
أ 5 1 58 7 


فبئسس الشسيوخ ونعم الفمعاة©» 


لوجي نه حداف يعض أسيخابنا عرد 
نلا عدبا مقط ال ملكا و اسك اللي 3 عه اليد 


(1) يقول صاحب المحبّر» ص325: «وكانت العرب لا تتكح البدات ولا الأمهات» ولا الأخوات» ولا الخالات» ولا 
العمات». وينظر المفصّل» 5, وما بعدها ففيه تفصيل واف عن هذا الموضوع مع مصادره. 

(2) فضّل صاحب المفصّل الحديث عن هذا الأمر وشكٌ في زواج حاجب بابنته (دختنوس)؛ كما شك في الشعر الذي 
قاله حاجب بعد هذا لأسباب يوردهاء ينظر» 544/5» وما بعدهاء وينظر شعر بني تميم» ص 333. 

(3) في المطبوع: (أجشت) وأثبتنا (أحشتٌ) لملاءمتها السياق» وفي لسان العرب؛ 290/6: «حشنا الصيد حوشًا... 
أخذناه من حواليه لنصرفه إلى الحبالة» وضممناه»» فكأنَ فعلته هذه جدّلت أسرته بالعار من الجوانب جميعها مثل 
الصيد. 

(4) الأبيات الثلاثة الأولى منسوبة إلى حاجب باختلاف يسير في الزينة» 148/1» والأغلف: الأصمٌ عن سماع الحق 
وفعله. 
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هاشم من أهل مكة على فلان ابن فلان الحميري من أهل رَوْل صنعاء. عليه ألف درهم فصّة 
طئة كثلا بالكديدة وس دعاجيا لجاب شبيد اك بذلاف: وليك01 


ولا تحسسبني كمسافكرا لك تمه 


على شاهدي يا ثشاهد الله فاشهد© 


قوله: على شاهدي؛ أي على لسانى شاهد الله؛ أي الملك©. 

ومن ذلك أحكام كانت في الجاهلية أقرّها الله في الإسلام» لا يِبِعدُ أن تكون من بقايا 
دين إسماعيل وََ؛ منها: دية النّْفْس مئة من الابل©» ومنها اتباع حكم المّبال في الخنثى©, 
ومنها البينونة بطلاق الثلاثة» وللزوج على المرأة في الواحدة والاثنتين». 


(1) الخبر في نثر الديٌ 393/1» وفيه: (أول) بدل (زول)» والفهرست» ص8-7)» وفيه: (وزل) بدل (زول)» وفي 
عب ايلو انه 0179/3 لض مه ليبن هوة ودر قال ابى ختالويةة الول انسم فكان بالممزةا لح رط عي 
المطلب بن هاشم, وإِنّهُم وصلوا إلى زول صنعاء» قال: وكان علي بن عيسى يتعجّب من هذاء ويقول: ما عرفنا أنَّ 
عبد المطلب يكتب إلا من هذا الحديث»» أما (أول) فهو موضع في بلاد غطفان بين خيبر وجبلئْ طيئ. ينظر معجم 
البلدان» 336/1»: ومعجم ما استعجمء 213/1» ولا علاقة له بصنعاء اليمن» كما لم يرد ذكر (وزل) في المعجمين 
السابقين» ومن المفيد أن نشير هنا إلى أنَّ عبد المطلب بن هاشم كان يزور اليمن كثيرّاء ينظر طبقات ابن سعد 
1/. وقد توقف الدكتور ناصر الدين الأسد, فى كتابه مصادر الشعر الجاهلى»؛ ص69-68. عند هذا النصّ وكان 
لدراي ف ابطر غناك ْ ْ 

(2) ديوانه» ص 229» باختلاف يسير. 

(3) ينظر الشعر والشعراءء 226/1» ففيه حديث عن هذا البيت» وتأويل مختلف الحديث» ص112. 

(4) في طبقات ابن سعد» 1» وثثر الدرٌ 1, د أول مَّنْ سنّ هذه الدية عبد المطلب بن هاشم وفي الأوائل ذكر 
لأشخاص آخرين» ينظر» ص 24-23. 

(5) ينظر المعمّرون والوصاياء ص57) وفيه أنَّ أول من حكم بهذا الحكم أمّة كانت لعامر بن الظرب العدواني» وقضى 
عامر بحكمها هذاء ويضيف أبو حاتم: «... فلما جاء الإسلام شدّد القضية» فصارت سنّة في الإسلام؛ يعني الإسلام 
شدّدها». وينظر كذلك سيرة ابن هشام» 29/1 ففيها حديث مستفيض» والأوائل» ص 55 وبلوع الأرب» 
1 والخنثى: الذي له ما للرجال والنساء جميعًاء والمبال: مكان خروج البول؛ ومفاد الحكم هو مكان 
خروج البول فإذا خرج من مكان خروج الأنثى عد الخنثى أنثى» والعكس صحيح. 

(6) فصّل الدكتور جواد علي الحديث عن هذا الموضوع في المفصّلء 548/5 وما بعدهاء فلينظر مع مصادره. ويريد 
بالواحدة والاثنتين الطلقة والطلقتين. 
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تيدم سزياقي الجاماا جع اخو ال كير في العلم والمعرفة سنذكرها بتمامها(2 بعد 
إن شاء الله 


ثم أتى الله بالإسادم فابتحت بتعث منها النبي هي سيّد الأنبياء» وخاتم الرّسل» وناسخ كل 
شرعة؛ وحائز كل فضيلة. فنشر© عددهاء وجمع كلمتهاء وأمدّها بملائكته, وأيّدها بقوّته 
يمك اها في البلاد» وأوطأها رقاب الأمم» وجعل فيها خلافة النبوة» ثمَّ الإمامة خالدة 
الك حي العسين ليسا اق ابيا يا ار اق جد لا ايا 
وخاطبها يومئذ [و]© لا عَسجََم فيهاء فقال: كحم حير أمَةِ أُْجَتَ لِلنّاي #*: فلها فضل 
هذا الخطاب» والأمم طرًّا داخلة عليها فيه. وأمّا قوله لبني إسرائيل: «#وَهْوَ فَصَّلَحكُحَ عل 
لْمدكّبيت 4#© فإنّه في باب العام الذي أريد به الخاص» كقوله حكاية عن إبراهيم: هإوأتأ 
507 وحكاية عن موسى: «إوَأَنَأ وَل ألْمْؤْمِنِيت #. وقد كانت الأنبياء قبلهما 
مؤمنين» ومسلمينء فإِنّما أراد موسى زمانه» وكذلك قوله: مَإْوَأَنَ مَضَلدَجْ عل علي ©, 
يريد عالمي زمانهم؛ وقوله لقريش: ٍأهمَسَهْ وم يع اَي فم 914 ليس فيه دليل 
على أن أهل اليمن خير من قريش في الحسب» ولا أنهم مثلهم» وهم من ولد إبراهيم 2ك 
ومن الذرّية التي اصطفى الله على العالمين» وليس لليمن والد من الأنبياء دون نوح. وَإِنّما 
خاطب الله بها مشركي قريش» ووعظهم يمن قبلهم من الأمم الهالكة لمعصيته: وحذّرهم 
أن ينزل بهم مثل ما أصابهم فقال: (أهم خير) من أولئك الذين كانت فيهم التبابعة©0, 
والملوك ذوو الجنود والعددء فأهلكناهم بالذنوب. والخير قد يقع في أسباب كثيرة: يُقال: 


(1) حبس ابن قتيبة الجزء الثاني من هذا الكتاب على تلك الأحوال التي يشير إليها. 

(2) في المطبوع: (ونشر)» وما أثبتناه يتلاءم مع السياق. 

(3) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) آل عمران» 110. 

(5) الأعراف» 4140 وفي المطبوع: (وفضلكم)» بسقوط (هو). 

)2.6 لأنعام» 13 . 

(7) الأعراف» 143. 

(8) البقرة» 47و122» وفي المطبوع: (وفضلتكم) بسقوط (أني). 

(9) الدخان» 237 وينظر عن (عالمي زمانهم) تفسير الطبري» 127/13» وتفسير القرطبي» 142/6. 

(10) التبابعة: ملوك اليمن» واحدهم تُبَع سُمُوا بذلك لأنّهِ يتبع بعضهم بعضًا كلّما هلك واحد قام مقامه آخر تابعًا له على 
مثل سيرته. لسان العرب» 31/8. 
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هذا خير الفارسين؛ يريد أجلدهماء وهذا خير العودين؛ يريد أصابهماء وكانت قريش كما 
قال الله - قليلاً فكترهي» ومستضعفين فأيُدهم بنصرة» وخائقين أن خطفهم الملوك فامته 


بحرمه بما رهصه©©2 لهمء وأراد من تمكينهم» وإعلاء كلمتهم» وإظهار نوره لهم» وتغيير 
ممالك الأمم لهم. 


ومّنْ ذا من المسلمين يصحٌ إسلامه ويصحٌ عقده يُقدّم على قريشء أو يعادل بها؟ وقد 
قضى الله لها بالفضل على جميع الخليقة» إذ جعل الأئمة منهاء والإمامة فيها» مقصورة 
عليها ألا تكون لغيرهاء والإمامة©© هي التقدذم©» وهذا نص ليس فيه حيلة لمتأوّل. 

قال رسول الله وَيك: «الأئمّة من قريش)©. 

وروى وكيع عن الأعمش عن جابر قال: قال رسول الله يَّ: «الناس تبع لقريش في 
الخير والشة)©. 


وروى وكيع عن سفيان عن ابن خشيم عن إسماعيل عن عبد الله عن أبيه عن جذه 
قال©): قال رسول الله ييّك: «إنَ قريشًا أهل صبر وأمانة» فمن بغاهم الغوائل كبّه الله لوجهه 
يوم القيامة). 


ورُوي عن عبد الأعلى عن معمر عن الزُهري عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله #6 
قال#): «تعلّموا من قريش ولا تُعلّموهاء وقدّموا قريشًا ولا توخَروها)9. 


(1) رهص: أسّس وثبّت. 

(2) ينتهي الخرم في المخطوط هناء ذلك الذي أشرنا إليه فيما سبق. 

(8 ينظر لنيان العرب» 24/12 

(4) مسند الإمام أحمدء 129/3و183و421/4» وله تتمّة هي: «إذا استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا وفواء وإذا حكموا 
عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». وينظر العقد الفريد» 258/4» وتاريخ 
الخلفاءء ص9. 

(5) صحيح مسلمء؛ 200/12؛ وصحيح الترمذي. 503/4. 

(6) سقط السند في المخطوط. 

(7) إرشاد الساري» 6/6 وفتح الباري» 533/6. 

(8) سقط السند في المخطوط. 

(9) ينظر فتح الباري» 530/6» والعقد الفريد» 320/3. 
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[وروى يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب]© عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف عن عبد الرحم-2 ' بن جبير بن مطعم أنَّ رسول الله 2 قال: إن لقريشي © قوّة 
رجحلين من غير قريش»): قيل للزهري: ماعنى بذلك؟ قال: فضل الرأي©. 

قال: وكان يقال: قريش الكتبة الحسبة» ملح هذه الأمة» علم عالمها طباق الأرض©© 


وحدثني يزيد بن عمرو عن محمد بن يوسف عن أبيه عن إبراهيم عن مكحول أن 
0 0 ا 


وتاب لماي عن مطرف بن موادا الهذلي قال 0 له فك اذه وهو 007 


لامن ربيعة آبائي ولا مر 
0 0 


فيال عد | لاا ان لب اناقاره : قال رسول الل 2 ل ا مه 0 
قلت: يا رسول ال كف اتيك وبك هداني الله ؟ قال: «لا تبغض العرب فتبغضني )!11. 


(1) ما بين المعقوفين ساقط في المخطوط. 

(2) في المخطوط: (عبد الرحمن بن الأزهر). 

(3) في المخطوط: (للقرشيٌ). 

(4) في المخطوط: (في فضل الرأي). 

(5) ينظر غريب الحديث» 364/1. 

(6) سقط السند فى المخطوط. 

(7) في المخطوط: (عبدالله بن علي). 

(8) في المخطوط: (بن أبي خويلد). 1 

(9) ينظر المحاسن والمساوئ» 118/1» ونُسب البيت في نور القبس إلى السيد الحميري» وهو خطاأ؛ لأنْ السيد ولد 
عام 105 للهجرة» وتوفي عام 173 للهجرة» ويخلو ديوان السيّد من البيت» وهو بلا نسبة في العمدة» 2326/1 
وكفاية الطالب» ص135. 

(10) سقط السند فى المخطوط. 

(11) صحيح الترمذي؛ 5, وفيه: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إل من حديث أبي بدر بن شجاع بن الوليد» 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان» مات سلمان قبل علي»؛ وينظر العثمانية» ص 220» 
ففيه حديث طويل. 
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بن عبد الله بن جابر عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله وَيَّه: «مَنْ 
غش العرب لم يدخل في شفاعتي» ولم تنله مودتي»)2. 


وروي ميك ون عبد الرحمن عن عبد الله بن المؤمل عن عطاء عن ابن عباس قال07: 
قال رسول الله عي : «إذا اختلف الناس فالحق فى مضر)©. 


وروى أبو نعيم عن الثُوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب 
ابن أبي وداعة [والمطلب بن ربيعة]© أنَّ رسول الله يتك قال: «إنَّ الله خلق الْحَلَقَ فجعلني 
في خير خلقه» وجعلهم فرقًا فجعلني في خيرهم فرقة» وخلق قبائل فجعلني في خيرهم 
قبيلة وجعلهم بيوثًا فجعلني في خيرهم بينا9. 

م يتلو”© العرب في شرف الطرقين أهل نراسانه أخل الدعرة: وأنصار الدولة فإِنْهم 
لم يزالوا في أكثر ملك العجم لقاحًحا©», لا يؤدُون إلى أحد إتاوة» ولا خرابًحا. 

وكانت”© ملوك العجم قبل ملوك الطوائف تنزل بلخ9", ثم نزلوا بابل» ثم نزل أردشير 


(1) سقط السند فى المخطوط. 

93 شيعه الأساة أ حمد» 721 بوضوية اللرملايم 794/5 رقي وعد اندي غريي لاتعرطة لمن ديق ضين 
ابن عمير الأحمسي عن مخارق» وليس حصين عند أهل الحديث بذلك القوي». 

(3)سقظ البعد فى المخطرظ: 

(4) ينظر المحاسنء والمساوئ» 118/1. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط في المخطوط. 

(6) للحديث تنمة في المخطوط هي: «فأنا خي ركم بينّاء وخي ركم نفسًا)» ينظر المحاسن والمساوئ» 119-118/1» 
والعقد الفريد» 53 وطبقات ابن سعد» 220/1 وسنن الترمذي» 55/5 ومسند الإمام أحمد» 
3. 

(7) في المخطوط: (تتلو)» ومن هنا إلى قوله: (وقتلوا كسرى بن فيروز) ينقله صاحب معجم البلدان» 402/2) باختلاف 
يسير» ويشير إلى ابن قتيبة. 

(8) لقاح: يقال قوم لقاح؛ أي: لم يدينوا للملوك» ولم يُملكوا. وقد وُصمَّتْ قريش بهذا الوصف في مواضع كثيرة. 

(9) من هنا إلى قوله: «... واستباحوا عسكره» ينقله صاحب العقد الفريد باختلاف يسير بلا إشارة إلى ابن قتيبة. ينظر 
127-126/1. 

(10) بَلْخْ: مدينة من أجل مدن خراسان؛ وأكثرها خيرًاء وأوسعها غلَّة» وقيل إِنَّ الإسكندر هو الذي بناهاء وكانت تسمى 
الإسكندرية» ينظر معجم البلدان» 568/1. 
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بابك فارس2»؛ فصارت دار ملكهم» وصار بخراسان ملوك الهياطلة©» وهم الذين قتلوا 
فيروز بن يزدجر© بن بهرام ملك فارسء وكان غزاهم, فكادوه في طريقه بمكيدة حتى 
سلك سبيلاً معطشة مهلكة: ثْمْ خرجوا إليه فأسروه؛ وأكثر أصحابه؛ فسألهم أن يمنّوا عليه 
وعلى مَنْ أسرٌ معه» وأعطاهم موثهًا من الله ألا يغزوهم» ولايجوز حدودهم؛ ونصب حجرًا 
بينه وبين لق جعله الحدٌ الذي حلفٌ عليه©»: وأطلقوه؛ فلمًا عاد إلى مملكته أخذته(6) 
الأنفة والحميّة بما أصابه» فعاد لغزوهم ناكثًا لأيمانه» غادرًا بذْمّتهء وحمل الحجر الذي 
كان نصب©» أمامه في مسيره» يتأوّل أنه ما تقدّم الحجر؛ فإنّه لم يجزهء فلمًا سار إليهم 
ناشدوه الله» وأذكروه7 ما جعل على نفسه من عهدء وذمّته فأبى إلا لجابًا ونكثّاء فواقعوه 
فقتلوه» وقتلوا حُماته وكماته» واستباحوا عسكره. وأسروا ضعفته» ولبئوا في أيديهم 
أسرىء ثم أعتقوهم وأطلقوهم؛ وغبروا بعد ذلك زمانًا طويلاء وقتلوا كسرى بن فيروز» 
وهذا شيء يُخبر به عن فارس* فيما دوّنوا في سير ملوكهم من أخبارهم. ومَنْ أقرّ بها على 
نفسه لعدوّهء وأباحه لخصمه. فما ظَنَّكَ بمن ستر وزيّن من أمره؟ 


وكان فيما حكوا من الكلام الدائر بين ملك الهياطلة وبين فيروز كلام أحببت أن أذكره 
في هذا الموضع؛ لأدل به على حكية القوية وحزمهم في الأمور, وعلمهم بمكاير022) 
الحروبء قالوا: لما التقى الفريقان ثم تصافوا للقتال» أرسل إخشنواز [ملك الهياطلة إلى 


(1) في المطبوع: (أزدشير)» وهو خطأ مطبعي» والصواب (أردشير)» وينظر الأخبار الطوال» ص42» وما بعدها في 
أمر نزوله فارس واستيلائه عليها. 

(2) الهياطلة: جيل من الناس كانت لهم شوكة» وكانت لهم بلاد تخارستان» ينظر مفاتيح العلوم» ص152. 

(3) ينظر تاريخ الطبري» 82/2؛ وما بعدهاء وفيه القصة التي يوردها ابن قتيبة باختلاف يسير» وفيه أنَّ أنو شروان قتل 
ملك الهياطلة «مطالبًا بوتر جدّه فيروز»» ينظرء 103/2 ومروج الذهبء, 289/2» ويشير المسعودي إلى أنَّ 
أنوشروان قتل بعد هذا ملك الهياطلة أخشنواز بجدّه فيروز هذا. ينظر 294/1» والعقد الفريد» 126/1» وما بعدهاء 
والأخبار الطوال» ص602. 

(4) في المخطوط تتمة هي :(وأشهد على ذلك الله ومَنْ حضره من مرازبته وأساورته فمنّوا عليه)». 

(5) في المخطوط: (دخلته). 

(6) في المخطوط: (نصبه). 

(7) في المخطوط: (واذكروه به و). 

(8) في المخطوط: (أهل فارس). 

(9) ساقطة في المخطوط. 

(10) في المخطوط: (مكايد). 
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فيروز يسأله أن ييرز فيما بين الصّين ليكلّمه فخرج إليه. تفال" إحعصواز :]2 قد ظددنت 

أنه لم يدعُك إلى مقامك هذا إلا الأئتف© مما أصابك؛ ولعمري لئن كنا احتلنا لك بما 
وأبكو قد كنف الضف ها أعظو علةه وما ابتدأنا ببغي ولا ظلمء وللاأرقها إلا دفعك عن 
أنفسنا وحريمناء» ولقد كنت جديرًا أن تكون من سوء مكافأتنا عليك؛ وعلى مَنْ معك» 
ونقض© العهد والميثاق الذي أكدت على نفسك أعظم أنقّاء وأشدٌّ امتعاضًا مما نالك مثّاء 
فنا أطلقناكم وأنتم [أسارىء ومننًا عليكم وأنتم مشرفون على الهلكة؛ وحقنًا دماءكم وبنا 
على سفكها قدرة» وإنَا لم نجبرك على ما شرطت تناء بل كنت الراغب إلينا فيه» والمريد 
لنا عليه. 


ا ل ل :فطلب 
منه) ع وطيقة من بوه قد ماري وأطلقهم على شرط شرطوه؛ وار اسمن ليت 
فاصطبر لمكروه القضاءء واستحيا من الغدر والنكثء أم أنْ يقال نقض العهدء وختر © 
بالميثاق» مع أني قد ظننت أنه يزيدك لجاجة ما تثق به من كثرة جنودك؛ وما تراه من سن 
عذتهم؛ وما أجدني أشك في أنهم - أو أكثرهم - كارهون لما كان من شخوصك بهم» 
عارفون بأنك قد حملتهم على غير الحقٌء ودعوتهم إلى ما يُسخط الله» فهم في حربنا غير 
مستبصرين» ونيّاتهم اليوم في مناصحتك مدخولة» فانظر ماغناء مّنْ يقاتل على هذه الحالة؛ 
وما عسى أن تبلغ نكايته في عدوّه إذا كان عارقًا أنّه إن ظفر فمع عارء وإن قُتل فإلى النار. 
يأسكم من الحياة»؛ وإشرافكم على الممات» وأدعو إلى ما فيه حظكء ورُشدك من الوفاء 
بالعهدء والاقتداء بآبائك الذين مضوا على ذلك في كل ما أحبّواء أو كرهواء فأحمدوا 
عواقبه» وحسن عليهم أثره» ومع ذلك إنك لست على ثقة من الظفر بناء والبلوغ لبغيتك 
فيناء» وإلما تلشين هنا أمذا لسن ناك مقلدة وتبادئ عندوًا لعله يمتح التضيز عليك. 
(1) يورد ابن قتيبة في عيون الأخبار» 119/1» وما بعدها هذه المحادثة باختلاف يسير. 

(2) ما بين المعقوفين ساقط في المخطوط. 
(3) في المخطوط: (الأنفة). 


(4) في المخطوط: (ومن نقض). 
(5) الخَثر: أسوأ الغدر وأقبحه» وفي الحديث : لاما ختر قومٌ بالعهد إلآّ سُلّط عليهم العدو». 
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فدونك هذه النصيحة, فبالله ما كان أحد من أصحابك ببالغ لك أكثر منهاء ولا زائد لك 
لوا و ب لج بترتو يي ااا ري البطازة اده وني يي الرأي أن 
تكون من الأعداء]0»؛ كما لا يُحبّب المضارٌ إليهم أن تكون على أيدي الأولياء» ونحن 
انحط بن التي سفوا اناه وتنا رونا معدابت لذ وى كرادم ذا اور ع ا 
جنودك» وازدهتك عدّة أصحابك. 


واغلم أله لبن يدعونى ن إلى ما تسمغ من مقالق © تسل العشه من تنسى 4 ولا قله 
من ل ل ل را 
من الله استيجايّاء ولا أوثر على العافية والسلامة ما وجدت إليهما سبيلا 


فأ فيرووق ]لا سكاس قن بحبَّته في الحجر نمه اناد فقال له اخحشتواذ: 
لا يغرّنك ما تخدع به نفسك من حمل الحجر أمامك؛ فإِن الناس لو كانوا يعطون العهود 
على ما تُّقدّمه من إسرار أمر وإعلان آخرء [إِذَا]©» ما كان ينبغي لأحد أن يغترٌ بأمان» ولا يثق 
عي وإذا [لما] قبل الناس ذلك» ولكنّه وضع على العلانية» وعلى نيّة مَنْ ُعقد له العهود 
والشروط. ثم أخرج أخشنواز الصحيفة التي كتبها إليهم فيروز» فرفعها على رمح [لينظر 
إليها أهل عسكر فيروز]8, فتذكروا غدره ا وخرجرا من شابعهه ]لا والنفض 
عبكره [واختلفواء وما لبشوا إل يسيرًا حتى انهزموا]09, فقّتلوا إلا قليلاء وأسرواء 
[وقتل]!© فيروز» [فقال]02 اخشنواز: أن لقد صدق الذي قال: لا رد لما [قُدّرَ و](03 لا 
31 بعال لقاقم اللاي من امراك بواللجحاجي ولا اضيع نن اتصينظة تمجه ذل الأ يوطى ليه 
على قبولهاء والصّبر على مكروههاء ولا أسرع عقوبة وأسوأ عاقبة من البغي والغدر ولا 
أحلب لعظيم العار والفضوح من إفراط العجز والأنف. 


(1) ما بين المعقوفين ساقط في المخطوط. 

(2) في المخطوط: (مقالي). 

(3) ساقطة في المخطوط. 

(4) ساقطة في المخطوط. 

(5) إلى هنا آخر ما جاء في المطبوع» ويُستأنف الكلام في المخطوط. 

(6) علس بنقدار كلمة والريادة من عيون الأخياره 120/1: 

(7) كلمة ساقطة من المخطوطء والزيادة من عيون الأخبار» 120/1» وبها يستقيم الكلام. 
(8) (9) (10) (11) (12) (13) طمس في المخطوطء والزيادة من عيون الأخبار» 121/1. 
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قالوا: ولمّا ملك أنو شروان صاهر خاقان»”2 واستعان به على الهياطلة» فأعانه عليهم حتى 
أدرك ثأره» وقتل ملكهم وأهل بيته» فاستغائته بملك الترك دليل على الضعف [ ا" 

فهذه حال أهل خراسان قبل الإسلام» ثهٌ© أتى الله بالإسلام فكانوا فيه أحسن الأمم 
رغبة» وأشدّهم إليه مسارعة منّا من الله عليهم؛ وتفضيلاً لهم» وإحسانًا إليهم؛ وأسلموا 
طوْعَاء ودخلوا فيه أفواباء وصالحوا عن بلادهم صُلحَاء فخفٌ خراجهم,؛ وقلت [ن]» 
عواتهم .وتم بجر علبهم ساف [ولم يسنك قيما ينهم “دم 

ولما رأى الله [ ]| العزيز وأهل السيئات [ ]© وإخراجهم 
البلاد واستف [ثارهم]© بالفيء» و[تهالكهم ]© على المعازف والملاهي» وإعراضهم عمًا 
وجب عليهم فيما قلدهم؛ ابتعث لهم جنودًا من أهل خراسان جمعهم من أقطارها كما 
يُجمع قزاع17 الخريف», وألبسهم الهيبة» ونزع من قلوبهم الرّحمة؛ فساروا نحوهم كقطع 
الليل المظلم؛ وقد أخذوا بلبس السواد» وطوّلوا الشعورء وشدوا المازر دون النساء4©, 
حتى انتزعوا مُلك بني أميّة من أكبر ملوكهم نسبّاء وأشدّهم حنكة؛ وأحزمهم رأيّا وأكثرهم 
عُدَّة وعديدً02, وأنخنهم*0 كاتبًا ووزيرًا0: وسلموه إلى بني العبّاس. 


(1) ينظر تاريخ الطبري» 103/2» ففيه حديث المصاهرة» ورسائل الجاحظ؛ 82/1» وخاقان هو ملك الترك الأعظم. 

(2) كلمة غير مقروغة. 

(3) من هنا إلى قوله: [فيما بينهم دم] ينقله صاحب معجم البلدان» 402/2» وهو يشير إلى ابن قتيبة. 

(4) حرف غير مقروء؛ والزيادة من معجم البلدان» 402/2. 

(5) طمس في المخطوطء والزيادة من معجم البلدان» 402/2. 

(6) طمس في المخطوط. 

(7) طمس في المخطوط. 

(8) طمس في المخطوط والزيادة يقتضيها السياق. 

(9) طمس في المخطوط والزيادة يقتضيها السياق. 

(10) قَرَّع: واحدتها قَرّعة؛ وهي السحاب المتفرّق. 

(11) شدوا المازر دون النساء: كناية تشير إلى ابتعادهم عن النساء والانشغال بهن» والانصراف إلى الحرب والاستعداد. 

(12) يريد به مروان بن محمد بن مروان بن الحكم؛ وهو كما ذكر ابن قتيبة» وساق من أوصافه. ينظر تفصيل حياته كتاب 
مروان بن محمد» سعدي أبو جيب» فقد كسر الكتاب كله على حياته وجوانبها المختلفة المضطربة. 

(13) أنخنهم: رجل ثخين: حليم رزين» ثقيل في مجلسه. قويّ في رأيه. 

(14) يريد به عبد الحميد بن يحيى الكاتب المشهور الذي فتق أكمام البلاغة» وسهّل طرق الكتابة» ووصف بأنّه أول مَنْ بدأ 
الكتابة. كان كاتب (مروان بن محمد)؛ وموضع سرّه ولقّبٍ بوزير مروان لمكانته العالية عنده. قئله العباسيون بعد معركة 
الزاب التي أنهت الدولة الأموية؛ ينظر كتاب عبد الحميد الكاتب. د. إحسان عباس ففيه تفصيل واف عن حياته» ومكانته. 
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وقد كان محمد بن علي بن عبد الله بن العباس قال لدعاتهم حين أراد توجيههم إلى 
الأمصار: أمّا الكوفة فشيعة علي وولده» وأمّا البصرة وسوادها فعثمانية [تدين بالكف)]© 
[وتقول: كن عبد]© الله المقتول ولا تككن [عبدالله القاتل» وأمّا]) الجزيرة فحرورية مارقة» 
[وأعراب كأعلاج؛ ومسلمون في أخلاق]© النصارىء وأمًا أهل الشام [فليس يعرفو][ن©, 
إلا آل أبي سفيان» وطاعة بني مروان» وعداوة راسخة؛ وجهلاً متراكمًا. وأما مكة والمدينة 
فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر رحمهما الله فعليكم بأهل خراسان, فإنّ هناك العدد الكثير» 
والجَلد الظاهرء وهناك صدور سليمة» وقلوب فارغة لم تتقسّمها الأهواء» ولم تتوزّعها 
النحل» ولم يقدح فيها فساد» وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى 
وشوارب» وأصوات هائلة» ولغات فخمة تخرج من أفواه منكرة. وبعد, فإِنّي أتفاءل إلى 
المشرقء» وإلى مطلع سراج الأرض» ومصباح الخلق. 

ولمّا بلغ الله إرادته في بني أميّة وبني العباس» قام أهل خراسان مع خلفائهم على أشسكن 
ريح؛ وأحسن دعة» وأشدٌ طاعة» وأكثر تعظيم لسلطان» وأحمد سيرة في رعيّة» يُتزيّن عندهم 
الحسن» وي [ستتر منهم بالقبيح» إلى ما كان]© من قضاء الله ورأي [الخلفاء الراشدين في 
الأنتيدال بهم وتصيير ]© التديير لغيرهية ول[ ]10 المستعان. 

ولخراسان [ ]1 طيب 1 0 ]22 التربة» وعذوبة الثمر [ كم 
الصنعة» وتمام الخلقة» وطول القامة» وحسن الوجوه: وجودة السلاح والدروع والثياب؛ 
وأهل التجاربء على أنَّ ما كان له أصل بخراسان فهو خير من جميع ما في الأرض من ذلك 


(1) الكف: الامتناع عن القتال. وفي تاريخ الدعوة العباسية يرد مصطلح [الكفيّة] وهم مَنْ أجاب الدعوة قبل ظهور أبي 
مسلم؛ ومَنْ دخل في الدعوة بعد ظهور أبي مسلم فليس من الكفيّة. ينظر أخبار الدولة العباسية» ص205. 

(2) و(3) و(4) و(5) و(6) ما بين المعقوفات طمس في المخطوطء والزيادة من عيون الأخبار» 204/1» وأخبار 
الدولة العباسية» ص206» ومعجم البلدان» 403/2: وتنظر رسائل الجاحظ» 16/1» وفيها يرد القول تامًا باختلاف 

(7) تنظر رسائل الجاحظ» 20-18/1. 

(8) طمس في المخطوط والزيادة من معجم البلدان» 403/2. 

(9) طمس في المخطوط والزيادة من معجم البلدان» 403/2. 

(10) و(11) و(12) و(13) طمس في المخطوط. 
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الجنس [ ]© الترك أَشْدٌ الناس بأسّاء وأغلظهم أكبادّاء وأصبرهم على البؤس أنفسّاء 
وأقلهم شغبًا وخفضا ©» يثخنون فيهم القتل» ويأسرونهم؛ وبهم يدفع الله عن المسلمين 
حربهم» وكيدهم؛ وقد جاء في الحديث: «تاركوا الترك ما تاركوكم)!©» وجاء عن النبي وي 
فيها ما لا أعلم أنه جاء مثله في شيء من البلاد إلآ في الحرمين» والأرض المقدّسة. 

حدّثني أحمد بن الخليل قال: حدّثنا محمد بن الخصيب بن حمزة عن سليمان بن بريدة 
قال حدثض أوس بن.عبد الله بن بريدة: [قال النبى صلى الله عل ]ل ديه وسلم انا برئلة 
إله ايع بعد يريك قاذا ]8 بُعت فكن في [أهل بعث المشرق [م كن]© في بعث 
خراساك م 3 بعث |0 أرض يقال لها: : مرو فإذا أتيتها [فانزل |8 مدينتها؛ فإنّه بناها ذو 
القرنين» وكيم هنا ل ل اضر 
سيفه يدفع عن عن أهلها السوء إلى يوم القيامة». فقدمها برَيدة 219 فمات فيها ينه (02. 


وجهد22 الطاعن على أهل خراسان أن يذغي عليهم البخل» دق النظر 020 


(1) طسن فى المخطوط. 

(2) يذهب الدكتور عبد الله الجبوري في كتابه عن ابن قتيبة؛ ص20 إلى أنّه من أبناء الترك» أو الأكراد لأسباب» وقرائن 
ساقها في ذلك الكتاب؛ ولعل في حديث ابن قتيبة السابق عن الترك ما يؤكد نسبته إليهم من حيث إطراؤه الواضح 
لهم؛ واستغراقه في مديحهم.ء والثناء عليهم. 

(3) مجمع الزوائد» 312/7)» وتفسير القرطبي» 85/11» ورسائل الجاحظ» 58/1» و76 وفيها أنه من الأخبار المأثورة» 
ونثر الدرٌء 243/1» ومعجم البلدان» 27/2» وسنن أبي داودء 486/4 مع التخريج. 

(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. والزيادة من عيون الأخبار» 1/؛ ومعجم 
البلدان» 133-132/5. 

(10) الحديث في عيون الأخبار» 2215/1 وبريدة هو الصحابي بُريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي» 
أسلم حين مرّ به رسول الله يي مهاجرًا بالغميم؛ وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحده وشهد الحديية فكان 
ممّن بايعه بيعة الرضوان تحت الشجرة» وسكن البصرة» وغزا خراسان في زمن عثمان» ثُمٌّ تحوّل إلى مرو فسكنها 
إلى أن مات في خلافة يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين» وقبره بالحصنء وهي مقبرة بمرو. ينظر الإصابة» 2241/1 
رقم (629)» والاستيعاب» 41/2 رقم (218). 

(11) في كتاب الموضوعاتء لابن الجوزي» 364-363/1 حديث طويل عن فضائل بعض مدن خراسان» ومنها مرو 
وفيه هذا الحديث الذي يصفه ابن الجوزي بقوله: «هذا حديث لا يشك في وضعه». 

(12) من هنا إلى قوله: «... في جميع الأرض)» ينقله صاحب معجم البلدان» 133/5. 

(13) يقول صاحب العقد الفريد» 174/6: «أجمع الناس على بخل أهل مرو ثم أهل خراسان»» وينقل الثعالبي في ثمار 
القلوب» ص693)» قول يحيى بن أكثم لرجل سأله: «أخطأت باب الرزق من ثلاثة أوجه: : أحدها أنْي امرؤُ مروزي» 
وبخل أهل مرو مضروب به المثل». ومما يذكر هنا أنَّ التقباء الاثني عشر الذين تولّوا نشر الدعوة العباسية في زمن 
استتارها كانوا جميعًا من أهل مروء ثم إِنَّ أربعين رجلاً من أصل سبعين هم نظراء النقباء كانوا من أهل مرو أيضَّاء 
ينظر أخبار الدولة العباسية» ص 217-216. 
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يمثل قول ابن ثمامة(6: إن الديك في كل يلد لافظة© إلا بمرو©؛ فإِنّها تستلب من الدجاج 
ما في مناقيرها من الحب. وهذا كذب بيّن ظاهر للعيان» لا يُقدم على مثله إلا الوقا-0» 
البهات» الذي لا يتوقى الفضوح والعار. وما ديكة مرو إلا كالديوك في جميع الأرضء ولا 
أهل خراسان في البُْخل إلا كسائر الناس؛ لأنَّ البخل خلة من خلال الشر» وأهل خلال 
الشر أضعاف أهل [ ]© الآذى ليس قبهم من الآ [ ]© ومن الحكماء 
والشجعان [ © سخفاء جبناء بخلاء ومقاربو[ ]1اعلن هذا أسشسث 
الدنياء وبه جرى تقدير اللطيف [الخبير] ©. 


وقد يُرى أهل خراسان عند أهل العراق في هذا الباب ممّن يرون من الحاجٌ©02» وأكثر 
الحاجٌ في كل سنة أهل الرساتيق7» وأهل القرى» والأوباش» والأغلب على هذه الطبقة 
دكة النظر وسوء الأدب. 

ولأهل خراسان أجواد مبرزون لا يُجارَونء ولا يُبلغ شأوهم؛ فمنهم البرامكة» ولا نعلم 
أن أحدًا قرب من السلطان قربهم» فأعطى عطاءهم» وصنع صنيعهم» واعتقد020 بيوت 
الأموال حرا كان أم عبدًا منّا عليهم؛ ومن المشهور عنهم أنه لم يكن لخالد بن برمك أخ 
إلا بنى له دارًا على قدر كفايته» ثمّ وقف على أولاده ما يعيشهم أبدَاء ولم يكن لأحد من 


(1) هو ثمامة بن أشرس النميري» أحد المعتزلة البصريين. ورد بغداد واتصل بالخليفة هارون» وغيره من الخلفاء 
أثنى عليه الجاحظ ثناءٌ جميلاً غير مرّة. ينظر البيان والتبيين» 111/1» ورسائل الجاحظء 61/1» وتاريخ بغداد» 
77. 

(2) في الحيوان» 152/1: «اللافظة الديك الشاب». وينظر لسان العرب» 461/7. 

(3) مّرو: هي مّرو الشاهجان أشهر مدن خراسان» وقصبتها وتسمّى أمّ خراسانء مدينة كبيرة كثيرة الخيرات» شهدت 
أحداثا جسامًا في أواخر الدولة الأموية» وبداية الدولة العباسية» ينظر معجم البلدان» 132/5»؛ ومعجم ما استعجم؛ 
4 !: وثمار القلوب» ص255. 

(4) الوقاح: قليل الحياء. 

(5) و(6) و(7) و(8) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 

(9) ظهرت الراء وحدها فأثبتنا [الخبير] لملاءمتها السياق. 

(10) الحاجٌ: جماعة الحجيج. ومنه قوله: أقبل الحاجٌ والداج» وهؤلاء الداج وليسوا بالحاج» والداج الذي يخرج 
للتجارة» ينظر لسان العرب» 227/2. 

(11) الرساتيق: جمع رستاق» فارسي معرّبء وهو السواد والقرى. ينظر المعرب» ص158» ولسان العرب» 116/10» 
والمفصّل فى الألفاظ الفارسية المعرّبة» ص209. 

(12) اعتقد الشيء: اقتناه. 
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إخوانه ولد إلا من جارية هو وهبها له(©. 
ومنهم القحاطبة [1 ١‏ ]© هو خير في قرآن [1 2 © ألف ألف دينار 1[ ]© لا 
وعكّن [يؤثر على ]|0 نفسه ينا ملك غبد الله ون المبارك © كان [يف#ق ]8 ماله على 


إخوانه» ويؤثرهم بأرباحه» ويلبس ثوبًا كلث ديتارة ويُعطى صاحب الحمام أخيانا دينارًا» 


وأا الأمة التي بسق أولها وعفا آخرهاء فأهل فارس؛ كانوا في سالف الدَّهر أعظم 
الأمم كه وأكثرهم أموال: وأشدّهم شوكة» وكانت الملوك في جميع الأطراف 
والأقاليم تعترف بذلكء؛ [ |© أن يهادنهم. وكانت العرب تدعوهم الأحرار» 
وبني الأحرار؛ لأنهم كانوا يسبون ويستخدمونء ولا يُسبون المصاره نم أل 
الله بالإسلام فكانوا كنار خمدتء وكرماد اشتدّت به الريح» فتبدّد جمعهم» ونخبت09 
قلوبهم» ومُرّقوا كل ممرّقء فلم يَبْقّ منهم في الإسلام بقية تذكرء ولا شريف يُشهرء إلا 
أن يكون ابن المقفع؛ والفضل [ابن سهلء وأخاه الحسن]4 [ ]3 


(1) ينظر عيون الأخبار» 339/1. 

(2) نسبهم إلى أبيهم قحطبة بن شبيب الطائي الذي كان أحد النقباء الاثني عشر» وهو من أهل مروء أبلى بلاء كبيرًا في 
دعم الدعوة العباسية والقتال تحت لوائهاء وكان قائدًا شجاعًاء وكذلك ولداه حميد والحسن فقد كانا من نظراء 
النقباء. ينظر أخبار الدولة العباسية» ص16 2و219. 

(3) و(4) و(5) طمس في المخطوط. 

(6) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء واجتهدت في قراءتها. 

(7) عبد الله بن المبارك الحنظلى ولاء؛ المرزوي الخراسانى» ولد بمرو سنة 118 للهجرة» فقيه» محدّثء زاهد» شاعر 
ومن الكرماء الذين يغبا لهم باليناقة توفي ننقة 181 للهجزة. ينظر عن سيرته وكرمة كنات الاكترزعيد المجيد 
المحتسب (عبد الله بن المبارك المرزوي)» وفي معجم البلدان» 404/2: «كان عبد الله بن المبارك يعد من أجواد 
الزهاد والأدباء»). 

(8) ما بين المعوقفين طمس في المخطوطء والزيادة تتلاءم مع السياق. 

(9) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. 

(10) نخبت قلوبهم: دخلها الجبن والفزع. 

(11) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة من معجم ما استعجمء 4490/2 وهو ينقل عن هذا الكتاب بلا 
إشارة. 

(12) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. 
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تدفع فارس عن [ صلى]0© الله عليه: لو كان الإيمان [منوطا بالثريا لتناوله رجا]© ل من 
فارس©. قلنا له: في هذا [الحديث]©4 دليل على رغبة الموقوفين له بالدين» ومسارعتهم 
إليه» وتمسّكهم بسنن النبي يك فيه. وإِنّما هو كقولك: لو كنت بأقاصي البلاد لزرتك؛ 
تريد: اعمشيية الرصول اليك[ ]|©. ولا خلاف بقول الله عز وجل ولا تبديل. 
فإذا نحن تطلبنا مصادق هذا القول في أهل فارس لم نجده أولاً ولا آخرّاء لأنّ أوّل 
أمرهم في الإسلام على ما قدمّتُ من شدَّة العداوة للمسلمين ومحاربتهم» حتى 
فهرواء وهّزموا[ 2 ]29 ومُرّقواء فلا[ ]7 مَنْ كانت هذه حال ولم نجد لهم 
بعد ذلك رجالاً برعوا في العلم» وعُرفوا بالحفظ للأثر» والتفقّه في الدين» والاجتهاد في 
العادق إلا أن تعد مه ذلك الشى و البسيره و التيد 1 عاض أهل خراسات 
[ الإ]© سلام رغبة وطوعًا [ أو] ل أمرهم, ثم هم أحسن الناس بقيّة» وأشدهم [هم 
بالد]!9© ين تمسكاء فسديم الميحدثرة الل المشهوروة» [ ومدهيم الغل] 810 عماء بالفقه 
المتقدّمونء والعبّاد المجتهدون. ورغبات الناس في الخير والعلم والأدب تنقص» 
ورغباتهم تزيد» وحرص الناس على مرّ الأيام يخلق» وحرصهم مجدد. ومن[ ]02 
ذلك طلبة الحديث وبجحدّه  [‏ ]03 لأنك تجد أهل خراسان فى كل بلد فيه محدّث 
فإن قال قائل: فإِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه جعله في أهل فارسء فكيف جعلته في 
أمل كراسنات؟ قلناء إن فارسن .وختراسان كانها عه الغرب شينًا واحذا لأنهنا يتحاديان 
ويتّصلان» ولأنْ لسان أهل فارس ولسان أهل خراسان الفارسية» فهم يسمّون الفريقين: 
(1) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة تتلاءم مع السياق. 
(2) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. والزيادة من تفسير الطبري» 66/13)» وتفسير القرطبي» 2258/16 ومعجم 
البلدان» 257/4» ومعجم ما استعجم» 490/2 وسنن الترمذي؛ 682/5) ومسند الإمام أحمد» 95/15. 
(3) تنظر المصادر السابقة. 
(4) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة تتلاءم مع السياق. 
(5) و(6) و(7) و(8) و(9) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 


(10) و (11) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة تتلاءم مع السياق. 
(12) و(13) و(14) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. 
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القرس» وكتلاك التكلتونا بالعرية عد كل لا لتصكو مر 1[ ]0 أهل اليمن» 
وأهل السعجنا [و ]© .وكانوا يقصوة على نيا[ ا بأنّه منهاء يدلك على 
ذلك [ أب]© ي بكر كَدَنْهِ في خطبة له ذكر فيها الموت» ثم قال: أي بلادكم خرسة؟ فإِن 
الله سيفتح عليكم أقصاهاء كما فتح أدناها”». أفما تراه يسأل عنها ” ثمّ يعبّر باللفظ باسمها؛ 
لقلة ما يجري ذكرهاء ولأنّهم كانوا إذا ذكروا المشرق كله قالوا: فارس©» ومن الدليل 
أيكااحديف حذقيه احمف ون عفر كبن عي ]لان قال» لديا كلها أريحة وهشروة الك 
فرسخ؛ فملك السودان منها اثنا عشر ألف فرسخ.ء ومُلك الروم ثمانية آلاف فرسخ؛ ومّلك 
فارس ثلاثة آلاف فرسخ» وأرض العرب ألف فرسخ خ*. فذكر فارس ولم يذكر خراسان وهي 
أوسع منها؛ لأنَّه يبجعل المشرق كله امن لارس ةيو كنظ كر الروع ولي يل كتر نيا مواذاعيا 
من بلاد الأعاجم؛ لأنّهِ جعل ذلك كله للروم. [ ١‏ ]© ثأنَّرجلاً قال[ ]00 
بتنا عليك هذه [ ] المسلم» سمعتٌ النبي 6 يقو[ل ]22 كم على الدين عودًا كما 
شرفموة عليه أولا. و[إذاا نحن طلبنا مصداق ذلك في العجم وجدناه ف فى أهل خراسان؛ 
لضع لون نارين الوق ار اننا اللنياء لها لدو التله رركا //الطيرة يق 
أميّة حتى ابتزوهم السلطان» ونقلوا الملك من الشام إلى العراق. 


وروى يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن لنب صلى الله عليه 
قال: إِنَّ أهل بيتي يلقون بعدي بلاء وتطريدّا» حتى يجيء قوم من أهل المشرق معهم رايات سود 
يسألون الحق فلا يُعطونه» فيقاتلون فيُنصرونء فيُعطون ما سألوا فلا يقبلونه» حتى يدفعوها إلى 


(1) و(2) و(3) و(4) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 

(5) الخطبة في عيون الأخبار» 233/2» وفي الهامش بشأن لفظة خرسة: «كذا في الأصل والبيان والتبيين» ولم نوفق إلى 
تصويبهاء أو تفسير صحيح لها)» ووجدت الجاحظ في الحيوان» 4408/4 يتحدّث عن السحابة الخرساء وهي التي 
لا صوت لها فهي لا تبشّر بالمطر»» فلعل الخرسة في خطبة أبي بكر تشير إلى المحل والجدبء وينظر البرصان 
للجاحظ» ص285» حيث يقول: ويقال غمامة خرساء وهي التي لا رعد فيها ولا برق» كما يقول المحقق. 

(6) في معجم ما استعجمء 490/3) ما يأتي: «... والعرب إذا ذكرت المشرق كله قالوا: فارس» فخراسان من 
فارس». 

(7) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة من معجم البلدان» 33/1. 

(8) ينظر عيون الأخبار» 215/1» والعقد الفريد» 247/6» وكتاب النخلة» ص119» ومعجم البلدان» 34/1, باختلاف 
يسير» وهناك أقوال أخرى عن مساحة الأرض أوردها صاحب معجم البلدان» 33/1» وما بعدها فلتنظر هناك. 

(9) و(10) و(11) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 
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رجل من أهل بيتي فيملرئها قسطا كما ملؤوها بَوْرَا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبْوًا 
على الثلج7". 

وقرأت في الإنجيل [ ]© قوم من المشرق [ ]0 في ملكوت 
السماء و[ © بحيث يكون البكاء وصر[يف الأ]20 سنان©. 

وما يزيد ما قلنا في فارس وضوحًا [أنَّ النب] صل الله عليه كان بع نين 
روعي ندري انان السويي: ان مرق ركني نايدا كه دن للقاة أن بيرق 
غضبء ومرّقه» وبعث إليه بتراب7» فقال النبئَ صلى الله عليه: «مرّق كتابي» أما إِنْه 
سيّمرّق ملكه. وبعث إلىّ بتراب» أما إنكم ستملكون أرضه». فكيف تكون البقيّة 
الصيعة لمن أغليها رسول اله على انا ضليه الوم اليتون ؟ واكم تقد خياراء 
ل لو ع سس ا مما ان 


خرابًا وأذلهم [ 0 «اخراي يتاع م باكيم نهم لم يعرفوا عدلاً قطء 
وأنّ سيرة غهر بن غبد الغزيز شملث البلاد كلها غير بلدهمء فإِنّ عامل المتوجه إليهم 
هلك في مسيره [ 6 لسواد أنهم من أبناء [ 00 أنهم : نوافل من 


خراساك [ أبى]031 بغ غليهمم بالعيرف النعمة, وناح ابم الحرامة | 1 
ليع العرء وأبدلهم بحالهم حالاً لا يُذكرها منهم إل [غ]!03 بخ منقوؤضء أو حاسد 
كفور؛ لأن السواد [فتحه]042 العرب عنوة» والإمام مُحَيّر في العنوة بين القتل» والرق» 


(1) ينظر أخبار الدولة العباسية» ص199» وسنن ابن ماجة» 1366/2» رقم [4082]. 

(2) و(3) و(4) ما بين المعقوفين طمس فى المخطوط. 

(قاماين المعقرقين طمس فى المخطوط والزياذة تعاض مغ السياق» والضريق: سيراك الأنياك: 

(6) جاء ذ في إنجيل متى» الإصحاح الثاني: «ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملكء إذا مجوس 

من المشرق قد جاؤوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإنّنا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد 

له». 

(7) ينظر تاريخ الطبري» 654/2)» والاستيعاب 4151/6 وفيهما عبد الله بن حذافة السهمي ولا ذكر للتراب فيهما 
وينظر المحبر» ص77. 

(8) و(9) و(10) و(11) و(12) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 

(13) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. 

(14) ماابين المحتوقين طلس في المتخطوظ» والريافة تتلايم نيع السياق: 
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والفدية» والمَنّ» فاختاروا خير الأمور» وحقنوا دماءهم, ومنّوا عليهمء وأقرّوا الأموال 
في أيديهم. ثم م حاوروا السلطان من بني العباسء» وأولياءه من أهل خراسان . فاستخلصهم 
لأمورهء وجعلهم موضع سرّه. واتخذ منهم الكتاب, والوزراء» والأصحاب, فصاروا به 
أسعد ممَّن بذل في التمهيد له المهجة والمال» وهؤلاء الذين ذكرناهم المشهورون من 
الناس» فأمًا مَنْ غيّر أمره ودخل فى جملة الناس» فلا حاجة بنا أن ننصّ عليه» ولا نذكر 
أوّله وآخره فنجعله خصمًا وهو سَلْمِء ونفتح له بابًا إلى مثل ما عليه أولنك الطاعنون على 
العرب. وقد قال الأول: 
كنات تنما [ ]00 


وبلغني أن رجلا من العجم [ ]© بقول الله عز وجل: لإيا أيها الناسُ 
إِنَا علنا] كومن ن [ذكر وأنك]© ى وجعلناكم شعوبًا وقبائل ل [تعارفوا]© إِنَ أكريكم 
عند الله أتقاكم© 4 وقال: الشعوب من العجمء والقبائل من العرب7» وقد قدَّم الله 
الشعوبب فى الذكره والمقدّم أفضل من الموخّر. وكنتٌ أرى أهل التسوية يحتجٌون بهذه 
الآية» ولم أعلم أن أحدًا يعقل» يدّعي الفضل بهاء ولا يرضى بالمحاجزة» وقد غلط من 
1 ان لاني 4 2 3 غلى [الانس ]ل والانس أفضل منهاء وقال د 3 
عن ويك م فن قال 5 0 وف الأرض ولافي العم 0004 فقدّم الأرض» والسماء أفضل نبا 
وهذا يكثر لو تتبّعناه. 
والوجه الآخر أنَّ العجم ليست بالشعب أولى من العرب» وكل قوم كثروا وانشعبوا 
فقد صاروا شعوبًالة© حكى ابن الكلبي عن أبيه أن الشعب أكثر من القبيلة» ثم العمارة» ثم 


(1) في المخطوط [فتح]» ولعلّ ما أثبتناه يتلاءم مع السياق. 

(2) و(3) و(4) و(5) و (6) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 

(7) ينظر لسان العرب» 500/1» وتاج العروس» 320/1» ومفاتيح العلوم» ص153. 
(8) الأنعام» 130. 

(9) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط, والزيادة تتلاءم مع السياق. 

(10) يونس» 61) وفى المخطوط: : «لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء» : 
(11) ينظر لسان العرب» 7/1 وتاج العروس» 320/1. 
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البطن نم م الفخل» ثم نم العشيرة» ثم ثم الفصيلة ]200 0 


09 ره فلم أ 00 مثل 
وقال © 
خلي 1 مسن شعي 09 
جميعًا وكانا بالتفرّق [ 5 


وإلما سيت العتضم إلى الشعوب» لأنّ ها انعسي متها أكثر ,نكا الشعب من العرت» 
فججعلت الشعوب علمًا لأجناسهاء وأمّ(7 أهل التسوية فإنّ منهم قومًا غلبت عليهم السلامة؛ 
ومالت بهم الديانة» فذهبوا إلى قول الله عرَّ وجل: هن رمك عند َه سكم 4*, وإلى 
قول الع عي لله عليه وسلم: («إِنَّ الله قد أذهب عنكم عبيّة عبيّة © الجاهلية» وفخرها بالاباء» 
مؤمن تقي» وفاجر شقي )217 وإلى قوله: كلك بن 1 يق السام د باذ وليس لأحد 
على أحد فضل إلا بالتقوى)1"» وإلى قوله: «الناس سواء كأسنان المشط)!12 و«تجدون 
الناس كإبل مئة ليس فيها راحلة)'02, فقضوا بظاهر الكلام ولم يفتّشوهء ولم يعتبروا بغيره 
فيعرفوه» ولو كان الناس 50 سواء ف في أمور الدانياء ليس لأحذ] 04 على أحد فضل إل 
بأ[مر الآخرة» لم يكن في الدنيا]!25 شريف ولا مشروفء ولا [ ]© فاضل ولا 


(1) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة من تاج العروسء» 318/1» والعمدة» 191/2» والعقد الفريد, 
3 ولسان العرب» 500/1» ونور القبس» ص256. 

(2) و(3) و(4) و(5) و(6) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 

(7) من هنا إلى قوله: «والحواس الخمس» ينقله صاحب بلوغ الأرب» 170-160/1. 

(8) الحجرات» 13. 

(9) العُبيّة: الكبر والترفع والتفاخر» وفي بعض المصادر (نخوة). 

(10) كنز العمال» 258/1» وسنن أبي داود» 340/5) مع التخريج. 

(11) مسند الإمام أحمد؛ 98/6» مع التخريج. 

(12) ينظر البيان والتبيين» 19/2» والعقد الفريدء 19/2و419» والأمالي» 220/1» والتمثيل والمحاضرة» ص23» 
والأمثال» ص132» وبهجة المجالس» 650/2. 

(13) ينظر صحيح البخاري» 165/5» والبيان والتبيين» 20/2» والعقد الفريد» 419/2» و131/3» والتمثيل 
والمحاضرة» ص 23» ومجمع الأمثال» 384/3» وزهر الآداب» 224/1» ونشر الدرٌء 152/1» ونهاية الأرب» 3/3) 
وبهجة المجالس» 650/2 والقرطين» 91/1. 

(14) و (15) ما بين المعقوفات طمس في المخطوطء والزيادة من العقد الفريد. 408/3 - 409. 

(16) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. 
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مفضولء فما مع [نى قول]2 ه غَيَ: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه)2© ؟ وقوله لقوم قدموا 
عليه: من سيّدكم)؟ قالوا: د بن قيس على بخل فيه. قال: «وأيٌ داء أدوى من البخزل©)؟ 
وقال لقيس بن عاصم: «هذا سيّد أهل الوبر». وقال: «يطلع عليكم من هذا الفجٌ خير ذي 
يُمن»» فطلع جرير بن عبد الله وقال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم)©. 


وكانت العرب تقول: لا يزال الناس بخير ما تباينواء فإذا تساووا هلكوا. يريدون أُنّهِم لا 
يزالون بخير ما كان فيهم أشراف وأخيار» فإذا خملوا جميعًا هلكوا. وقال الشاعر© في هذا: 
سواءٌ كأرسنانالحمارفلاترى 


لذي شيبة منهم علم ناشى فضا 


(1) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة تنلاءم مع السياق. 

(2) ينظر سير أعلام النبلاء» 2532/2 مع التخريج» وصحيح الجامع الصغير» 134/1 رقم (2226 ومجمع الزوائد» 
8»؛ وعيون الأخبار» 200/1», والعقد الفريد» 17/1و124/29255» وثثر الدرّء 4163/1 ونهاية الأرب» 
53: والكامل» 2247/1 وفيه: (كريمة)» وقال: «هكذا روى أصحاب الحديث». 

(3) ينظر سيرة ابن هشام؛ 104/2» وفيها: الجدّ بن قيس» والفاضل» ص16.؛ والجدٌّ من بني سلمة» والعقد الفريد» 
1 ؛ وبخلاء الجاحظ» ص162» وبخلاء الخطيب» ص37» وفيه روايات مختلفة للحديثء» ونثر الدرٌ 
1 ؛ ومجمع الزوائد» 126/3» وأوائل العسكريء 320/1. 

(4) ينظر البيان والتبيين» 33/2 و147» و284/3»؛ والعقد الفريدء 4/2» وزهر الآداب» 6/1)» والاصابة» 197/8» 
والاستيعاب, 2180/9 والبرصان والعرجان» ص182» وجمهرة أشعار العرب» 157/1» وثثر الدنٌء 154/1. 
(5) ينظر الكامل» 247/1 و2)1474/3 وله تتمّة هي: «(عليه مسحة ملك»» وفي الكامل أيضاء 422/1 أنَّ عليًا كرّم الله 
وجهه قال لجرير: «... ولكني اخترتك لقول رسول الله يق فيك: خير ذي يمن»» وينظر أيضًا مسند الإمام أحمدء 
4 و وسير أعلام النبلاء» 531/2: وثمار القلوب» ص65: وجرير هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك 
البجلي الصحابي» أسلم قبل سنة عشرء قدّمه عمر ويه في حروب العراق على جميع بجيلة» سكن الكوفة؛ مات سنة 
إحدى أو أربع وخمسين؛ وفي الإصابة أنه المقصود بحديث رسول الله هُ السابق: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه؛ تنظر 
الإصابة» 276/2 رقم (1132)» والاستيعاب» 140/2» رقم (323)» وعدّه الجاحظ نقلاً عن أهل العلم أحد ثلاثة 

سادوا في الجاهلية والإسلام» ينظر البرصان والعرجان» ص114. 

(6) ينظر مجالس ثعلبء 421/2» ويقول ثعلب إنّه مثل» ومجمع الأمثال» 256/2», و384/3) والأمثال ص52» 
وفصل المقال» ص 245 وعيون الأخبار» 295/1» و2100/3 وبهجة المجالس» 0/1. 

(7) من أمثالهم» ينظر فصل المقال» ص196» ومعه حديث طويل» وعيون الأخبار» 2/2؛ ومجمع الأمثال» 145/3» 
والأمثال» ص132» والعقد الفريد» 2»99/3 وجمهرة الأمثال» 302/2» وبهجة المجالس» 651/2)» والبرهان» 
ص67. 

(8) هو كثيّر عرّة. 

(9) ديوانهه ص384» باختلاف يسيرء وينظر الأمالي» 220/1. 
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[قال مط ف00: الناس ثلاثة : ناس ون]|© سئاس» وناس مصميوا [في ماء الناس]|(©. 
[وكان يقا]©» ل: أربع خلال بعد دن [العبد: الأ]© دب [و العفة وال[9» صدق» 
والأمانة. 


ومرّ عمر بن الخطاب بقوم [يتبعو]7 ن رجلاً قد أخذ في ريبة» فقال: لا مرحبًا بهذه 
الوجوه التي لا تُرى إلا في الشرّ. 


ومّنْ تتبّع أحوال الناس وأسبابهم لم يجد رجلين متساويين في حَلّق ولا لق ولا فعال. 
وكيف يستوي اثنان؟ والواحد في نفسه لا تتساوى أعضاؤه؛ ولا تتكافأً مفاصله؛ بل لبعضها 
الفضل على بعضء فللرأس الفضل على جميع البدن بالعقل والحواس الخمسء وللقلب 
الفضل على حشوة البطن بالمعرفة والفهم» وكانت الحكماء تقول: الإنسان 1[ ]© 
فؤاده» ويشبّهونه في البدن بالملك؛ ولليمين الفضل على الشمال» وللابهام الفضل على 
الخنصر. وترى الرجل يكسو رأسه الخرّء وبدنه الكرابيس © ورجليه الجلود» ولا يحسن 
به أن يخالف هذه الهيئة» فيجعل الكرباسة لرأسه» والخر لبدنه» أو رجله» ولا عيب على 
الرجل [ ]"" والعيب القبيح في 1[ ١‏ 1" الشريف [ ]2 الخسيس من 
] ]3 الشريف لأنهم شبّهوا بالشرف من [ ]14 وهو الرأس. 


(1) مطدّف بن عبد الله بن الشخّير الحرشى العامريء أبو عبد الله البصري» زاهد من كبار التابعين» ثقة» فقيه؛ ولوالده 
صحبة له كلمات في الحكمة تشير إلى سعة عقله: وعظيم زهذه: ينظر وفيات الأعيان» 229/4» وتهذيب التهذيب» 
0و والمعارف» ص436. 

(2) و(3) ما بين المعقوفات طمس في المخطوطه والزيادة من عيون الأخبار» 2/2» والعقد الفريدء 293/2» والنسئناس 
الوارد في النصّ: «خلق باليمن لأحدهم عين ويد ورجل يقفز بهاء وأهل اليمن يصطادونهم» عيون الأخبار» 176/2» 
وفي العقد الفريد» 340/2»: «وكان بعضهم يقول: ذهب الناس وبقي النسناس»» وينظر الحيوان» 189/1» ففيه 
حديث طويلء وينظر كذلكء 178/7» ورسائل الجاحظ, 375/2» ومروج الذهب, 208/2» وما بعدهاء ولسان 
العرب» 231/6. 

(4) و(5) و(6) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. والزيادة من عيون الأخبار» 224/1. 

(7) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. والزيادة من عيون الأخبار» 21/2 والعقد الفريد» 295/2»؛ وبهجة المجالس» 
702 وفي رسائل الجاحظ 283/1؛ والبرهان» ص 423»؛ القول وحده منسوب إلى عمر بن عبد العزيز. 

(8) كلمة غير مقروءة. 

(9) الكرابيس: مفردها الكرباس وهو الثوب من القطن. 

(10) و(11) و(12) و(13) و(14) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 
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نعم, إِنَّ له لَبينًا وشرفًا وقدمًا©. ولم يكن يعرفه؛ وإنّما أراد بالشرف أعلاه؛ وبالبيت بيته 
الذي يأوي إليه» وبالقدم قدمه التي يمشي عليها0, 
قوائمه2. 

وتأويل© هذه الأحاديث: أن النين © بُعث والناس على عصبية العشائر» وتحرّب 
القبائل» والفخر بالمآثر والتقديم عليهاء والتعاير بالملائم والتأخير بهاء وكانوا يأخذون دية 
القتيل على قدر أسرته؛ وربّما ودّوا الواحد دية اثنين» وربّما ودوا اثنين دية واحد» وربما 


قتلوا بالواحد عددًا9): وربّما اختلف الفريقان واتفقوا على أن [ |© الآخرون 
عليهم القصاص [ 2 ]© الإسلام» وفي الإسلام [حدّم]9 ني السجستاني قال: حدَّثنا 
الأصمعي قال: [ 00 بن حيّان عن هشام بن عقبة أخي ذي الرمّة [ 0 


قال: شهدت الأحئف وقد جاء إلى قوم في دم فتكلمواء فقال: احتكموا. قالوا: نحكم 
ديتين. قال: ذاك لكم. فلمًا سكتوا قال: ما أعطيتكم كما أعطيتكم إلا أنا قائل لكم شيئًا شيعًا: 
إن الله تبارك وتعالى قضى بدية» وَإِنّ العرب تعاطى بينها دية» وأنه نتم اليوم طالبون» وأخشى 

أن تكولا عدا مطلويين» قلا يرضى البان عتكم إلا مغل جااسسهم على انفسكي فانظروا: 
قالوا: قد ردّها الله إلى دية. فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قام ليركب. قال: فرأيت رداءه مشمُّرًا 


فوق قميصه؛ وقميصه مشمرًا فوق إزاره. 


(1) ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المنذر بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن بجالة الضبي؛ 
الكوفي» ولآه أبو جعفر المنصور قضاء السواد» كان عفيقًا حازماء فقيهًا عاقلاً. توفي سنة 144 للهجرة ينظر تهذيب 
التهذيب» 250/5. 

(2) القدم: التقدّم والمنزلة العالية. 

(3) ينظر البيان والتبيين» 337/1» وللجاحظ تعقيب مستفيض على هذا الخبر» والعقد الفريد» 466/2» وعيون الأخبار» 
2/. 

(4) ينظر لسان العرب» 338/11. 

(5) من هنا إلى قوله: «... وبالواحد عددًا» ينقله صاحب جمهرة الأمثال» 523/1» باختلاف يسير بلا ذكر لابن قتيبة 
أو كتابه. 

(6) ينظر المفصّلء 592/5.» وما بعدهاء وفيه حديث مستفيض عن الديات وأنواعهاء ينظر مع مصادره. 

(7) و(8) و(9) و(10) و(11) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 
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فأعلمهم رسول الله ييه أنّه لا فضّل لأحد على أحد في أحكام الدين لشرفء ولا مُلكء 
ولا عر عشيرة. قال0©: «كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمىٌ هاتين» فمن قتل 


فسا قتل بهاء ومَنْ سرق قطعت يده, ومَنْ زنى د ومَنْ فقأعينًا فقنت عينه [ ١‏ ]0 
من اليل لا يوا غلية [ |© الأحكام تطف الصاع [ ]| نحن عند الله فى 


القوانيه [ ]© فالتفضيل والعفو. 
وأمّا قول النبي ©#: فينبغي إن كان لك مال فلك حسبء وإن كان لك لق فلك مروءة» 
وإن كان لك ثقى فلك ديد ©., 


وقول عفريق الخطاب: حسب الرحل هالهه وكرعه دينهه ومرودته خلقه©, 
قاذ سني ب با ايفاك دوين اتكانل الكنانت رفن يكين الريدل لأ شرف كباتك 


ويكون له مال فيصطنع المعروفء ويعتقد الدين فتنبسط الألسنة فيه بجميل الذكر والشكرء 
فيقوم المال له مقام الحسب فيكون حسيبّاء إذ قام [ 8 قال الشاع : 


المال يزري بأقوام ذوي ححستب 
واقعنل سر سير ان 
وأنشد الرياشي: 
غعييان يعم أن التمعال ماق له 
بال نشنان فد اليه 


(1) ينظر البيان والتبيين» 31/2» وتاريخ الطبري» 150/3» وسيرة ابن هشام» 250/4» باختلاف. 

(2) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. 

(3) و(4) و(5) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 

(6) ينظر عيون الأخبار» 295/1» والعقد الفريد» 247/1»: و28/3» ونثر الدرّء 4177/1 والمختار من شعر بشَّار 
ص218. 

(7) ينظر العقد الفريد» 247/1 و28/3» و411: وبهجة المجالس» 642/2» والمختار من شعر بشَّاره ص219» 
ولسان العرب» 311/1)» باختلاف يسير. 

(8) كلمة غير مقروءة. 

(9) البيت بلا نسبة في عيون الأخبار» 239/1» وبهجة المجالس» 643/2. 

(10) البيت بلا نسبة في عيون الأخبار» 240/1» ومعه بيتان» والعقد الفريد» 29/3» ومعه بيتان» وديوان المعاني» 
2. 
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1 ]00 فأكرم الناس من كانت [ ]2 [اللهم][© هَبْ 59 سيدا 


وقد يكون الرجل مثريًا فيعظمه الناس وإن لم يُنلهم» ويقدمون عليه وإن لم يزرهمء 
ولذلك قال بعضهم: وددت أن لي مثل أحد ذهبًا لا أنتفع به©. قال الهذلي©): 


نظي السمسوموة لهو تسرد 


ولو لم يسسق عندهمُ ضيالح” 


أجلك قوم حين صسرت إلى الغنى 


وكل غسسي في العيون جلي 09 


رب فقون 5150 الو 0 


(1) و(2) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 

(3) و(4) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط والزيادة من البيان والتبيين» 147/2و284/3. وينسب القول في كلا 
الموضعين إلى قيس بن سعد» وفي الممتع» ص49» ينسب القول إلى سعيد بن عبادة والعقد الفريد» 28/3» وينسب 
إليه أيضًا. 

(5) ينظر عيون الأخبار» 2242/1 وله تدمّة مفيدة هي: قيل له: «فما تصنع به؟ قال: لكثرة مَنْ يخدمني عليه». 

(6) هو مالك بن الحارث أخو بني كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» 
وأخوه أسامة شاعر أيضاً» ينظر الشعر والشعراء» 666/2» والمؤتلف والمختلف» ص363. 

(7) ديوان الهذليين» 82/3) وفيه: «أي يثنى عليهم إذا كانوا ذوي مال وإن قبحت وجوههم؛ لأنَّ المال يزينهم ويستر 
عن الناس عيوبهم» والمصرمون: الفقراء» والضياح: اللبن المخلوط بالماء»» والبيتان في عيون الأخبارء 2240/1 
والشعر والشعراء» 666/2. والحيوان» 95/5»؛ ولسان العرب» 527/2, الثاني وحده منسوب إلى خالد بن مالك 
الهذلي. 

(8) هو أبو العتاهية. 

(9) ديوانه» ص356. 


115 


وقال مطارية لعمر ويه الغالس دما ل اسان ال سردل عدا قرس اموي 
فلمًا قامواء قال: إسقاط المروءة29'. ير [ ]22 واتبّع الهوى فركب [ اك 
ويظهر الناس منه على [ ١‏ ]© ويطلعون[ ١١‏ ]© فيشكرون.. ذلك ويتطلبون 
العذر» ويدفعون عن الذكر القبيح. وقد يكونٍ سيّى الأخلاق فيتجئون عليه الذنوب» 
ويخرصون عليه الكذب, ويشئْعون بالقليل؛ فَحُلّق الرجل مروعته؛ لأنّه قام مقام المروءة» 
ل 0 


ل عنام ناي صلى عليه وسلم. وفك قاف ورف ره وناب تر علا 
ذلك قياسًا على رق الكفر والأسر©» وليس هذا للعرب إلا على مّنْ وجب عليه سبيٌ أو قتل 
فمتواعليه وابعحيوة» فيكون ذلك قياسًا على رق الملك..وأماء مَنْ دخل في الإسلام رغدّاء 
وسارع إليه طوعًاء فليس لأحد عليه ولاء. ولا لأحد عليه منّة إلا لله جل وعر” لا يجب ما 
وجب[ ]© لايجب ما وجب [ ]© ولا نعلم أن أحدًا من ص [حابة 
ل [السلما]ة يقر ل 
أنا سلمان ابن الإسلام02. ولا يقول: مولى رسول الله يك فَأمّا أبو بكرة«22 فكان يقول: 
أنا مولى رسول الله أ ؛ لأنَّ النبي 6ك لما حاصر أهل الطائف» وقال: أيّما عبد نزل إلىّ فهو 
خت نعدلى أبو بكرة فعض 


(1) ينظر عيون الأخبار» 295/1» والعقد الفريد» 77/6 و221و380» ورسائل الجاحظء 146/1» والمختار من شعر 
بشار» ص 2219 ونُسب القول إلى عبد الله بن جعفر. 

(2) و(3) و(4) و(5) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 

(6) ينقل صاحب العقد الفريد» 4412/3 كلامًا قربا من هذا الذي يسوقه ابن قتيبة» وينسبه «(لأصحاب العصبية من 
العرب»؛ ونرى أن ابن قتيبة لا يوافقهم عليه. 

(7) هذا إنصاف جميل يتلاءم مع دين ابن قتيبة وخلقه. 

(8) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. 

(9) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. 

(10) و(11) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. والزيادة تتلاءم مع السياق. 

(12) ينظر الإصابة» 4223/4 والاستيعاب» 4221/4 وأسد الغابة» 328/2. 

(13) أبو بكرة: نفيع بن الحارث بن كلّدةء ويقال ابن مسروح مولى رسول الله سكن البصرة, وكان أحد الشهود الذين 
قهدوا على المعيرة ين عنة وال البصرة في واقعة الرنى المشهورة ينظر الإصاية» 189/16 رق:87940): 
وتاريخ الطبري» 206/4» والمحبّر» ص129» والمعارف. ص288» وزاد المعاد. 197/2» والعقد الفريد, 4/5. 
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حدثي زيد ؛ بن أخزم قال: حدّثنا سلم بن قتيبة عن أبي المتهفال [ ]للا عون 
عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه قال: : لما حاصر النبيّ صلى الله عليه الطائف تدلّيت يبكرة 
فقال: كيف صنعت؟ يعني النبيّ كا قلت: تدليت ببكرة. قال: فأنت أبو بكرة. ومولى 


القرة سهمة ومن النسق !6 يشكو رسول الله 18 

العتبي عن أبيه عن أبي [ |0 عن أبيه قال: قال: يا بنيّ وصيّتي إِيّاك بما أوصاني 
به مولاك. كنت وصيفا لعمرو بن عتبة فأسلمني في المكتبء فلما حذقتٌ» وتأدبزت 4 
يا أبا زيد فالتفتٌ يمنة [ ]© قال لي: إِيَاك أعني» إِنّا معاشر [ ]© موالينا 
بأسمائهم, إِنّك أمس كنت ليء وأنت اليوم مني وإنَّ الناس لا يُنسبون إلى آبائهم بولادتهع 
إِيَاهم ولكن يتسبوت البهم يحكو الله هي ألا ترى لو أن رجلا أولد امرأة من غير حل 
الريكه ولقها لداولة اهلقا كان الدولرة عن ليحك اش كان المولى من أقازيه بكم 
رسول الله ويك فاستدم النعمة عليك بالشكر عليها منك. 


قال أبو محمد: وما أحسن ما شبّه عمرو بن عتبة”7 عن أن قربى المولى بمواليه دون قربى 
الحميم العبيد؛ وعلى مواليه أن ينصروه؛ ويمنعوا عنه» ويبدوئوا به في الرّفد والصدقة قبل الجارء 
ذابع السو من غير أن يكون لهم كففرًا في المناكحة» ولا مثلاً في الشرف؛ لأنّ الكفاءة هي 
المساواة والمعادلة؛ ولن يستوي المُنْعمْ والمُنْحَم عليه» ولا الصانع والمصطنع إليه» ولا اليد 
العليا و[اليد السفلى]©2 أن ينكح في مواليه فقد [خالف حكم رسول الله[ ##كِ وأبطل معنى 
الكفاءة و[ ]"'"' يجوز ام وهم يرثونه ولا يرثهم ويكونون [أو ]1 
لياءه في التزويج» ولا يكون وليّهم ولا شيء [ ]2 في النكاح من هذين الأمرين؛ 


(1) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة. 

(2) ينظر صحيح الجامع الصغير» 376/5» وإرشاد الساري» 443/9 ورسائل الجاحظ» 21/2» وبهجة المجالس» 
62 . 

(3) و(4) و(5) و(6) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 

(7) عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكوفي» روى عن ابن مسعود؛ وعن سبيعة الأسلمية كتابة» روى عنه خلق كثير» كان 
أحد المذكورين بالزهد والعبادة. ينظر تهذيب التهذيب» 75/8. 

(8) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة تتلاءم مع السياق. 

(9) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط والزيادة تتلاءم مع السياق. 

(10) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. 

(11) تتمّة يقتضيها السياق. 

(12) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 
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لأنَّ الله جل وعرٌ لما وضعه عن أن [ ]1 كان حريًا بألا يتزوجّهاء ولمَا وضعه عن 
أشيوكيا كان كنا بالا يطاماء يالا عاسب المنعمين عليه؛ فإن النكاح ألحد التسبيرة» قال الله 


000 ير 


عر ز وجل: مَْوألِى قي نَم رك كُ قبرا 24 فالنسب نسب 


آخر الجزء الأول 
والحمد الل رن العالميق 
وصلى الله على رسوله محمد وآله الطاهرين 
ويتلوه الجزء الثاني 


(1) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 
(2) الفرقان» 54. 
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7 الجزء الثانى 


قال أبو محماده عيد الل ين مسلم بن قبيية: قد قلا فى الشرف يما لا يطلع الله قي ميا 
على الحَيْف بمبلغ علمناء ومقدار طاقتناء وفيه شفاء وبلاغ لمن كان الله إرادته» والحق 
طلبته. ومّنْ تجاوز حذهء وعدا طوره» وظلم خصمهء وادّعى بما ليس له خدع نفسهء 
وغبن عقله» وأسخط ربّهء ولم يضرر بذلك الحقّ وأهله؛ أن أعلامه لا تعفو©: وناره لا 
تخبو. . والباطل إلى قل وذْلٌ وزوال» لاسيما وكتابنا هذا قد كشف الغطاء» وحَسَّر القناع» 
وأبدى الصريح وقذف الرغوة» فمن اذَّعى حا فليذكره» أو حجّة فليْدْلٍ بهاء فإنًا من 
وراء دعاويه وحججه بالردٌ إن ظلمء أو الاعتراف إن صدقء وما ندّعي لأنفسنا - مع هذا 

- الاستقصاء لفن من الفنون حتى نحوزه؛ ولا السداد في كل ما نقول حتى لا تَرِلَ) ولكنّنا 
نرجوه بحسن الثية» والقصد للحقٌ» ولم يزل الله يُصحبهما العصمة» والتوفيق للصواب. 

ونذكر ما للعرب من العلوم والحكم في الشعر, والكلام المسجّع المنثور» من غير 
استقصاء لفن من ذلكء» ولا وقوف من ورائه؛ إذ كان غرضنا فى هذا الكتاب التنبيه والدلالة» 
ودفع الخصم عمًّا ينسب إليه العرب من الجفاء والغباوة. 1 

والعلوم جنسان: أحدهما علم إسلامي نتج من بين الدين واللغة؛ كالفقه» والنحوء 
ومعاني الشعر» وهذا للعرب خاصة. ليس للعجم فيه سبب إلا تعلمه واقتباسه» وللعرب 
سناوؤه وفخره. والآخر علم متقادم تتشارك فيه الأمم؛ لا أعلم منه فنا إلا وقد جعل الله للعرب 
فيه حظاء ثم تنفرد من ذلك بأشياء لا تشارك فيه. 


(1) تعفو: تزول وتُمحى. 
(2) قُل: خلاف الكثرة. 
(3) الصريح: المحض الخالص من كل شيء. 
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الخيل23: 

فممًا تنفرد به علم الخيل» لم تجده لأحد من الأمم اليونانية» والفارسية» والهندية؛ 
والرومية فيه إل [الشيء]© الذي لا يُذكر مثله؛ ولا يُعتدٌ به» والعرب تعرف أعضاءها عضرًا 
عضوّاء بأسماء معروفة من النواصي”" إلى الأذناب» ومن السّروات إلى الأرساغ» وتعرف 
شمائلهاء ومخائلهاء وما يبلغ منها الغاية» وما يقصر عنها بالفراسة. 


وتعلم الجواد الي والمقرف6, والهجين 7 عريًا ومُجللاة© ومُحضرً|© وما 
يحضر منها على د صم اال وها يضر منها على غين ضهر: 

حدّئني السجستاني قال: أخبرنا أبو عبيدة معمر بن المثنى عن العرب أنها تستدل على عتق 
الفرس برقة جححافل1120) وأ يموق وعرض منخريه) وعري نواهقه(02, وسمومه04) ودقة 
حقويه150) وما ظهر من أعالي أذنيه» ورقة سالفته 06 وليته 170 ولين شعره. ورقة شعر ركبتيه» 


(1) هذا العنوان» والعنوانات القادمة مثل النجوم, والفراسة» والخط... إلخ في المخطوط نفسه. 

(2) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة» وهذه تتلاءم مع السياق. 

(3) النواصي: واحدتها ناصية» وهي منبت الشعر في مقدّم الرأس 

(4) السّروات: جمع سراة» وهي أعلى الفرس وظهره ووسطه» والأرساغ: جمع رُسْغْ وهو مجتمع الساق والقدم» فذكره 

لنواصي والأذناب» والسروات والأرساغ: يريد به التأكيد على خبرة العرب بأعضاء الخيل جميعها. 

(5) العتيق: الرائع الكريم. 

(6) المُقرف: الفرس الذي دانى الهُجْنة وقاربهاء أبوه عربيء» وأمّه برذونة. 

(7) الهجين: الفرس الذي أبوه عتيق وأمّه ليست كذلك. 

(8) المجلّل: الفرس وقد ألبست الج وهو الكساء الذي يوضع عليها ليصونها. 

(9) مُحْصًرًا: ارتفاع الفرس في عدوه. 

(10) الصُّمْر:ٍ : أن تشدٌ على الخيل السروج وتجلّل بالأجلة حتى تعرق تحتهاء فيذهب رهلهاء ويشتدٌ لحمهاء ويُحمل 
عليها غلمان خفاف يجرونهاء ولا يعنفون بهاء فإذا مُعل بها ذلك أمن عليها البهْر الشديد عند ححضْرهاء ولم يقطعها 
الشد. 

(11) جحافل الفرس: ما يتناول به العلف. 

(12) أرنبة الفرس: ما بين منخريه. 

(13) النواهق: العظمان الشاخصان في وجه الفرسء أسفل عينيه. 

(14) سُموم الفرس: ما رق عن صلابة العظم من جانبي قصبة أنفه إلى نواهقه. 

(15) حقوه: خاصرته وما يليها. 

(16) السالفة: أعلى العنق» وما تقدّم منه. 

(17) اللَّيت: صفحة العنق. 
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و[ 0 وأشاعره©. وأبين من ذلك كله لين 7 ىِ )00 ناصيته» وعرّفهة. 

قالة .وكاتوا شولوت: ذا اقمات لقسف ورحي سيم الصتم 00 
في كاهله واشتد حقوه) وانهرت© شدقه, وعظمت فخذا وانشجت ت(26 أنساءءه 470 
وعظمت فصوصه80 واشتدّت حوافره ووقحت قحت 2908 لحق بجياد الخيل 09, 

قالواة إذا رسكب مقسفسة؛ ولم يرح[ ]1 فإذا لم يكن شدي[ 00 

قالوا: 07 شيء يسد[تحٌ الحودة في الأنثى من 1 00 يستحب ف 
الذّكر إل [طول |05 00 وقلة الربوض» وقلة لحم اللوويةقة, 


(1) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة. 

(2) في المخطوط [وإشعاره]» وهو تحريف. وأشاعر الفرس: ما بين حافره إلى منتهى شعر أرساغه. 

(3) الشكير: الزغب الذي في أصل غرفه وناصيته. 

(4) العُزف: منبت الشعر في عنق الفرس. وينظر العقد الفريد» 156/1 ففيه هذا النصّ. 

(5) انهرت: انّسع. 

(6) انشجّت: انشذت. 

(7) أنساوؤه: واحده نساء وهو عرق يستبطن الفخذين حتى يصير إلى الحافر. 

(8) فصوصه: موصل ركبتيه. 

(9) وقحت: صلبت واشتدّتء ومنه حافر وقاح: صلب باق على الحجارة. 

(10) ينظر كتاب الخيل» لأبي عبيدة» ص171-170» والعقد الفريد» 156/1؛ وأدب الكاتب» ص125» وما بعدها. 

(11) و(12) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. 

(13) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. والزيادة من كتاب الخيل» لأبي عبيدة» ص173. 

(14) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة. 

(15) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. والزيادة من كتاب الخيل؛ لأبي عبيدة» ص173. 

(16) في كتاب الخيل لأبي عبيدة (الصيام) بدل (القيام)؛ وهي تتلاءم مع القول: أنثى صؤوم, والصيام هو طول القيام. 
وذكر هذا ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن» ص13 حيث قال: «كقولهم للقائم من الخيل: صائم». ويقول 
النابغة الذبياني» ديوانه» ص 223: 

خيلٌ صسيامٌ وخيلغيرٌ صائمة 
معن اللجياءرعيا تملك اللشنب 

(17) اللهزمة: بكسر اللام» هما لهزمتان: ما تحت الأذنين من أعلى اللحيين والخدين. 

(18) ينظر كتاب الخيل» لأ عبيدة» ص 173» وحلية الفرسان» ص128» وفي غريب القران» ص472: «قال الفراء: 
تقول العرب للفرس إذا كان قائمًا ل علف بين يديه: صائمء وذلك أنَّ له قوتين غدوة وعشيّة؛ فشُبّهِ به صيام الآدمي 
بتسحّره وإفطاره». 
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وقال بعض العرب: أفضل الخيل الذي إذا استقبلته قلت: نافر©» وإذا استدبرته قلت: 
زاح ر©» وإذا استعرضته قلت: زافر©. وخير البراذين ما طرفه أمامه» وسوطه عنانه©. 
وقال أقيصر»: خير الخيل الذي إذا استقبلته قلت: أقعى ”» وإذا استدبرته جبى©» وإذا 
استعرضته استوىء وإذا مشى ردى» وإذا عدا دحا29. قال الشاعر 22 في نحو هذا: 
أكسنا 19 اسسشقيلهة فكانعة 
باز" يكفكف أن يطير وقد رأى 
أما إذا اسستدبرته فتعسوقه 
ساق قفَموصٌ الوقع عارية التّساف 


(1) نافر: شارد» متفرّق. 

(2) زاجر: مُسرعء كأنَّ صاحبه قد حنّه على الإسراع وهو لم يفعل فذلك منه طبعًا. 

(3) زافر: عظيم الجوفء كبيره. 

(4) طرفه: جلدة رأسه؛ أو قوائمه. 

(5) ينظر ديوان المعاني» 2 وحلية الفرسان» ص97» وفيهما أنَّ الخليفة المهدي سأل مطر بن دراج عن أي الخيل 
أفضل؟ فأجاب بذلك القول. وفي ديوان المعاني وحده صفة البراذين» وعيون الأخبار» 154/1» والعقد الفريد» 
11 . 

(6) في المعاني الكبير» 107/1» وخيل الأصمعيء ص385: ابن أقيصر» واسمه محمد بن أقيصر السلمي» أحد بني 
أسد بن خزيمة» رجل بصير بالخيل» وسياستهاء ومعرفة أماراتهاء وكان يحتذي على مثال سلمان بن ربيعة الباهلي 
ويحاكيه في خبرته بالخيل» وينظر أيضًا: الخيل» ص386» وعيون الأخبار» 154/1» ومجالس ثعلب, 2502/2 
وأمالي القالي» 4251/2 والبرصان والعرجانء ص231» والعقد الفريدء 154/1و463/3 ولسان العرب» 294/9 
وله قصيدة عدَّنُها ستة عشر بِينًا عن الخيل في الأنوار ومحاسن الأشعار. ص 145-144. 

(7) أقعى: مال على جانبيه. 

(8) فى المعانى الكبير» 108/1: «... وقوله: إذا استدبرته جبّى؛ أي كأنّه مكبٌّ لإشراف عجيزته» وإذا استقبلته أقعى؛ 
أي كأنّه مقع لإشراف مقدّمه؛ وإذا اعترضته استوى لك منظره فلم يكن مقعيًّا ولا منكباً وينظر البيان والتبيين» 
72 ؛» والّفاضل؛» ص105-104. 

(9) ردى: رجم الأرض رَجْمًا في مشيه دلالة القوة والنشاط. 

(10) دحا: رمى بيديه رميّا لا يرفع سُنبكه عن الأرض. 

(11) هو الأسعر بن حمران الجعفي كما في المعاني الكبير» 109/1» وخيل أبي عبيدة»؛ ص117» والأصمعيات» 
ص140» والعمدة» 222/2 وخزانة الأدب» 2181/9 وقد مرّت ترجمته. ينظر معجم الشعراءه ص47) 
والأصمعيات» ص 140» مع مصادر المحمَّقَيْن وتخريج الأبيات. 

(12) في المخطوط: (بازي). 

(13) قموص: أن يرفع الفرس يديه ويطرحهما معًا ويعجن برجليه. 
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[أما إذا اسستعرضته متمطرًا] 


فعقول هذا مثل إسرحان الغضى 1 


وقال أنه محيدة [تحدقد ]001 إسحاق به راغويه قال لكا وضعت الحريه [أوز ]ره 
قال عمرو بن العاص: 
فب تالحرب فأعددث لها 
مُفرَع الحارك مرويٌ العبْخ4) 
فإذاابعلٌمنالماء حر 682 
يهحا اماد ساسا لنساذا 


وذ ند الخد لحيا منا 3 لفج معجخ©» 


قال ابن الأعرابي: سئل رجل من بني أسد عن الفرس الكريم» وعن البطيء المقرف» 
قال: أمّا الجواد المبدٌ فالذي لهرّ لِهْرَ العَيْرهِ وأنف تأنيف السّير. إذا عدا اسلهسّ» وإذا 
يد اجلعبٌ» وإذا اتتصبٌ اتلأبٌ. وأمّا البطيء المقرف فالمدكوك الحجبة» الضخم 


(1) ما بين المعقوفات طمس في المخطوطء والزيادة في الأصمعيات» ص140» وخيل أبي عبيدة»؛ ص117» وخزانة 
الأدب» 181/4» ومتمطرًا: مسرعًا. 

(2) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة يقتضيها السياق» وابن راهويه أحد شيوخ ابن قتيبة الذين لازمهم؛» 
وأخذ عنهم الحديث» وروى عنهم كثيرًا. ينظر ابن قتيبة» د. الحسيني» ص 23» وابن قتيبة» د. الجبوري» ص 73. 

(3) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطه والزيادة يقتضيها السياق» وفي عيون الأخبار» 158/1: «قيل: لمّا وضعت 
حرب صفين أوزارها قال عمرو بن العاص...»» وساق الأبيات. 

(4) مُفْرَع الحارك: طويل أعلى الكاهل. 
الثبج: الوسط وما بين الكاهل إلى الظهر. 

(5) الجرشع: العظيم الصدر. الجَفْرة: جوف الصدرء ووسطه. وفرس مُجْمَر: عظيم الجفرة. 

(6) النجٌ: السرعة والانطلاق» ونت: تعبت. معج: أسرع والأبيات منسوبة إلى عمرو في عيون الأخبار» 158/1» والعقد 
الفريدء 343/4 و 382/5» ومجمع الزوائد» 240/7»؛ وفي المعارف» ص 765» والمحاسن والمساوئ 164/1 
أنَّ «العاص بن وائل» أبا عمروء كان يعالج الخيل والإبل»؛ فلعل جانبًا من علم وعمرو بها جاءه من هذا الطريق» 
وينظر البرصان والعرجان» ص313. 
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الأرنبة» الغليظ الرقبة» الكثير الجلبة» الذي إذا أرسلته قال: أمسكني» وإذا أمسكته قال: 
أرسلق 1 وقال ه بن [عمرو|©: انظر كل شيء تس [-تحسنه في الكلب فاطلبه في 
الفر إآس©. 


حدَّئي عبد الرحمن قال: [حدّثئنا الأصلمعي© ع إن أبي عم]رو© بن العلاء أن عمر 
ابن الخ [طاب]©6) 6 7 فى العتاق © والهج. © قذعا سلماة ين ربيعة الباهلء 80 
بطست من ماء - أو بترس فيه ماء - فوضع بالأرضء ثم قَدّم إليه الخيل فرسًا فرساء فما 
لت هيدا لبك00 فشرب هكضهم وما شرت ولم ين سنبكه ع ه9014 وذلك لأن في 
أعناق الهجن قصرّاء فهي لا تنال الماء على تلك الحال حتى تثني سنابكهاء وأعناق العتاق 
طوال02. 


وأنشدني أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: وقال لي أبو عبيدة: لا أعرف قائل هذا الشعرء 


(1) فسّر ابن قتيبة هذا القول نقلاً عن ابن الأعرابي فقال: «.... وقوله: لهز لهز العير؛ أي صُّبّر خلقه تضبير الحمار» 
وأنف: قُدّد وحُدّد حتى استوى كما يستوي السير المقدود» والمسهلب: الماضى الذاهب»؛ والمجلعب: الممتدٌ» 
والحلفي» المنكو الستهوي» والجاكرك السحية: الذي لبن حبك إذرات تون ملس تسعرية زعي أعلى 
وركيه الذي يشرف على صفاق بطنه». ينظر المعاني الكبير» 110-109/1» والعقد الفريد» 157-156/1» 
وديوان المعاني» 117/1. 

(2) و(3) ما بين المعقوفات طمس في المخطوطء والزيادة من عيون الأخبار» 155-154/1» وينظر العقد الفريد» 
1 والحيوان» 363/2» وفيها زيادة مفيدة. ومسلم بن عمرو قائد عربي كان على ميسرة إبراهيم بن الأشتر 
النخعي صاحب مصعب بن الزبير» مات سنة 72 للهجرة؛ ينظر الهامش الثالث من الحيوان» 263/2. 

(4) و(5) طمس في المخطوط والزيادة يقتتضيها السياق» وعبد الرحمن بن عبد الله بن قريب هو ابن أخي الأصمعي. 

(6) طمس في المخطوط والزيادة من المصادر الآنية. 

(7) العتاق: جمع عتيق وهو الرائع الكريم من الخيل. 

(8) الهجن: جمع هجين أبوه عربي وأمّه برذونة أو غير عربية. 

(9) سلمان بن ربيعة الباهلي» يلقَّبِ بسلمان الخيل؛ كان أبصر الناس بعتق دابّة» وأعلمهم بخارجيّ وعريق» يعرف 
السابق من المصلّي كما يقول الجاحظء استقضاه على الكوفة» ثم ولي غزو أرمينية في زمن عثمان» ينظر البرصان 
والعرجان» ص 331)» مع هامش المحقق. 

(10) السنبك: طرف الحافر وجانباه من قَُدُم. 

(11) عَرَيَةُ:ْ عدّه عربًا؛ أي عتيقًا. وَهَجَنَهُ: عد هَجِينًا. 

(12) ينظر غريب الحديث؛» 327/2» والمعاني الكبير 128/1» وأدب الكاتب» ص113-112» وعيون الأخبار» 
156-7/1» وخيل الأصمعيء» ص384-383» والعقد الفريد» 155-154/1» وسرح العيون» ص438- 
9 
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وعروضه لا يخرّج20. وخبّرني أبو حاتم أنّه لعبد الغفار الخزاعي: 

ذاك وقد لاعن الوحوس بصّد / ست 

الخدّرحبلياتهمجفز 
طويلُ خمسس قمسيرٌأربعة 

ركفن ممت تقلمن 
[حدّث لهسبعةوقدعريت 

تسعٌ ف] فيه لمن رأى منظرٌ 
فخ ةا فسيكة شدي رزقد 

أرحب مب] به الليان والمت© 
بعيدعشر وقد قر [بن له 

عش]رٌ وخحمسٌ طالت ولم تقصر 


(2 


حشوؤ© 


(6) 


(1) قولٌ أبي عُبيدةٌ: «لا يُخَوَح) أي لا يستقيمُ على سَنَنٍ العروض؛ وهو مُصِيبٌ في ذلك من وجهة نظر المتقدمين؛ وليسّ 
مام سك سن الحا لس ال ا ولكنَّ ضَرْبٌ البيت الواحد 
: ١مَفْعولنُ»»‏ والأضل: «مستفعلن»» والخَليل ومَنْ جاء بَعْدَهُ لا يُجِيرُونَ ضربا لتامٌ المنسرح غير «مفتعلن» » المَطويٌ» 
ل مقرل ) المقطوع, فعَلى ذلك قال أبو مُبيدةً إنه لا يُخرّج. وأما غَيْرُ أولك - ممّن تَأخرٌ 
عنهم نشبيًا - فقَد أحارُوهُ ووَجَهُوه فدخَلَ في القياس؛ لكثرة استعماله مع إمكان تخريجه؛ انظرْ مثلاً : (الكافي في العروض 
والقوافي) للخطيب التبْرِيزيٌ» باب المنسرحء وكذا (المغيار في أوزان الأشْعَار) لابن السّرّاجٍ ج الشَّئْترينيٌ» الباب عينه. 
وانظر أيضاً: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» مقال الدكتور محمود الطناحي, ج 3 م 66 سنة 1991 ص 644. 

(2) رحب: واسع الآبات: واحدتها لبّة وهي وسط الصدر والمنخر. مجفر: عظيم جوف الصدر. إِنَّ هذا الفرس قد أذعر 
الوحش وأدخل فى قلوبها الرعب لقدرته على الوصول إليهاء وصيدهاء فكأنّه يذكرّنا ب (قيد أوابد) امرئ القيس. 

(3) الخمسة الطوال هي: العنق والأذنان والذراعان والأقراب والناصية. والأربع القصارهي: الأرساغ وعسيب الذَّنَب 
والظهر والعصبة فوق الصفاق . والست العراض هي: الجبهة واللبان والمحزم والفخذان ووظيفا الرحلين ومثنى 
الأذنين. مقلّص: مرتفع. حشور: الملرّز اللق. 

(4) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط» والزيادة من مصادر التخريج الآنية والسبعة الحداد هي: الأذنان والعينان 
والمنكبان والقلب وعرقوبا الرجلين والعظمان المتقابلان في باطن الكعبين والكتفان» والتسعة العواري هي: 
النواهق والسموم والخدّان والجبهة ومثنى الأذنين والكعبان وعصب اليدين وعصب الرجلين» وهذه ثمانية وأغفل 
ابن قتيبة والقالي التاسع. 

(5) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة من مصادر التخريج الآنية والتسعة المكتسية هي: الكتفان والمعدان 
والناهضان والفخذان والكاذتان والحماتان» وهذه ستة وأغفل ابن قتيبة والقالي بقيتها. واللبان: الصدر. 

(6) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط» والزيادة من مصادر التخريج الآتية والعشرة البعيدة هي: ما بين الجحفلة 
والناحية» وما بين الأذنين والعينين» وما بين العينين وما بين أعالي اللحيين» وما بين الناصية والعكوة» وما بين 
الحارك والمنكبء وما بين العضدين والركبتين» وما بين البطن والرفغين» وما بين الحجبتين والجاعرتين» وما 
بين الجاعرتين. والعشرة القريبة هي: ما بين المنخرين؛ وما بين الأذنين» وما بين المنكبين» وما بين المرفقين» وما 
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لقفية بالتحقنى وزن: و [لدها 

و مسفاعة في آربه دشة10» 
نصطصبحهت ار ةونغبقه 

البيداة كسب وه واه سي زه 
موتقالخ لق بجزفئععنة 

منض رج الحضر حين يستحض :00 
خاظيالحماتين لحمهزيم 

لد شغديد الصئفاق والأنسي ةا 
وايي سبتبن ابيط اننا 

نائي المعدّين لين" الأشعر» 


وهذا لسر يسيع لك قرابية العيل. .وقد ققرت في ان المرلق ف التخلق الفرين م6 


بين الوركين» وما بين الحارك والقطاة» وما بين المعدين والقصرين» وما بين الجاعرتين والعكوة» وما بين الثفنتين 
والكعبين» وما بين الجبب والأشاعر. وقد مرّت الخمسة الطوال في بيت سابق. 

(1) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة من مصادر التخريج. نقفيه: نخصٌ هذا الفرس بالطيب من الطعام 
ونفضّله على أولادناء وَالعُْضُ: علف أهل الأمصار مثل القت والنوى» واريّه: : مَعْلفه. 

(2) نصبحه: نسقيه صباحًاء ونغبقه: نمقي عشاف والكرم: النوق» والروائم: العاطفات على أولادهاء وَالظُوّر: النوق 
التي تعطف على غير ولدها ترضعه. 

(3) جرشع: عظيم الصدر» ومنضرج: متّسع. 

(4) الخاظي: الكثير اللحم المكتنز: والحماتان: عند طرفي الفخذين مما يلي الساقين» وزيم: متعضل متفرّق ليس 
بمجتمع في مكان فيبدُن» ونهد» جسيم مشرف قويّء والصّفاق: الجلدة الباطنة التي تلي السواد سواد البطن» 
والأبهر: عرق في الظهر. 

(5) الخمسة الدقيقة هي: الأرنبة والجحافل والجفون والأذنان وعرض المنخرين» والأربعة الغلاظ هي: الخلق والقوائم 
والقصرة وعكوة الذنبء والمعدّان: موقع دفتي السرج من الصهوة» والأشعر: ما استدار بالحافر من منتهى الجلد 
حيث تنبت الشعيرات حوالي الحافر. 

(6) القصيدة منسوبة إلى عبد الغفار الخزاعي في: عيون الأخبار» 157/1» وأمالي القالي» 911/3؛ والمعاني الكبير» 
3:؛ وخيل أبي عبيدة» ص 225 ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن القالي ساق قصيدة طويلة لأبي صفوان الأسدي 
فصّل فيها أعضاء الفرس تفصيلاً ينظر 237/2. 

(7) يريد به كتاب الخيل ضمن كتابه المعاني الكبير» وقد شرح ألفاظا من القصيدة هناك» وعنه أخذنا بعض الشرح 
المتقدّم» ينظر 110/1» وما بعدهاء وقال في عيون الأخبار» 158/1» بعد أن ساق القصيدة: «وقد فسّرت هذا الشعر 
في كتابي المؤلف في خلق الفرس». 
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وما جاء عن العرب في الخيل كثير» فإن آثرت أن تعرف ذلك؛ وتراه مجموعاً نظرت 
في ذلك الكتابء أو في كتابي المؤلف في (أدب الكاتب)22 إن شاء الله. 


النجوم: 
وما تنفرد به العرب من العلوم, العلم بمناظر النجوم» وأسمائهاء وأنواعهاء ومطالعهاء 
ومساقطها©» والاهتداء بها وا[ 0 


مالت إليه طلابًّا و[استطيف به 
كما تطيف نجوم] الليل بالقطب 


(1) ينظر أدب الكاتب» ص 109» وما بعدهاء وقد أشرنا فيما سبق إلى عادة ابن قتيبة في الإحالة على كتبه الأخرى» وهو 
هنا يحيل على كتابين منهماء وسيصنع مثل هذا فيما سنستقبل من الكتاب» وهي ظاهرة بيّدة في كتبه تقوّي نسبتها 
إليه» وتثبتها بما لاايدع مجالا للشك. 

(2) علّق البيروني في كتابه الآثار الباقيةه ص 239-238 على قول ابن قتيبة السابق فقال: «... وإن كان أبو محمد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الجبلي يهوّل ويطوّل في جميع كتبه» وخاصة في كتابه في تفضيل العرب على العجم؛ 
وزعم أن العرب أعلم الأمم بالكواكب ومطالعها ومساقطهاء ولا أدري أجهل أم تجاهل ما عليه الزرّاعون والأكرة 
في كل موضع وبقعة؛ من علم ابتداء الأعمال وغيرهاء ومعرفة الأوقات على مثل ذلك؟ فإِنَّ مَنْ كان السماء سقفه 
ولم يكنّه غيرهاء ودام عليه طلوع الكواكب وغروبها على نظام واحدء علّق مبادىء أسبابه ومعرفة الأوقات بهاء 
بل كان للعرب ما لم يكن لغيرهم» وهو تخليد ما عرفوه أو حدسوه حمًا كان أو باطلاً حمدًا كان أو ذمّاء بالأشعار 
والأرجوزة والأسجاعء وكانوا يتوارثونها فتبقى عندهم أو بعدهمء ولو تأمّلتها من كتب الأنواء وخاصة كتابه الذي 
وسمه بعلم مناظر النجوم... لعلمت أُنّهِم لم يختضّوا من ذلك بأكثر مما اختصٌ به فلآحو كل بقعة» ولكنّ الرجلٍ 
مفرط فيما يخوض فيه؛ وغير خال عن الأخلاق الجبلّية في الاستبداد بالرأي» وكلامه في هذا الكتاب المذكور يدل 
على إن وترات بينه وبين الفرس؛ إذ لم يَدْضٌ بتفضيل العرب عليهم حتى جعلهم أرذل الأمم وأخسّها وأنذلهاء 
ووصفهم بالكفر ومعاندة الإسلام بأكثر ممّا وصف الله به الأعراب في سورة التوبة» ونسب إليهم من القبائح ما 
لو تفكر قليلاً» وتذكر أوائل مَنْ فضّل عليهم لكذب نفسه في أكثر ما قاله في الفريقين تفرَطًا وتعذّيًا». بوذا كلام 
البيروني بحروفه» آثرتٌ إثباته - على طوله - خشية البتر» وتوخَيّا للإنصاف؛ وتحقيقًا للموضوعية؛ وهو محقّ في 
بعض مما ذهب إليه من حيث معرفة غير العرب بالنجوم ومساقطها والاهتداء بهاء وقد كسر كتابه على هذا الأمرء 
ومَنْ يقرؤه يتبيّن له مصداق هذاء غير أَنَّه أسرف هو أيضاً في الاتتقاص من ابن قتيبة» وتسفيه رأيه» ولم نلحظ في طول 
هذا الكتاب وعرضه أنه جعل من الفرس أرذل الأمم وأخسّها وأنذلها كما يقول» بل رأيناه يفيء إلى التاريخ يفيد منه» 
ويستنطق نصوصه وحوادثه» شأنه شأن العالم الثبتء أمَا هذه الترات والإحن فلم نَرّها إلأعند البيروني وحده؛ إذلم 
يُشر إليها أحد سواه. ولسنا بصدد تقديم العذر لابن قتيبة فهو لم يقترف ذنبّاء أو يقرب حرامّاء غير أن ما ذهب إليه 
ينسجم انسجامًا متناغمًا مع مواقفه الفكرية والعقائدية التي بئها في كتبه» وظل يدافع عنهاء ويرمي من ورائها طيلة 
حياته» وتنظر رسالة ابن منّ الله القروي في الرد على ابن غرسية» ص 322-321 في هذا الموضوع. 

(3) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. 

(4) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. والزيادة من الأنواء ص 122 والبيت للكميت كما في الأزمنة والأمكنة» 
7/1 و210/2» وقد أخل به الديوان. 
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لأنّ مدار النجوم على القط[-ب]20©» قال كثيّر: 
فدع عنك سُعدى إنما تسعف التّوى 
قرانالفريا بتزائح قات © 


يريد أَنَّ الثريا تقارن الهلال لليلته في السنة مرّة واحدة ثمّ تغيب» وكذلك سعدى إِنّما 
تلاقيها مرّة في الحول؛ وهذا إِنّما يعرفه أعلم الناس بالمناظر» وأشدهم للنجوم مراعاة 
وتفقدًا. وقال آخر©: 
إذا متا قحازن التقمسر الشرينا 


لخامسة فقد ذهب الشتاء©» 


والثريا تقارن القمر لخمس يخلون من الشهر مرتين: مرّة عند انصرام البَرْد وطيب 
الزمان» وعند انصرام الحرّ. وقال آخر: 
إذا مما قارن القمر الثريا 


لخامسسة فقد ذهب المصيف 2 


وقال الأخطل: 
[إذا طلع العيّوق والنجمُ أولجت 


س] والفها بين السماكين [والقلب]©) 


(1) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. والزيادة يقتضيها السياق. 

(2) ديوانه» ص 293. 

(3) هو أسيد بن الحلاحل كما في لسان العرب» 283/3. 

(4) البيت بلا نسبة في الأنواء» ص87.؛ والأزمنة والأمكنة» 94/1؛ والاثار الباقية» ص337» وأدب الخواص؛ ص92» 
والأزمنة والأمكنة» 181/2 ونُسب في هذا الموضع إلى لقمان بن عاد. 

(5) البيت بلا نسبة في الأنواء» ص87. 

(6) ما بين المعقوفات طمس في المخطوط. والزيادة من الديوان» ينظرء 43/1) والعيوق: نجم يتلو الثرياء وأولجت: 
أدخلت يعني الايل» والسوالف: جمع سالفة وهي صفحة العنق» يريد أَنّهم لا يسيرون في النهار مخافة الحرّء 
ويسيرون إذا طلع السماكان والقلب. 
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العيّوق يطلع مع [طلوع اله]"" -رياء وذلك عند اشتداد الحرّء وإذا طل[ عا صب ]© ححا 
طلع السماك ليل» يقول فإذا اشتدٌ الحرّ جعلنا المسير ليلاً. وقال حاتم: 
وعاذلةهبّت بليمتلومني 
ش وقد غاب عيّوق الغريا فعرّد' 
أضاف العيّوق إلى الثرياء وذلك أنّه يطلع إذا طلعت» وليس منها. وقال الأخطل يذكر 
بي شليم: 
وما يلاقون فرًَاصاإلى نسسلب 
حتى يلاقيّ جدي الفرقد القمذة» 
جدي الفرقد: هو الذي يُستدل به على القبلة» وليس من منازل القمر» وهو وراء الفرقد 
بقرب القطبء فالقمر لا يلاقيه أبدًا. 
وقال ذو الرمّة في الاهتداء بالنجوم: 
فقلت اجعلي ضلوء الفراقد زكلها 
يمينا ومهوى النسر] من عن شمالك© 
وقال آخر© في النج [وم]|: 
فسسيروا بقلب العقرب [اليوم إنه] 
مسواء عليكم بالنحوس وبالسعد © 


(1) و(2) ما بين المعقوفات طمس في الأصلء والزيادة من الأنواه ص36. 

(3) ديوانه» ص 217. 

(4) ديوانه» 207/1» وفرّاص هو ابن معن بن مالك بن يعصر 

(5) ديوانه» 1743/3 وما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة من الديوان» 1743/3» والأنواء» ص188. 

(6) نسب مصححح الأنواء» ص 271 البيت إلى الأسود بن يعفر» ثم عاد ونفاه عنه» وليس في ديوانه» ونسب إلى الأسود 
في مجمع الأمثال» 408/3) وهو بلا نسبة في غريب القرآن» ص388» والقرطين» 118/2» والأزمنة والأمكنة» 
1/ ووهو منسوب إلى شاعر جاهلي في الأزمنة والأمكنة» 348/2. 

(7) طمس في المخطوط. والزيادة يقتضيها السياق. 

(8) ما بن المعقوفين طمس في المخطوط. والزيادة من الأنواءه ص71. 
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أي : سيروا عند سقوط قلب العقرب» وهو نحسر027. وقال الأسود بن يعفر©: 
ولدت بحادي النجّم يحدو قرينه 


وبالقلب قلب العقرب المتوقد©» 


حادي النّجم الدبران©؛ وهو نحسء وقال آخر©: 
غداةتونحى الملك بلعمس الحبا 


فصادف نجمًا كان كالدذبران©» 


فداحساء جيعد صرعدةا نشت 


(27 


ا ال ل 1 ا ل 


يعني سعد الأخبية» وجنوده الحشرات؛ وهو يطلع في قبل الدفاء فتنتشرء ويخرج ما كان 
منها [مستترًا فسم ]اس سعد الأخبية لذلك. 


وللء[رب أسجاع في] طلوع النجوم تدل على علم جم كثير؛ [كقو]9© لهم 


(1) يقول المعري في الفصول والغايات» ص396: «والعرب تتشاءم بحادي النجم وقلب العقرب». 

(2) الأسود بن يعفر شاعر جاهلي من بني نهشل بن دارم؛ من فحول الشعراء» وضعه ابن سلاّم في الطبقة الخامسة. تنظر 
مقدمة ديوانه مع مصادرها. 

(3) ديوانه ص34» وفيه (يحرق ما رأى) بدل (يحدو قرينه). وورد البيت برواية المتن مرتين في كتاب الأنواء» لابن 
قتيبة» ينظر» ص38 و71. 

(4) الدّبران: نجم بين الثريا والجوزاء» ويقال له: التابع والتنّويبع» وهو من منازل القمره سُمَي دبرانًا؛ لأنّه يدبر الثريا أي 
يتبعها. ينظر لسان العرب. 271/4. 

(5) يقول ابن قتيبة: «قال بعضهم يذكر عبيد بن الأبرص حين تعرّض للملك في يوم بؤسه يريد حباه» فقتله»» وساق 
البيت» ينظر الأنواء» ص37. 

(6) الأنواء ص38. 

(7) الرجز بلا نسبة في الأنواء» ص80,؛ وله هناك حديث طويلء ولسان العرب» 213/3. 

(8) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. والزيادة من الأنواه ص80. 

(9) ما بين المعقوفات طمس في المخطوطء والزيادة يقتضيها السياق. 

(10) ما بين المعقوفات طمس في المخطوطء والزيادة يقتضيها السياق. 
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إ[ذاطلع ]20 سهيل برد الليل» وخيف السيل» وكان للحوا[ر الويل]© فإذا طلع النَجءه© 
اتقي اللحم؛ وخيف السّقم. وطلوعها لفلاث عشرة ليلة تخلو من أيّار. 
1 وعم عا أعلم الناس بمخايز 48 السحاب» وماطره» ومُخْلفه وتقول: أرنيها نمرة 
أركها مطرة©» ويقولون: إذا رأيت السماء كأنها بطن أتان قمراء©» فذلك الجَود©. 

وقال معقر البارقي© لابنته بعد أن كفٌ بصره: يا بنيّته صفي لي السحاب. فقالت: أرى 
سحماء عقاقة© »كأنها حولاء20 ناقة» ذات هيدب028 دان» وسير وان. فقال: يا بنيّة 
وائلي بي إلى ب قفلة(02©؛ فإِنّها لا تنبت إلا ؛ نجاة من |( 5 2130 


وفي الحديث: إذا أنشأت بحريّة ثم تشاءمتء فتلا عين غديقة04. 


(1) مابين المعقوفات طمس في المخطوط. والزيادة من الأنواء ص155» وينظر الأزمنة والأمكنة» 182/2. 

(2) ما بين المعقوفات طمس في المخطوطء والزيادة من الأنواء» ص155» وينظر الأزمنة والأمكنة» 182/2. 

(3) النجم هو الثرياء يقول ين قتيبة: «... فإذا سمعتهم يذكرون النجم من غير أن ينسبوه إلى شيء فاعلم أنّهم 
يريدون الثريا»» الأنواء ص224» وفي الأزمنة والأمكنة 188/1: «وأمًا الثريا فهي النجمء لا يتكلّمون بها مكبّرة.. 
والتجم كالعَلم له»). 

(4) مخايل: واحدتها مُخيلة» وهي السحابة التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة. 

(5) ينظر الأنواء» ص 173» والأزمنة والأمكنة» 360/2» ولسان العرب» 235/5» وشرحه ابن قتيبة بقوله: «... والنمرة 
التى ثري سحابًا صغارًا ينأى بعضه عن بعض... ويكون كلون النمر». ونُسب فى اللسان إلى أبى ذؤيب. وفى 
المخطوط: [أريكها]» وأثبتنا ما في اللسان لصوابه. ْ ْ ْ 

(6) قمراء: بيضاء. 

(7) ينظر الأنواء ص 172» ولسان العرب» 113/5. 

(8) معمّر: هو معمّر بن الحارث بن أوس بن حمار بن شجنة بن مازن بن ثعلبة البارقي؛ وفي اسمه خلاف. شاعر جاهلي؛ 
بحست متمكن » سمي معقّرًا ببيت في واحدة من قصائده . كان حليف بني نمير. ينظر المؤتلف ص92») ومعجم 
الشعراء» ص 204» والأغاني» 1 9و ولسان العرب» 599/4) وخزانة الأدب» 17/5. 

(9) عقاقة: مليئة بالماء. 

(10) حوّلاء: جلدة تخرج مع ولد الناقة فيها عروق خضر وحمرء شبّهت السحابة في تشقّقها بالماء. 

(11) الهيدب: ما تدلى من أسافل السحاب إلى الأرض. 

(12) قَفلة: الشجرة اليابسة» أو هو ضرب من الشجر لا ينبت إلآّ مرتفعًا من السيل» كما شرحه ابن قتيبة في الأنواء» 
ص17/3. 

(13) ينظر الأنواء» ص 2173 ومجالس ثعلب» 2224711 وغريب الحديث» 533/2 والأزمنة والأمكنة 
72 وه ولسان العرب» 2»256/10 و138/129561/11و79/14, وبلوغ الأرب» 250/3. 

(14) ينظر الأنواء» ص170» وشرحه ابن قتيبة بقوله: «يريد إذا ابتندأت من ناحية البحرء ثم أخذت نحو الشام فتلك عين 
غديقة؛ أي مطر جودء والغديق الكثير الماء». والحديث في شرح الموطأء 199/1» والكامل» 0971/2 والأزمنة 
والأمكنة» 96/2؛ ولسان العرب» 305/13و465. 
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ويقولون: مطرنا بالعيد27)؛ إذا نشأ السحاب من ناحية القبلة© . 

ويقول[-ون: العين اسم لماع] سن [ق]-بلة العراق. والعين أيضًا مطر أيام [لا تُقلع]©. 

[وه] م0 أعلم الناس بالرياح» ومهابهاء ولواقحها وحوائلها» والبروق» وما كان 
ال 00 يبعنوا]© رائدًا ثقة بعلمهم به. 
ويحمدون المطر إذا كان في سرار الشهر» وآخر ليلة منه. 

وحدّثني الرياشي قال: [سألت]© أعرابيًا عن قول الراعي: 

تلقى توءمنّ بسسرار شهر 
وخير النوء ما لقي السرارا” 


فقال: مطرنا غامًا أوّل لليلتين بقيتنا من الشهرء فاندتخت الأرض ك1 

أخبرتي الرياشي عن الأصمعي ي قال ؛ يقال: بنى بِينًا فدحاه؛ أي : وسّعه9. 

ويحمدون المطر إذا كان في أوَّل ليلة من الشهرء قال الكميت: 
واللمعنيسية به الفس مامتا 


ت من الأهلة فى النواح_ :00 


(1) جاء في لسان العرب» 304/13: «يقال: هذا مطر العين» ولا يقال: مُطرنا بالعين». 
(2) ينظر الأنواء» ص169» ولسان العرب» 304/13. 
(3) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة يقتضيها السياق. 
(4) حوائلها: تغيّرها من مكان إلى آخر. 
(5) كلمة غير مقروءة في المخطوطء وأثبتنا [يبعنوا] لملاءمتها السياق. 
(6) كلمة غير مقروءة في المخطوطء والزيادة من غريب الحديث» 11/2. 
(7) ديوانه» ص144. 
(8) ينظر غريب الحديث» 201/2» ولسان العرب» 433/2»؛ واندححت: اتسعت وامتلأت بالكلاً. 
(9) ينظر لسان العرب» 14 5. 
(10) ديوانه» 332/1» يقول ابن قتيبة: «... والنواحر جمع ناحرة» وهي الليلة التي تنحر الشهرء أي تكون في نحره)» 
ينظر الأنواءه ص181» يريد آخر يوم في الشهر. 
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وليس يحمدون محاق الشهر في شيء إلا في المطر. وقال جران العود20©: 
أتنوني بها قب لالمحاق بليلة 


ذْ كان اقا كك ذلك العيدة 


و1 م]© سن كتاب الله وهو قوله: إن يَوَمِ خيس مُسَتَمرٍ 40 [وهم يستدلون ]00 
على الجدب باحمرار الآفاق» واحمرار السحاب» واصفراره. قال أميّة©»: 


ويل ام قومي قومًا إذ أقحطال 
حقطم وآض وب كأنئها د 
وث 9 »؛ذث 3 إذ ل 5 
بالجلبهفاًكانهكةهة 


فإذا كان البرق عندهم وليقًا وثقوا بالمطر» والوليف: الذي يلمع لمعتين متتابعتين» قال 
9 ال 


(1) مرّت ترجمته. 

(2) ديوانه» ص11» والبيت فيه إقواء فسائر أبيات القصيدة مكسور الرويٌ. والبيت ليس لجران العود» بل لصديقه 
وخدنه الرّحال» وقد وردت القصيدة في ديوان جران. ونسبها ابن قتيبة في الشعر والشعراء 720-719/2 إلى 
الرّحال» وتنظر الحماسة البصرية» 316-315/2)» ففيها مزيد من التخريج. 

(3) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. 

(4) القمر» 19. 

(5) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطه والزيادة يقتضيها السياق. 

(6) هو أمية بن أبي الصلت الشاعر المعروف. 

(7) آضت: صارت شيئًا آخر» وهو يقصد الدنيا التي احمرّت فصارت كأنها دم. 

(8) ديوانه» ص88 باختلاف يسير. وشوّذت: عُمّمَت. والجَلّب: السحاب الذي لا ماء فيه» والهفٌ: الرقيق» والكتم: 
نبات احمر يختضب به. 

(9) صخر الغن: الغ لقب لقب به لخلاعته؛ وشدّة بأسه؛ وكثرة شرّهء واسمه صخر بن عبد الله الهذلي: أحد بني 
خيئم بن عمرو بن الحارث؛ شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» ينظر الشعر والشعراء» 668/2 والأغاني» 
2 والإصابة» 199/2» رقم [4127]» وشرح أشعار الهذليين» 245/1. 


125 


لشلماءبعد شلتاتالتوى 


وقيند تبث أخشنيبللت: تبرقيا وليفاة 


وإذا كان السحاب بطيئًا في سيره فذاك دليلهم على كثرة مائه» قال عدي بن زيد: 
وحيدي بعد الهسسةو فوجنه 


عه هعحال كما ترجني القياه 


أي: تشؤقة الشمال» وهو بط + لفقلهنن المانه فليس يسير إلا كنا بسي الكسيرء 


وإذا كان السحاب أبيض» أو أصهب إلى البياض» فليس فيه عندهم ماء. قال النابغة 


[صُهِبًا ضماء أتين الشّين عن عُرْضص 


توجين يما قلياذ نات شبما]©) 


وصح وعاد فجعل الناس يسأ [لون فلم يجدوا مَنْ] يخي هم فأتوا عبد الله بن مسعود 
فأرسل [ ]© لناس»» وليس عليك فيما أخذ عليك فيه [ش ]9 سيء. 


الفراسة: 
ومن ذلك الفراسة والتوسّمء يتوهّم كثير من الناس أنّه لا حظ للعرب فيهماء ولها منهما 


(1) البيت منسوب إلى صخر الغ في شرح أشعار الهذليين» 294/1»؛ ولسان العرب» 365/9» وفي الأزمنة والأمكنة» 
105/2 و363: «قال الهذلي...»» وساق البيت. 

(2) ديوانه» ص86» والحبّي: السحاب الكثيف الذي يدنو من الأرض» وتزجيّه: تسوقه. 

(3) لم يرد البيت في المخطوطء واستضأتٌ بالأنواء ص175» والأزمنة والأمكنة» 361/2 ويبدو أنَّ هناك سقطا 
بمقدار سطرين إذ يظهر الكلام منبتَ الصلة بالبيت الذي قبله. وينظر ديوان النابغة» ص217» ولسان العرب» 
23 والتين: جبل في بلاد غطفان. 

(4) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة تتلاءم مع السياق. 

(5) ما بين المعقوفين طمس في المخطوط. 

(6) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء والزيادة تنلاءم مع السياق. 
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الحظ الأوفر. قال الشاع 00: 
لاتسألالمروعن خلائقه 
في وجهه شاهد من الخبر 2 


وقال آخر© في رسول الله ؤيك: 
كانت بداهته تنبيك بالخ © 


وقال | 1 لكميت في مخلد بن يريل50: 
رفعتإليك وماااتغد 
ت عيون مسستمع وناظة6©5 


لمهد النهى ذات البصائة”” 


الأدب. شاعر معروف من شعراء العصر العباسي» توفيّ سنة 186 للهجرة؛ عُرف بالمجون وحبٌ اللهو. ولد في 
البصرة ونشأ بهاء ثم تحوّل إلى بغداد» له شعر في المديح والهجاء والوصف والغزل» تنظر مقدمة شعره المجموع 
مع مصادرها. 

(2) شعره» ص 199. 

(3) هو عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل ظُنه وأحد شعراء رسول الله يي.. سقط شهيدًا في غزوة متة في السنة 
الثامنة للهجرة. تنظر مقدمة ديوانه مع مصادرها. 

(4) ديوانه» ص95. 

(5) مخلد بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» سيد شريفء كان على حداثته يُقدّم على أبيه. وساد وهو صبي. ينظر 
المعارف» ص 2400 501. 

(6) في عيون الأخبار: (وما ثغزت). ويقال: ثغر الغلام إذا سقطت أسنانه الرواضع» واتغدت: صرتٌ صَبيّا والمعنى 
قريب. 

(7) ديوانه» 332/1)» وينظر الأغاني (طبعة مصر)»ء 35/17. 
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وا كرون اوس قاهرا ال 
خحذوني بهإن م بيد سرواتهم 


ويبرع حتى لايكونله مفل 
فكان كما قال©. 


رظن وجل إلى مغاوية وهو صغيز فقال: !د ني أَظنٌ هذا ]© الغلام سيسود قومه. قاليك 
هند: [ثكلته إن]© كان لا يسود إلا قومه©. 


عبد الرحمن عن الأصمعي قال: أخبرنا جميع عن أبي غاضرء وكافاشيخا مستامن أغل 
البادية من ولد الزبرقان بن بدر© من قبل النساء. قال: كان الزبرقان يقول: أبغض صبياننا إليه 
الأقيعس7 الذكر الذي كأنّما يطلع في حجره؛ وإن سأله القوم أين أبوك؟ قال: معكم©. 


قال: وقيل لأعرابي: بم تعرفون سؤدد الغلام فيكم؟ قال: إذا كان سائل الغرّة©» طويل 
الغرلة©0©: ملتاث الازرة112©»؛ وكانت فيه لوثئة02) فلسنا ا سكؤوولة0, 


(1) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطء وأثبتناها عن عيون الأخبار» 230/1» وبها يستقيم الكلام. 

(2) الخبر والشعر فى عيون الأخبار» 230/1. 

(8) تانيع التعتر فات طن فى الميقطوطك والزيادة مخ المضادن القاامة 

(4) ما بين المعقوفات طمس فى المخطوطء والزيادة من المصادر القادمة. 

(5) ينظر عيون الأخبار» 224/1: والأمالي» 157/1» والعقد الفريد» 287/2. 

(6) الزبرقان بن بدر بن خلف بن بهدلة بن عوف... كان اقيمه خضي و لفن بالزبرقان لجماله» أو لصفرة عمامته. 
صحابي» استعمله رسول الله ع على صدقات قومه. ينظر المعارف» ص302)» والاشتقاق» ص254» وخزانة 
الأدب» 100/8. 

(7) الأقيعس: تصغير الأقعس - وهو نقيض الأحدب - أي: خروج الصدر» ودخول الظهر. 

(8) ينظر غريب الحديث» 559/1» وفيه زيادة» وعيون الأخبار» 223/1» والبيان والتبيين» 270/2» ولسان العرب» 
6//. 

(9) سائل الغرّة: بياض وجهه واضح. 

(10) طويل الغرلة: طويل القّلفة» وإِنّما أعجبه طولها لتمام خلقه 

(11) ملتاث الإزرة: قويٌ الحالة والمظهر. 

(12) اللوثة: شيء من الحمق يعينه على اقتحام الصعب. 

(13) ينظر عيون الأخبار» 4223/1 والبيان والتبيين» 270/2» والكامل» 201/1» والعقد الفريدء 287/2» والأمالي» 
1.» وهو منسوب إلى الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكنديء ولسان العرب» 490/11. 
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وقيل لأغرابي؛ أي الغلمان أسود؟ قال: إذا رأيته أعنق2» وأشدق© أحمقء فأقرب به 
من السكدد0©. 

8 ية: ثلاث م “دد: الصَّلءء واندحاق البطر١»‏ 4 ار 

وقال معاوية: ثلاث من | الصّلع, واندحاق البطن» وترك الإفراط فى الغيرة» 

وأنشدنا الرياشي: 


إن سيا وشسعية د 
أصلعتنميه رجال لئاه 


رجلا موجّهاء ذا علم» قال: أتاني فتى من قريش يستشيرني في امرأة يتزوّجهاء فقلت: يا 
أخي, أقصيرة النسب أم طويلته؟ فكأنه لم يفهم. فقلت: يا بن أخيء ني لأعرف في العين 
إذا أنكرت» وأعرف منها إذا عرفتء فأمًا إذا عرفت فتحواص©©» وأمّا إذا أنكرت فتجحظ, 
وأمّا إذا لم تعرف ولم تنكر فتسجو؛ أي: تسكن. 

القيافة: 


ومن علوم العرب القيافة» ولست أدري أتنفرد بهاء أم تعرفها غيرهاء وتشركها فيه؟ وهي 
شبيه بالفراسة في معرفة الأشياء في الأولاد» والقرابات» ومعرفة الآثار. 


(1) الأعنق: طويل العنق غليظه. 

(2) الأشدق: واسع الشَّدْق وهو جانب الفم» وهي صفة الرجل المتفوّه ذي البيان. 

(3) ينظر عيون الأخبار» 223/1» ومجالس ثعلب» 616/2. 

(4) ينظر عيون الأخبار» 223/1» والبرصان والعرجان» ص 543» ونثر الدرّء» 18/3» وله تعليق عليه. واندحاق البطن: 
سعتها. 

(5) بلا نسبة في عيون الأخبار» 2224/1 وفيه: «قريش تمدح بالصلع»» والبرصان والعرجان» ص541)» وقد أورد 
الجاحظ نماذج كثيرة عن هذا الموضوعء وفي ديوان المعاني» 164/1» أنَّ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه 
استشهد ببيت الشاعر: 

بعىالمجدابابهءلهمشرف 
صلع السرؤومس وسسيما السؤود الصّلعٌ 
(6) تحواص: تضيق. 
(7) ينظر غريب الحديث» 461/2. والأخبار الموفقيات» ص 521 والعقد الفريد» 104/69362/2. 
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وبنو مدلج القافة منهه0©. حدَّئنا الأصمعي قال: اختصم رجلان إلى عمر في غلام 
كلاهما يذعية» فسآل عمر اكه فقالت: غشيني أحدهماء ثم هرقت دمّاء ثم غشيني الآخر. 
فدعا عمر قائفين فسأل أحدهماء فقال: أعلن أم أسرٌ؟ قال: سر . قال: اشتركا فيه. فضربه 
عمر حتى اضطجع, ثُمّ سأل الآخر فقال مثل قوله» فقال عمر: ما كنت أرى أنَّ هذا يكون» 
لم ل 0 


ا ا لي يم 0 نكس يموق 
العذوق. والنمش: الأئر©©. 


حدّئني أبو حاتم عن الأصمعي عن رجل من آل أبي مسروح عن أبي طرفة الهذلي قال: 
رُئي قائفان وهما منصرفان من عرفة بعد الناس بيوم أو اثنين إثر بعير» فقال أحدهما: ناقة» 
وقال الآخر: جملء فتبعاه فمرّة يستجمعٌ لهما الخفٌء ومرة يريان الخطرة منه» حتى 
دخلا شعبًا من شعاب منىء» فإذا هما بالبعير» فأطافا به فإذا هو خنثى ا 


ومن المحفوظ في وصف قائف أنَّه كان يعرف أثر الذرة الأنثى من الذرة الذّكر على 
الصّفا»» وقال الأعشى: 


النظي الى كني وانسسيرارفيا 


هل أنت إن أوعدتني ضائري 


38 


(1) ينظر ثمار القلوب» ص120» والبخلا ص 2302 ولسان العرب» 9. 

(2) ينظر عيون الأخبار» 69/2)» والعقد الفريد» 233/6» والأخبار الموفقيات» ص363)» وفيه: «أنَّ عمر كان قائقًا»» 
وفي الممتع» ص327» أنَّ «عمر كان عرًافًا قائقًا»» وينظر الحيوان» 259/2 عن هذا الطبع في الكلاب,» و365/2 
مع تعليق الجاحظ؛ وينظر شرح الموطأء 215/2. 

(3) ينظر غريب الحديث» 519/2» ولسان العرب» 359/6. 

(4) الخحطرة: من سمات الإبل» خطره بالميسم في باطن الساق. 

(5) ينظر غريب الحديث» 519/2. 

(6) في الكامل» 743/2: «... ومن ذلك ما يحكون في خبر لقمان بن عاد؛ فإنّهُم يصفون أنَّ جارية له سُعلت عمًا بقي 
من بصره فقالت: والله لقد ضعف بصره» ولقد بقيت فيه بقيّة» إنّه ليفصل بين أثر الأننى والذكر من الذرٌ إذا دبٌ على 
الصفا»» ويعلّق المبرّد بقوله: «... فى أشياء تشاكل هذا من الكذب»)» وينظر جمهرة الأمثال» 126/1» وهو يتحدّث 
عن النسر الذي يعيش أربعمئة داه والذة صغار النمل واحدته ذرّة. 

(7) ديوانه» ص181» وفي هامش الديوان: «انظر إلى كفء كانوا ينظرون إلى الكفٌ ويرون فيها دلائل المستقبل»» 
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وكانوا يقولون: إِنَّ ضيق الكفٌ يدل على البخل7©. قال الأخطل: 
[وناطوا] من ١‏ كران 55 صغيرة 


وليعتين عليهم قعله بكبير 2 


ومن القافة سُراقة بن مالك بن جعشم المدلجي» الذي بعثته قريش في إثر رسول الله غك 
وأبي بكر حين خرجا مهاجرين؛ لمعرفته بالآثار. 


ومنهم مجزز©. حدَّئني محمد بن عبيد قال: حدّئنا أبو عيبنة عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: دخل مجرّز على رسول الله # فرأى زيد بن حارثة!3© وأسامة' قد ناما 
في قطيفة» بخصاو مسن وبدت أقدامهماء فقال: إِنَّ هذه أقدام بعضها من بعض. 


ويعلق المرزوقي على هذا البيت بقوله: ((جعله مثلاً؛ لأنهم كانوا ينظرون إلى الكف» يستدلون بها»» الأزمنة 
والأمكنة, 2352/2 وينظر المختار من شعر بشار» ص 148. 

(1) ينظر غريب الحديث» 501/1. 

(2) ديوانه» 68/1» وأراد بالكذّاب المختار بن أبي عبيد الثقفي. وما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة» والزيادة من 
الديوان. 

(3) هو سراقة بن مالك بن جُعثم المدلجي؛ يكنى أبا سفيان» كان ينزل قديدًا. دعا عليه رسول الله يله وهو يتعقّبه 
فساخت رجلا فرسه حتى طلب الخلاصء» فكتب له أمانًا. أسلم يوم الفتح» » وقال له رسول الله: كيف بك إذا 
لبست اسوارق كسرئ؟ فلها أن غمر بيهما البسهما سراقة مصدقاً لقول. رسول الله. مات في خلافة عثمان سنة 
أربع وعشرين. ينظر الإصابة» 127/4»: رقم (3109)» والاستيعاب» 2131/4 رقم (916)» وسيرة ابن هشامء 
2/. 

(4) مجرّز: قائف معروف له شأن. ينظر لسان العرب» 293/9. 

599 رودن خارلة ون عراشل الكلى» آبى اناده عرق رسول اللكلاة عدي بساني يقارة البق الكينة وباعوه 
بسوق عكاظ» فاشتراه حكيم بن حزام لعمّته خديجة» فلما تروجت رسول الله وهبت زيدًا له. تعدّف عليه أبوه وعمّه 
فعرفهماء وطلبا من رسول الله أن يقبل بالفداء» فخيره رسول الله بلا فداء» فاختار رسول الله شهد بدرًا وما بعدهاء 
وقتل في غزوة مؤتة وهو أمير» ينظر الإصابة 47/5: رقم (2884)» والاستيعاب 47/5) رقم (843). 

(6) أسامة بن زيد» الحبّ بن الحبّ» أبوه زيد المتقدّم ذكره؛ وأمّهِ أم أيمن حاضنة رسول الله. ولد في الإسلام» وتوفي 
رسول الله وله عشرون سنة أو ثماني عشرة سنة. أمّره رسول الله على جيش كبير. وكان عمر يجلّه ويكرمه ويفضّله 
على أولاده في العطاء. توفي في خلافة معاوية. ينظر الإصابة» 45/1؛ رقم (89)»: والاستيعاب» 143/1» رقم 
0 ). 
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فسُبّ رسول الله وك بذلك©. 


العيافة والطئق والخط والكهانة: 
ومن علوم العرب فى الجاهلية العيافةٌ» والخط» والطرقء والكهانة©. 


فأمّا العيافة فزحر الطائر» وذلك أن تعتبر بأسمائهاء ومساقطهاء ومجاريهاء وأصواتها©. 
قال الشاعر©: 


تعتت التطساتسرانتحين تحليس 
لكان التكان اق منامة ليمي 


وفى الغرب اغتراب غير دان 


فزجر في الغرب الغربة» وفي البان البين. 
وقال الكميت لجذام في انقطاعهم إلى اليمن: 


(1) ينظر صحيح البخاري» 2583/4 وثمار القلوب» ص121» ونشر الدرء» 234/1, والأزمنة والأمكنة» 2204/2 
ولسان العرب, 293/9» وبلوغ الأرب» 262/3» والبرهان» ص94. 

(2) في الحديث: «الطيرة والعيافة والطدق من الجبت». ينظر سنن أبي داود» 229/4» ونثر الدر» 202/1» والترغيب 
والترهيب» 64/4)» ولسان العرب» 215/10. 

(3) ينظر غريب الحديث» 515/1» ولسان العرب» 261/9. 

(4) نسب ابن قتيبة هذين البيتين في عيون الأخبار» 149/1 إلى المعلوط؛ ونسبهما الجاحظ في الحيوان» 440/3 إلى 
سوار بن المضربء ونسبهما المبرد في الكامل» 191/1 وصاحب العقد الفريد» 414/5 إلى جحدر العكلي» 
وحقّق هذه النسبة السيد عبد المعين الملوحي في كتابه أشعار اللصوص وأخبارهم؛ 174/1؛ وكان جحدر لضا 
دخل السجن غير مرّة» طلبه الحجاج وعامله باليمامة فقّبض عليه» ومثل بين يدي الحجاج الذي أجبره على مقاتلة 
أسد ضار فقتله» وأكرمه الحجاج. ينظر أشعار اللصوص» 174/1 مع مصادره. 

(5) البيتان بلا نسبة في: مجمع الأمثال» 195/2» والأمالي» 281/1» والمحاسن والمساوئ» 16/2» وخزانة البغدادي» 
1 ؛ وهما منسوبان إلى المعلوط في عيون الأخبار» 149/1» وإلى سوار بن المضرب في الحيوان» 440/3, 
وإلى جحدر العكلي في الكامل» 191/1» وإليه في أشعار اللصوص وأخبارهم» 193/1» وما بعدها ضمن قصيدة 
عدّتها ثلاثة وثلاثون بينّا 

(6) جذام: قبيلة من اليمن تنزل بجبال حشمى» وتزعم ناب مضر أُنّهِم من معدّ. ينظر الاشتقاق» ص375) ولسان 
العرب» 89/12. 
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ونان اشمكم لويوزغعر الطيرٌ عائف 
لبينكعةطيرامبيّنه م ان 


يقول: اسمكو© جذام؛ والزجر فيه الانجذام؛ وهو الانقطاع» ومن الغراب أخذ الغربة» 
وكانوا يسمّونه حاتمًا؛ لأنّه يحتم عندهم بالفراق ©. 

وأكثر العافة من بني أسد”». حدَّثني أبو حاتم قال: حدّثنا الأصمعي قال: أخبر ني سعد 
ابن نصر أن نفرًا ا ار ا اي و اله شلك لناثاقة قلو 
أرسلتم معنا مَنْ يعيف. فقالوا لغليّو© منهم: انطلق معهم, فاستردفه» أحدهم, ثم ساروا 
هم قاب كاسرة إحدى جاسيهاء فافع اليم ويك . فقالوا: مالك؟ فقال: كسرت 
جناححاء ورفعت جناحًاء وحلفت بالله صراحَاء ما أنت بإنسيٌّ ولا تبغي لقاححا©. 


الخط: 


والخط* أن يخط الزاجر في الرّمل؛ ويزجر. ٠‏ حدّئني أبو حاتم قال: حذتها أو ويك 
الأنصاري أنه يبخط خطين في الأرض يسمّيهما ابني عيان؛ فإذا زجر قال: ابني عيان» أسرعا 
البيانك©. قال الراعى - وذكر قلعا - 00 


)21 أخلّ به ديوانه» وهو منسوب إليه في غريب الحديث» 2516/2 والأزمنة والأمكنة, 0/2. 

(2) من هنا إلى (الانقطاع) ينقله المرزوقي في الأزمنة والأمكنة» 350/2 بحروفه. 

(3) من أمثالهم: «أشأم من غراب البين»» وينظر عن هذا المثل» واشتقاق لفظة غراب: المستقصى» 183/1» ومجمع 
الأمثال» 194/2» والتمثيل والمحاضرة» ص368» وثمار القلوب» ص458» والعقد الفريدء 302/2» و347/5) 
وجمهرة الأمثال» 559/1, والحيوان» 9316/2و436/3» وتأويل مختلف الحديث» ص140. 

4( في ثمار القلوب» ص 121: «عيافة بني لهب وهم أزجر العرب» وأعيفهم»» وفي العقد الفريد» 60/3. قول دغفل 
النسّابة عن بني أسد: «عافة قافة»» وفي لسان العرب» 261/9: «وبنو أسد يذكرون بالعيافة» ويوصفون بها»). 

(6) استردفه: أركبه خلفه على الدابة. 

(7) ينظر غريب الحديث» 517/2» وبهجة المجالس 175/3» ولسان العرب» 2261/9) ولقاح: جمع لقحة؛ وهي ذوات 
الألبان من النوق. 

(8) ينظر لسان العربء 2288/7» ففيه تفصيل واف. 

(9) ينظر غريب الحديث» 2403/1 و الميسير والقداح» ص90) وجمهرة الأمثال» 39/1» ولسان العرب» 2321177:. 

(10) القذح: السهم قبل أن يشذب ويُنصّل. 
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وأصفرٌ عطاف إذا راح ريه 
غدا ابنا عيان بالشواء المضهّب!) 


يقول: إذا راح صاحب القدح به علم أنه يخرج فائرّاء فإذا قصد أتى بالشواء» فرواح 
صاحبه به دليل على الشواء. 

وكان منهم حلس الخطاط©. ذكروا أَنَّ الثوري© أتاه» وغيره» وسأله فخبّره بكل ما 
عرف. وقال: مجل ذلك عل الحديك الذي يرويه أبو هريرة عن النبي وُ: كان نبي من 
الأنبياء يخط©. وقول ابن عباس في قول الله جل وعرٌ: أو أَتكرَوَ ون عِلْرِ54: قال: 
الخط©', 


الطَرّق: 

والطرق نثر الحصى في الأرض7» والاستدلال بوقوعه» واجتماعه. وتفرّقهه وما 
أخيره كنا يفغل ضاهب الشعيرة فإلنا قيل ل4ة طارق؟ لأنه إذا آراك ظرها ضري ايها 
الأرض» والطرْق: الضربء ومنه قيل: طرقت الصوف إذا صَرّبته بالعود» وقيل لعود النجَّاد: 
مطراق» ولحديد الحداد: مطرقة» قال الشاعر©: 


(1) ديوانه» ص15» باختلاف يسير» المضهّب: المشوي على النضج ولم ينضج. 

(2) حلس: رجل معروف بالزجر والخط. ينظر لسان العرب» 290/7. 

(3) القّوري: سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الكوفي» والثوري نسبة إلى ثور بن عبد مناة. ولد سنة سبع 
وتسعين. . كان ثقة مأمونًا كثير الحديث؛ كان يشبه التابعين ذ في الورع والزهد. توفي سنة إحدى وستين بالبصرة. ينظر 
طبقات ابن سعد» 371/6» ووفيات الأعيان» 2127/2 وتهذيب التهذيب» 111/4. 

(4) ينظر غريب الحديثء» 403/1» وتفسير القرطبي» 179/16» والأوائل» ص334» والأخبار الموفقيات» ص362» 
وفي العقد الفريد» 157/4 : «ؤروق عن أبي ذر عن الببي 876 أن إدريس أول مَنْ خط بالقلم بعد آدم »» ولسان 
العرب» 287/7» وتاريخ الطبري» 170/1.» والكامل في التاريخ» 60/1) وفيهما أنَّ إدريس أول مَنْ خط بالقلم» 
وسنن أبي داود 229/4. 

(5) الأحقاف:» 4. 

(6) ينظر تفسير الطبري» 4/13» وتفسير القرطبي» 179/16» وفيهما رأي ابن عباس» وساقا أقوالاً أخرى تنظر في 
مواضعها. وينظر غريب الحديث» 404/1. 

(7) يقول الجاحظ في الحيوان» 580/5: «والطّوْق - بإسكان الراء -: الضرب بالحصى؛ وهو من فعال الحزاة 
والعائفين»؛ والحزاة: هم الكهان؛ وينظر لسان العرب» 215/10» ففيه تفصيل وافء وغريب الحديث» 403/1. 

(8) هو لبيد بن ربيعة العامري. 
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ولا زاجرت الطير ما الله صانة© 


الكهانة: 

والكهانة أحسبها برَئي© من الجنٌّء حدثني يزيد بن عمرو قال: حدَّثنا محمد بن صالح 
الضّبِي عن القاسم بن عروة عن عيسى بن يزيد بن بكر الليثي قال: ذكرت الكهانة عند 
سول الله عه فقال وتان العدوىي6: واللديا رسول الله لقد رايت من ذلك عنيها, قال 
«وما هو»؟ قال: كانت أمي ولدت خمسة أنا أحدهم, وكان يقال لها: أنيسة» فخرجت 
في سفر» تركتهم معأ نْمّ رجعت فوجدتهم قد خفضوا في اليمن» وانحطوا من الجبل» 
فخرجت في اثارهم حتى نزلت على رجل من بني نهدء فطلعت جويرية له أمام غنم لهاء 
على رقبتها علبة© [ 9 فوق [ |27» فلمًا رآها قال: مرحبًا يا بنييتي» انعمي 
واسلمى. قالت: قد كان ما قلت» وأنك مطل لراك فى خيية ورف بقلة, قال: أخبرينا يا 
بيّة كيف كنت بعدنا؟ وكيف كنا بعدك؟ قالت: أمّا أنا فى قل رعيت (التعكة وسقيه 
فأرويت» وأمّا أنتم بعدي فإِنَّ ضيفكم هذا ولدت امرأته غلامّاء وسمّته عصاماء ولقد 


نزلت عليكم فتية أربعة معهم ناقة جذعة*» قالوا الضحىء وجلوا الظهيرة» فهم واردون 


(1) ديوانه» ص 172» باختلاف يسير. وفي ديوان طرفة بن العبد» ص186.» البيت الآتي: 
لعمركماتدريالطوارق بالحصى 
ولا زاإجرات الطير مالله فاعلٌ 

(2) الرئي: التابع من الجنّ يتعرّض للرجل يريه كهانة وطبًا. 

(3) في المخطوط: (العدواني)» وأثبتنا ما في الإصابة» 4/4 رقم (2775)» وفيه: زبان العدوي... روى حديثه أبو 
محمد بن قتيبة» من طريق عيسى بن يزيد بن دار قال: ذكرت الكهانة عند النبي صلى الله وآله وسلّمء فقال زيّان 
العدوي: يا رسول الله لقد رأيت عجبًا. ..»» ولم يسق بقية الخبر. 

(4) خفضوا: نزلوا بمنزل وادع مريح. 

(5) علبة: قدح ضخم من جلود الإبل. 

(6) كلمتان غير مقروءتين. 

(7) كلمتان غير مقروءتين. 

(8) جذعة: هي التي استكملت أربعة أعوام ودخلت في السنة الخامسة. 
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ماءٌ بغوير0© فيردونه غلسا © فيشريون منه نَفَسَا(©) ثم يميلوث وهم كالون©): قيموتون 
عضر 3 بزريمس ا" لندس رسلعك واديهاء وفااف 1 [ ]9 اللعبة» أخوهم 
ورب الكعبة. قال: فهل تَرَيْن لهم يا بنيّة من فرج؟ قالت: نعم؛ إن سار في الأصيل» حتى 
يدركهم بطفيل7» في وردهم حتى تهبٌ الريح» وينفح الشيح2؛ طاب الشراب» وسلم 
الإياب. قال: فخرجتء فكنت إذا استبطأت ناقتي طردتٌ» وسعيت فوجدتهم قد شربوا 
وهم موتى أجمعون. فجعل رسول الله © يعجب. 

وهذه علوم متقادمة جاهلية» وكانت الشياطين تسترق السمع؛ وتوحيه إلى أوليائهاء 
فأبطلها الله بالإسلام» وحرست السموات بالنجوم©2» وليس هذا من الغيب الذي استأثر 
الله به فننكره كما أنكرنا ما يذَّعيه المنجمون» ومن معرفة ما يكون بالقضا على النجم. 


الخطني» 
والعرب أخطب الأمم ارتجالاء وأذلقها ألسنة» وأحسنها بياناء وأشدها اختصارًا حين 
الا ختصار. 


لما منع أهل مرو الماع وزجحته إلى الصحارى» كنت إليهم أبو غسّئانة إلى بني ]110 
استها أهل مرو ليمسّيني الماء» أو لتصبحتّكم الخيل» فوافاهم الماء قبل أن يعتموا. فقال أبو 
الهيذام: 

الصدق ينبي عنك لا الوعيد 


(1) غوير: تصغير عَوْرِ؛ وهو المطمئن من الأرض الذي انحدر مسيله. 

(2) العلس: ظلام آخر الليل. 

(3) التفس: الجرعة. 

(4) كالون: متعبون. 

(5) بهرج: رمى وأسقط من يده. 

(6) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة. 

(7) طفيل: تصغير طفَل؛ وهو وقت غروب الشمس واصفرارها. 

(8) ينفح: يفوح وتنتشر رائحته. 

(9) الشيح: نبات سهلي له رائحة طيّبة وطعم مُرٌ. 

(10) ينظر نهاية الأرب» 128/3» ولسان العرب» 363/13. 

(11) هناك انقطاع في الكلام» ولعلّه سقط بمقدار سطرء وما بين المعقوفين زيادة من العقد الفريد» 50/1» يستقيم بها 
الكلام. 


146 


حدّثني أبو حاتم قال: حدّثنا الأصمعي قال: حدّثني خلف الأحمر قال: رأيت أعرابيين 
من بني أسد يخاصمهما رجل من بني يربوع» مريض ضعيفء وهما يمشيان» فر حمته من 


صحبتهماء» وكادهياء فاهتر فقال: الله 9 ثم قال: 
أناابن جلا وطللاع الفنايا 


معى أضسيع العمامة تعرفاني 
وأوماأ بإصبعه إلى عينيه» ففرقا منهء وأعطياه حقّه. 


قال: بلغ قتيبة بن مسلم أنَّ سليمان يريد عزله عن خراسان؛ واستعمال يزيد بن المهلب؛ 
فكتب إليه ثلاث صحائفء وقال للرسول: ادفع إليه هذه فإن دفعها إلى يزيد فادفع هذه 
فإن شتمني عند قراءتها فادفع إليه الثالثة. فلمًا صار الرسول إليه دفع الكتاب الأول» وفيه: 
يا أمير المؤمنين إِنَّ من بلائي في طاعة أبيك وأخيك كيت كيت... فدفع كتابه إلى يزيدء 
فأعطاه الرسول الكتاب الثانى» وفيه: يا أمير المؤمنين كيف تأمن ابن دحمة© على أسرارك» 
وم يكن انود يانه على آثيات ار لئوة؟ تمي فده ليه الرسول الكنان اأقالاف وقي شمن 
قتيبة بن مسلم إلى سليمان بن عبد الملك, سلام على مَنْ اتبع الهدىء فأمًا بعد, فوالله لأوثقنٌ 
لك آخيّة© لا ينزعها المهر الأرن©. فقال سليمان: عجلنا على قتيبة. يا غلام» جدّد له عهدًا 
على خراسان©. 


(1) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة. 

(2) ينظر مجمع الأمثال» 51 ورواية البيت المشهورة هي (تعرفوني) بدل (تعرفاني)» والبيت مطلع الأصمعية 
الأولى» ولعل المؤلف يشير إلى ما دار بين سحيم بن وثيل الرياحي صاحب البيت» وبين الأخوص - بالخاء - وهو 
زيد بن عمرو بن عتّاب» والأبيرد وهو ابن المعذر بن قيس بن عتاب» حين تحدّياه في الشعر وهما شابان يافعان؛ 
وهو شيخ كبير» فقال هذه القصيدة يردّ عليهماء ويهزأ بهما. ينظر تفصيل هذا في الأصمعيات» ص17» والأغاني» 
73 وخزانة الأدب» 261/1. 

(3) دحَمة: اسم امرأة» وهي أمٌ يزيد.بن المهلب» قال أبو النجم: 

لم يقضى أن يملكناابن الدّحمه 

يريا يرينةين المهلب ينظ لبان العري» 196/12 

(4) الآخيّة. الحرمة والذمة» جمعها أواخي. 

(5) الأرن: النشيط القوي. 

(6) ينظر شرح النقائض» 524/2؛ وعيون الأخبار» 196/1» والعقد الفريد. 426/4؛ وسرح العيون» ص191» وشرح 
نهج البلاغة» 268/3. 
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وقال مالك بن دينار”: ما رأيت أَبْيّنَ من الحجّاج؛ إن كان ليعلو المنبر فيذكر إحسانه 
إلى أهل العراق» وغدرهم وإساءتهم» حتى أحسيةه ضادقا وهم كاذبون©2. 

وأوقع الحبجّاج يوما بخالد بن يزيد يعيبه» وعنده عمرو بن عتبة» فقال عمرو: إِنَّ 
خالدًا أدرك مَنْ قبله» وأتى على مَنْ بعده بقديم غلب غليهة وحديث لم يُسبق إليه. فقال 
الحبجاج معتذرًا: يا بن عتبة» إِنَا لنسترضيكم بأن نغضب عليكم؛ ونستعطفكم بأن ننال 
منكمء وقد غلبتم على الحلم فوثقنا لكم به» وعلمنا أنْكم تحبّون أن تحلموا فتعرّضنا للذي 
تحبون©. 

ولمّا عقد معاوية البيعة ليزيد قام الناس يخطبون» فقال لعمرو بن سعيد9©: قم يا أبا 
أميّة» فقام. فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أمّا بعد فإِنَّ يزيد بن معاوية أمل تأملونه» 
وأجل تأمنونه» إن استضفتم إلى حلمه وسعكم.ء وإن احتجتم إلى رأيه أرشدكمء؛ وإن 
افتقرتم إلى ذات يده أغناكم. جذّع قارح7» سُويقَ فسبق» ومُوجَدّ فمَجّد» وقورعٌ 
فخر ج00 فهو خلف أمير المؤمنين» ولا خلف منه. فقال معاوية: أوسعت يا أبا أمكةة 
فاجلس 2100, 


وقال بعض الخلفاء لجرير: إنى قد أغددتك لأمر. فقال: يا أمير المؤمنين] إِنْ الله قد أعد 


(1) مالك بن دينار السلمي الناجي مولاهم» بصري زاهد ثقة. كان أبوه من سبي كابل» روى عن أنس بن مالك» 
والأحنف» وابن سيرين وغيرهم. مات سنة إحدى وثلاثين ومئة على خلاف. ينظر تهذيب التهذيب» 14/10. 

(2) ينظر البيان والتبيين» 394/1» و193/2» ووفيات الأعيان» 41/2» وسرح العيون» ص183. 

(3) خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» كان أعلم قريش في فنون العلم؛ كما كان شاعرًاء اعتزل السياسة منصرفا إلى 
العلم وطلبه. ينظر وفيات الأعيان» 4/2. 

(4) عمرو بن عتبة بن أبي سفيان» من سادات بني أمية. قُتل مع ابن الأشعث وعقبه بالبصرة. ينظر جمهرة أنساب العرب» 
ص112. 

(5) ينظر عيون الأخبار» 105/3» والعقد الفريد» 122/6» وثثر الدرٌء 36/3. 

(6) عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسء المعروف بالأشدقء ولي المدينة لمعاوية 
ويزيد» ثم طلب الخلافة وغلب على دمشقء قتله عبد الملك بن مروان بعد أن أعطاه الأمان. ينظر تهذيب التهذيب» 
8. 

(7) جذع قارح: البعير أو الفرس القوي النشيطء يريد أنه شاب قادر على تحمّل الأعباء. 

(8) موجد فمجد: غلب أقرانه في المجدء ومعالي الأمور. 

(9) قورع فخرج: جعل منه قدْحًا فائرّاء أي إِلّهِ بر أقرانه وفضلهم. 

(10) ينظر عيون الأخبار» 95/1؛ والأمالي» 71/1 وزهر الآداب» 857/2. 
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لك منى قلبًا معقودًا بنصيحتك» ديذا قسوطة بطاعتك» ومتخاس يدر على قرولةه فإذا 
شئت فقل27. 

وقال المأمون للعتابي©: بلغني فواتك فغمّني» ثم بلغتني وفادتك فسرّتني. قال: يا أمير 
المؤمنين» لو قسمت هذه الكلمات على أهل الأرض لوسعتهم» وذلك أنه لا دين إلا بك؛ 
ادي لا معك. قال: سلني. قال: يدك أطلق بالعطاء من لساني©. 


ودخل الهذيل بن زفر©» على يزيد بن المهلّب في حمالات© لزمته» فقال: إِنَّهِ قد عظم 
شأنك على أن يستعان عليك» ولست تصنع شينًا من المعروف إلا وأنت أكبر منه» وليس 
العجب من أن تفعل» بل العجب ألا تفعل©©. 

وسأل رجل أسد بن عبد الله فاعتل© عليه: فقال: إِنّي سألت الأمير عن غير حاجة. فقال: 
ما حملك على ذلك؟ قال: رأيتك تحب مَنْ لك عنده حسن بلاء» فأحببت أن أتعلق منك 
بحبل مودة©. 


الشعد ©: 
وللعرب الشعر لا يشركها أحد من الأمم الأعاجم فيه» على الأوزان» والأعاريض» 


(1) ينظر العقد الفريد» 128/2» وزهر الآداب» 874/2 وفيهما أنَّ «المنصور قال لجرير بن عبد الله...»» 
وعيون الأخبار» 92/1» وفيه: «قال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد...»؛ وبهجة المجالس؛ 95/1 وفيه: «أنّ المهدي 
قال لجرير بن يزيد»» والأمالي» 115/2» وسمط اللآلي» 2742/2 وفيه حديث طويل. 

(2) العتّابي: كلثوم بن عمرو العتّابي التغلبي» من نسل عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي» ولد سنة 135 للهجرة» كان 
شاعرًا » وكاتبًاء ومولماء قرّبه المأمون» وطاهر بن الحسين. توفي قبيل سنة 229 للهجرة. ينظر الأغاني» 107/13؛ 
وتاريخ بغدادء 488/12 وتاريخ الأدب العربي» 218/2. 

(3) ينظر عيون الأخبارء 26/3» والعقد الفريد» 4100/2 والشعر والشعراء» 863/2) وزهر الآداب» 622/2» والتمثيل 
والمحاضرة» ص186» والأغاني» 3/12» والمحاسن والمساوئ» 181/2» وتاريخ بغداد. 490/12. 

(4) في البيان والتبيبين» 66/2: الهذيل بن زفر الكلابي. 

(5) الحمالات: الديات والغرامات التي يحملها قوم عن قوم. 

(6) ينظر البيان والتبيين» 66/2» وله تتمة» وعيون الأخبار» 124/3 وزهر الآداب» 824/2) والعقد الفريد» 255/1 
وله تدمة» وفيه أن الداخل هو كريز بن زفر. 

(7) اعتلّ: قدّم العلل والأعذار كي لا يعطي. 

(8) ينظر عيون الأخبار» 126/3.» والعقد الفريد» 255/1» وفيه أنَّ المسدول هو خالد القسري. 

(9) ينظر تأويل مشكل القرآن» ص14» وما بعدهاء والقرطين» 161/2» وما بعدها. 
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والقوافي» والتشبيب» ووصف الديار» والآثار» والجبال» والرمال» والفلوات» وسّرى 
الليل» والنجوم, وإِنّما كانت أشعار العجم [ ]2 في مُطلق من الكلام ومنثورء 
ثم سمع بعد قوم منهم أشعار العرب» وفهموا الوزن والعروضء فتكلفوا مثل ذلك في 
الفارسية» وشبّهوه بالعربية. 

والشعر معدن علم العرب؛ ومقرٌ حكمتهاء وديوان أخبارهاء ومستودع أيامهاء والسور 
المضروب على ماثرهاء والخندق المحجوز على مفاخرهاء والشاهد العدل يوم النفار» 
والحبَّّة القاطعة عند الخصام, ومَنْ لم يكن له عندهم - على شرفه؛ وما يدّعيه لسلفه من 
المفاقت الكريمة والقعال الحييدة حديكة متم شذت ساغيه وإن كات مشهورة ودرست 
على مرور الأيام وإن كانت جسامًا. ومَنْ قيّدها بقوافي الشعرء وأوثقها بأوزانه» وشهرها 
بالبيت الللدرورين لقان لبان ردواش ظاكع الها على لماكو اسلصيا فى جاده 
ودفع عنها كيد العداة» وغض بها عين الحسود» ولم تزل - وإن كانت صغارًا - مائلة للعيون» 
حاضرة للقلوب؛ كما قال الخريمي: 


أ النققوب عر كين و0 


(1) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة. 

(2) يورد ابن قتيبة هذا النصّ إلى بيت الخريمي في عيون الأخبار» 158/2. 

(3) من أمثالهم: «أسير من شعر؛ لأنّه يرد الأندية» ويلج الأخبية» وسائرًا في البلاد». ينظر مجمع الأمثال» 2143/2 
و535/1» وعقد ابن رشيق في العمدة» 181/2» وما بعدها بابًا في سيرورة الشعر. 

(4) الخريمي: إسحاق بن حسّان بن قوهيء الصغدي أصلاً» التركي جنسًا الخريمي ولاءه فهو من موالي عثمان بن 
عمارة بن خريم الناعم؛ شاعر له الرائية المشهورة في رثاء بغداد؛ بعد ما حل بها من خراب يسبب القتال بين الأمين 
والمأمون. توفي عام 214 للهجرة ببغداد» تنظر مقدّمة ديوانه مع مصادرها. 

(5) ديوانه» ص47» ويعلّق الجاحظ على هذا البيت بقوله: «... ويظتّون أنَّ الخريمي إِنّما احتذى في هذا البيت على 
كلام أيوب بن القريّة حين قال له بعض السلاطين: ما أعددتٌ لهذا الموقف؟ قال: ثلاثة حروفء كأنهن ركب 
وقوف: دنياء وآخرة» ومعروف». ينظر البيان والتبيبن» 112/1» وبعض السلاطين الوارد في النصّ هو الحجّاج بن 
يوسفء ويرد الخبر بتفصيل مع بيت الخريمي في زهر الآداب؛ 905/2. 

1]50 


وقال الخ ©: 
إن التتجراقن: واليسيافي لم كنول 
مغل النظام إذا أصساب فريدا 
امتهم نار قا سيدا عقوا 
من أجل ذلك كانت العرب الألى 
يدعونهذاس وددًامجدودا 
وفبيد مشدحن الخلى إلا حلي 
ججعلت لها مرر القريضي قيود 
وقال أيضًا©: 
ولمأر كالمعروف تدعى حقوقه 
ميسغدازم الأ وام رفكي ناكم 
إن العُغلى. لم ير الشعر بينها 
نك الأر سن غلا لبس فيها المعالم 
وما هوإلا القول يسسري فتغتدي 
لهغررٌفيأوبجه وموايمم 
يُرىحكمةمافيهوهوفكاهة 


(1) هو أبو تمام الطائي. 
(2) ديوانه» ص 90-89» طبعة بيروت باختلاف يسير» ومرر القريض: الشعر المحكم القوي. 
(3) هو أبو تمام الطائي. 
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ولولا خلال ئها الشعرمادرى 


بغاة الغلى من أين توؤتى المكارةة!» 


قال: وقد كان في العرب قبائل فيها شرف بالثروة» وفي العدد» والجودء والبأس؛ كبني 
حنيفة بن لُجيم؛ منهم هوذة© الحنفي© ذو التاج» الذي ذكره الأعشى فقال: 


' 


مَنْ ير هوذة يسجذ غير مّئب4 


أي: مُستحء وكان يقال لأبيه وأعمامه: البحور. 


ومنهم نجدة الحروري”©» وكان باليمامة بعد موت يزيد بن معاوية» وغلب على 
البحرين» ثم وافى ناحية الموسن 'فضلى بأصحابه ناحية) وضلن ابن الزقين ناحية) وضيلى 


محمد بن الحنفية اتليل ناحية 269 
ومنهم نافع بن الأزرق7 رأس الأزارقة. 
ومنهم عمير بن سلمى© أحد أوفياء العرب الثلاثة©» وهو الذي قتل أخاه قُريبًا بجاره؛ 


(1) ديوانه» 179/3» طبعة مصر باختلاف يسير. 
(2) من هنا إلى قوله: «وعتيبة بن النهاس) ينقله صاحب الممتع» ص 272-71 باختلاف يسير. 
(3) ينظر الاشتقاق» ص348)» والعقد الفريد» 244/2» والحيوان» 298/1 والديباج» ص 146» وكتب رسول الله ع 
إلى هوذة 00 يدعوه إلى الإسلام مثلما كتب إلى الملوك. 
(4) ديوانه» ص 143» وهو صدر بيت عجزه: 
إذا تعصّب فوق التاج أو وضيعا 


وقد مدح الأعشى هوذة بقصائد غير هذه نجدها في الديوان. 

(5) نجدة الحروري: هو نجدة بن عامر» أحد رؤساء الخوارجء وإليه تسب الفرقة النجدية» ملك اليمن والطائف 
وعُمان والبحرين ووادي تميم وعامر. ينظر الاشتقاق» ص325 و347) وأخباره مفضّلة في شرح نهج البلاغة» 
4 :؛: وما بعدها. 

(6) كان ذلك سنة ستٌّ وستين للهجرة» ينظر تفصيل ذلك في أخبار الدولة العباسية» ص107. 

(7) نافع بن الأزرق من الدّول بن حنيفة» تنسب إليه الأزارقة وهي من الخوارج. ينظر المعارف. ص622. 

(9) الاثنان الآخران هما السموءل» والحارث بن ظالم؛ ينظر الديباج» ص46. 
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وقد ذكرنا قصّته فيما تقده0©. 

ومنهم عبيد بن ثعلبة بن يربوع الذي يقال له: (ربٌ حَجر)» وحجر: اليمامة» وهو كان 
اختطها برمحه وأنزلها بني حنيفة» ونفى عنها بقايا طسم وجديس2. 

ومنهم قتادة بن مسلمة بن عبيد©» وكان ربع أربعين مرباعًا في الجاهلية. مع أشباه 
لهؤلاء من ذوي الأقدار» والهمم» والأخطار. 


ومنهم - مع هذا - داخلون عند كثير من الناس في بججمل الخاملين» [فالمحد | لا بسي 
إل بالنسيده و التحدة ل تتكقس لأ بالقعال: بالفعال ل يكين إلا بالشال. 


ولم يكن في بني حنيفة شعراء» فصارت ماثرهم عند خواص الناس دون عامّتهم 
والشرف والسؤدد مع سواد الناس ودهمائهم. 


وهؤلاء بنو عجل بن لجيم إخوتهم” لا يعدون من الأشراف في الجاهلية إلا أبجر بن 
جاب ر©» أبا حجّارء وعتيبة بن النّهاس» وفي الإسلام إدريس وابنه عيسى*© النازلين حد 
أصبهان» وإليهما ينتمى شرفهم» غير أن لهم شعراء منهم أبو الني 60 والأغلب الراجد 212 


(1) مر ذكرها. 

(2) ينظر الكامل» 911/2: ومعجم البلدان» 256/2؛ ومعجم ما استعجمء 83/1 وفيها تفصيل واف عن حَجرء 
واستيطان عبيد بن تعلبة وقومه فيها. 

(3) قتادة بن مسلمة من سادات بني اليل بن حنيفة» شريف شجاع» وهو 5 جرّاري ربيعة» أي يقود ألف 
فارس» والمرباع الذي يتحدّث عنه ابن قتيبة: هو ربع الغنيمة الذي كان يأخذه باعتباره سيّد القوم وقائدهم. ينظر 
العقد الفريد» 342/3» و361»: وشرح النقائض» 4266/1 318. 

(4) كلمة يقتضيها السياق. 

(5) يريد إخوة بني حنيفة بن لُجيم الذين مد ذكرهم. 

(6) له خبر مع خالد بن الوليد في الأوائل» 223/1. 

(7) مر خبره مع الحطيئة وترحمته. 

(8) إدريس بن معقل العجلي وابنه عيسى من سادات أصبهان» ووجهائها وملآك الأراضي فيهاء حبس الحجاج إدريس 
بسبب اختلافهما في أمر الخراج؛ وكانا من أجداد أبي دلف العجلي القائد المعروفء نشأ أبو مسلم الخراساني في 
كنفهما. ينظر عنهما المعارف؛ ص420» وأخبار الدولة العباسية» ص254» وما بعدها. 

(9) أبو النجم: هو الفضل بن قدامة من عجلء كان ينزل سواد الكوفة» راجز معروف من رجاز الدولة الأموية» مقدَّم عند 
جماعة من أهل العلم على العجاج. ينظر الشعر والشعراء» 603/2)» مع مصادر المحقق» ومعجم الشعراء» ص 310» 
وخزانة الأدب» 301/1. 

(10) الأغلب بن بشم من سعد بن عجل بن لجيم» راجز مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ هو أول مَنْ أطال الرجزء 
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والعديل بن الفرخ”"» وهو القائل: 


وإنالنقري في الشسناء قبورنا 
وتعببر تحت اللاشعات الحروافق 


وإِنّما عنى رجلاً منهم أمر بالصّدقة والإطعام عند قبره» فشيّد ذلك» وأعلاه بالشعرء 
وجعله مفخرًا معدودًاء وشرفا مجدودًاء هذا مع ما بسطه الله به من ألسنة الشعراء في مديح 
ولد إدريس» وتشييد مناقبهم» وتكبير صغيرهم؛ كقول ابن جبلة©: 
اليا البلا سيا اتسسو دعق 
بينمغزهومحتفييرة 
يونا ينالو سين 
ولب الوسيا عله اسم انها 
وكقول رجل من الأزد فيه إذ يقول: 
يسمه اله إذا امعد ركف 
كسائة السمرق إذا التسرق: خطف 
اده اتشوتك إذا السرت أزتت 
إلى الوغى تحمله الخيل القُطِفُ0» 


وطوّره. قل بنهاوند سنة 19 للهجرة. ينظر الشعر والشعراء» 613/2 مع مصادر المحقق» وسمط اللآلي» 801/2: 
وخزانة الأدب» 239/2. 

(1) العديل بن الفرخ العجلي»؛ من شعراء الدولة الأموية» هجا الحجّاج فطلبه ففرٌ إلى قيصرء وأعيد إلى الحجاج فعفا عنه. 
ينظر الشعر والشعراء» 413/1 مع مصادر المحقّق» والاشتقاق» ص345)» وخزانة الأدب» 190/5. 

(2) ابن جبلة: علي بن جبلة الملقّب بالعكوّك» وهو القصير السمين» ويقال إِنَّ الأصمعي هو الذي لقبّه بهذا اللقب» 
عاض مو عر لبعد ادر عل على ال عه نسي كانه ذكيا حافطاء توف سنة 212 للهجرة: تنظر مقدمة ديوانه مع 
مصادرها. 

(3) ديوانه» ص68. 

(4) القُطف: جمع قطوفء وهو صفة لمشي الخيل التي تكون متقاربة الخطو في سرعة. 
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اسار ناز المجه اد حر روفن 
انظر يعينيك إلى أسنى الشرف 
وغنايةالتمجهد ينها الأنف 
هسل تاها بقدره أو بكلف 
خللق .من الناس: سوئ أب دلق 0 
مع أشباه لهذا من الشعراء كثيرة» فبنو عجل عند جماهير الناس فوق بني حنيفة©. 
وقد رفع الله بالشعر أقوامًًا في الجاهلية والإسلام» وأحظاهم بما سيّر المادحون من 
مدائحهم في البلاد» حتى شهروا بأطرار» الأرض» وغُرفوا بأقاليم العجم» ودوّنت في 
الكتب اثارهم, ودرنيت فى حو ©) الذكر أخبارهم, وألحق الله بأعقابهم وعشائرهم جميل 
أفعالهم» فمن ازدرع©) ذلك منهم» وصانه بحسن الأدب» وكريم الأخلاق» ونيل المروءة» 
شيّد ما أسّسواء وثمّر ماغرسواء وزيّن يما أخُر لنفسه ما أسلفواء ومَنْ لم يحظ ذلك إبلاغًا 
به وإعلاءً [ |7 مع السقوط مزيّة تقديم فضل ابائه» ومهله سبقهم, لا يمتنع 
زلله. ولهذا وأشباهه رغب الأوّلون في الذكر الجميل» وبذلوا فيه مُهج النفوسء وعقائل© 
المال» ورغبوا عن الخفضء والدعة» والمهاد الوثير» إلى نصّب المسيرء ومكابدة حرٌ 
الهواجرء وسُرى الليل» ومقارعة الأقران» ومنازلة الأبطال. 


(1) العقد الفريد» 308-307/1» بلا نسبة. 

(2) ينظر الحيوان» 357/1 و380/4. 

(3) من هنا إلى قوله: «... ومنازلة الأبطال» ينقله صاحب الممتع باختلاف يسير» ص32» ويقول: «قال عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة»» ويعلّق المحقق بقوله: «ليس هذا القول لابن قتيبة في الشعر والشعراء ولا عيون الأخبار»؛ وهذا 
بيّن؛ لأنّه ينقله من كتاب العرب هذا. 

(4) أطرار: واحدها طُرّ وهي النواحي والأطراف. 

(5) حلّق: جمع حلقة. 

(6) ازدرع: أن يتخذ الإنسان زرعًا لنفسه؛ وهنا: أن يكون الإنسان عاليًا في نفسه. فيضيف هذا إلى ما ورثه عن ابائه. 

(7) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة. 

(8) عقائل: جمع عقيلة» وهي هنا نفائس الأموال وكرائمها. 
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وقالت بنو تميم لسلامة بن جندل2: مجدنا بشعركء فقال: افعلوا حتى أقول2؛ 
لأن أركى المقبال» وانمناه» وأيقاده وأبلغة بضاحيه رثبة السحده ما مندقه الفعال, 
ونحو هذا من قول سلامة» قول عمرو بن معدي كرب”: 

فلو أنَ قومي أنطقتني رمالحهم 
نطقتُ, ولكن الرماح أجرّت* 


برفدة أنهم لم دنه ا رماحهم يوم اللقاء فينطق بمدحهم., ولكنّهم جبنواء وقصّروا 
فأجرّوا لسانه» كما يُجرٌّ لسان الفصيل إذا أرادوا فصاله عن أمه لثلا يرضع. 


وحكى الله عرّ وجل عن خليله الكلا» قال: مإوَكجَعل ف لِسَّانَ صِدَقٍ في الدَينَ 504 وقال 

0 ع ستو ل سا مم 20 ءالما 0 52 
لنبيه يّ: 99 وإنّه. لَذِكر لَك وَلِمَوْمِكَ وَسَوفٌ شَحَنُونَ 74#», يريد أن القرآن شرف لك ولقريش؛ 
إذ نزل عل عليك وأنت منهمء وسوقه تسالوت عرد | شك على ذلك. 

فممّن رفع الله بالشعر: آل سنان من بني نشبة بن غيظ بن مرّة بن عوف بن سعد بن 
ذبيان» وقد كان فيهم شرف وسؤدد, أظهر الله بها لهم ما أتاح لهم من جيّد شعر زهير 
فيهم؛ كقوله: 


طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 


(1) سلامة بن جندل شاعر جاهلي قديم» من فرسان تميم المعدودين» كان يصف الخيل فيحسن» وأخوه أحمر شاعر 
فارس أيضاً. ينظر الشعر والشعراء» 272/1» مع مصادر المحقّق» وخزانة الأدب» 29/4. 

(2) ينظر عيون الأخبار» 164/3» والعقد الفريد» 270/5» والممتع» ص24. 

(3) عمرو بن معدي كرب شاعر مخضرم, فارسء أدرك الجاهلية والإسلام» أسلم ثم ارتدٌء وعاد بعدها إلى الإسلام» وله 
مواقف مشهودة فى الفتوحات الإسلامية» اختلف فى سنة وفاته» ولعلَّ أصححها أَنَّه توفى فى آخر خلافة عمر ضيه 
انظ مقن كيزانه مع تصادرها: 1 0 

(4) ديوانه» ص 273 وسيشرح ابن قتيبة البيت شرحًا وافيًا. 

(5) الشعرا 84. 

(6) الزخرف» 44. 

(7) ينظر الاشتقاق» ص288. 
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لوكانيقعدفوقالنمس من كرم 

قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا 
حم إذا خسييؤواء إكن اذا أنهوا 

فكو زرخ بياليم ذا" جينديا 


محسًّدون على ماكانمن نكم 


لا يبرع الله عنهم ماله خسدو(0© 


وكقوله في هرم بن سنان: 
إِنَ البخيل ملوم حيث كان ول 
كين الخسرواة غدلي عملاته عبرم 
هوالجوادالذييعطيك نائله 


عفرا ويظلم أحيانًا فينظلة !2 


أراد: إن سُئل ما لا يجد تحمّل ذلكء والظلم وضع الشيء غير موضعه. ومَّنْ سأل مالا 
يُنال ولا تبلغه الجدة» فقد ظلم في السكال» وقد غلب زهير على هذا المعنى لم ينازعه إيّاه 
إلا كثير؛ فإنّهِ قال: 
رأبت ابن ليلى يعتري صلب ماله 


يداك وإن يظا بها يتظلّ :3 


(1) ديوانه» ص282» باختلاف يسير. 
(2) ديوانه» ص 152» وفيه: (فيظلم) بدل (فينظلم)؛ وفي الشرح: «قال: وسمعت أعرابيًا ينشد: فيظلّم بالنون». 
(3) ديوانه» ص 301,» باختالاف يسير. 
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وكقوله2: 

دع ذا وعد العقفسول في هرم 
خيرالكهولوسسيّدالحطر 

مباة قةعليت تكير الا بس 
ذبيانَ عام الحبسس والأصبر 

أن نعم معترك الجياع إذا 
حبّالقعاروسسابئالخمر 

ولنعمحامي من كفيت ومن 

حامي الحقيقة في محافظةال 

ومرمفك الفييراة يعمد قبي الك 
لللأواءوغيرملكًنالقدر 

وإذا خنلنوثت. نه خيلنوت الص 

معصرف للحمد معترف 


الاتشائيات سراح لسلسدك !8 


(2) ديوانه» ص88.» باختلاف يسير. 
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وقد يُدخل بعض الرواة فيها بِينَا للمسيّب بن علسر0): 
لوكنت من شثكيءسوى بر 
كسحية ١:‏ : ولي الت 5 


وإذا كان الشعر جيّد النحت» متخيّر اللفظ» حسن الروي» لطيف المعنى» تجاذبه 
الناس» وقد جمع هذا الشعر هذه الفضائل كلها. 

وكان وضل عن الزواة دخل على الرشيد فاستنشده هذه القصيدة» فاستحسنهاء» وقال: 
ذهب - والله - مَنْ يُحسن أن يقول مثل هذا الشعر. فقال الرجل: وذهب - والله - مَنْ 
قح أن يقال فيه مله[ كاي بإخر بحن و امعتميلة الناب1قار 


وممّن رُفع بالشعر: ذو الرٌقيبة©»» قال المسيّب بن علس: 
ولشد سمارت العافانيو تمل 
فاقشضانةققيبة ناتك لها 
لمانا تسلف عاضا 


وعطااوؤه معخرق برولة6 


(1) المسيّب بن علسء شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام» والمسيب لقبء واسمه زهير بن علسء وإنَّما لقب المسيّب 
ببيت قاله» وهو من شعراء بكر بن وائل المعدودين» وهو خال الأعشى» وكان الأعشى راويته» وأحد الشعراء المقلين 
الذين مُضّلوا في الجاهلية» ينظر الشعر والشعراء» 174/1» وما بعدها مع مصادر المحقّق» وخزانة الأدب» 2240/3 
وشرح شواهد المغني» 110/1. 

(2) الببت في ديوان زهير» ص95» وهو منسوب إلى المسيّب في الشعر والشعراء» 177/1» والمصون في الأدب» 
ص 199» والحماسة البصرية» 4448/1 وينظر هامش الحماسة عن اضطراب النسبة. 

(3) في البيان والتبيين» 258/2, أن الحادثة وقعت أمام المهدي؛ وجعلها الجاحظ من خطأ العلماء. 

(4) ذو الرّقيبة: مالك بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ فارس» شجاع. استنقذ حاجب 
ابن زرارة من الزهدمين: زهدم وقيس العبسيين. عدّه الجاحظ من البرص الأشرافء والرؤساء المتوّجين والوقص» 
وهو القصير العنق. ينظر شرح النقائض» 550/2» والبرصان والعرجان ص86 و428» والعقد الفريد» 2143/5 
والاشتقاق» ص280» ومعجم الشعراء» ص 360» ولسان العرب» 279/12. 

(5) البيتان منسوبان إلى المسيّب في الشعر والشعراء» 174/1 وجمهرة أشعار العرب» 559/2: والبرصان والعرجان؛ 
ص86 وهما بلا نسبة في الكامل» 598/2. 
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ومنه: لك وأتلف. 
وممّن رفع بالشعر: بنو بدر» قال فيهم حاتم طيَئ: 


إن تست تسارهسة تعيعنا 


اللسعساريين لمسدى امتهم 
والطاعنينوخيلهمتجري 
جاورتهوزمنالفسساد فنع 
حو الحي فى الصتلاراء والعسسر 
ولبثير علض لاسي انها 


حسف" الشفبال. أسفنة النقرنة 


وتنقيت بالياوالعبيرولم 
أترك |(ألاطس] حمأة الجفر© 
ودعييت فس أولسى السفيلي ولتم 


| وكان بنو بدر مفحمين© لا يقولون من الشعر شيئًا©: فأعرب عن فضلهم الشاكرون» 
وأغناهم عن تعداد محاسنهم المادحون. 


(1) أخلّ الديوان بهذا البيت. 

(2) في المخطوط (ألاطم)» وما أثبتناه من الديوان» وألاطس: أمارس وأعالج» وحمأة الجفر: الطين الأسود في البئر. 

(9) ديرا 005-204 باختاوف فى التركيب: وبحضن الالفاظ. ْ 

(5) نزل حاتم على عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر» وزمن الفساد الذي ورد في الشعر: حرب هاجها حناش بن أبي 
كعب العرئق ييل مخلديلة ولغل:ظالت فاعنرلها حاتي ينظر ديوان نات » صر 204 الكخار المرققيات من 260 
والأمالي» 69/1 وسمط اللآلي» 2.00/2 
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ومن عجيب الشعر أنَّ مديح النفس والثناء عليها مهبر للقائل» زار© عليه - وإن قال 
قَا- إلا في الشعرء وإِنَّما جاز فيه؛ لأنّهم أرادوا تخليد أخبارهم؛ وتعداد أيامهم فلم يصلوا 
إلى ذلك إلا بالتدوين» ولا ديوان لهم إلا بالشعر؛ إذ كانوا أميّين. وكل مَنْ خبّرك عن نفسه 
بأمر تحتاج إلى علمه» ولولا إخباره به ما عرفته» فليس يقبح ذكره وإن اتُصل بمدحه 
ولهذه العلة مدحت الأنبياء أنفسها مع تواضعها لله وأخذها بأدب الله فقال يوسف 46: 


ل ص 2 سر سرصم 


«الجَملَن عل حَرَآبنِ رض إن حَفِيط عَلٌِ 2 وقال رسول الله وي: «أنا سيّد ولد آدم ولا 
ار ار عسمت: وصليكه وتصدّقت» وذكيهه إذا اراد أن يعاس 
به المسلمون» ويقتفى ي أثره فيه الآخرون. 

وممّن رُفع بالشعر: بنو أنف الناقة» وعامر وعلقمة ابنا هوذة بن شماس» وبغيض بن 


دنا دان كيت بيهن أذ واي فده 
ذا حاجة عاشش فى مستوعر شانسن 
نوا قفسراه وهسرته كلابهم 


وجرّحوه بانياب وأضسراسس» 


وكان اسم أنف الناقة حنظلة بن قريع بن كعب7» وإِنَّما سمي أنف الناقة لأنّه أكل رأس 


بعير» ومقدّم كل شيء أنفد©, وكان ولده يكرهون أن يُعزوا إلى هذا الاسم ويرونه نبرّاء 


(1) في المخطوط: (زاري)» وقوله: مهجر وزار؛ أي إِنَّ مادح نفسه ينقصها من حيث لا يحتسب. 

(2) يوسفء 55. 

(3) ينظر تأويل مختلف الحديث» ص116» ويقول ابن قتيبة: «وإنّما أراد أَنّه سيد ولد آدم يوم القيامة؛ لأنّه الشافع يومئذ» 
والشهيد» وله لواء الحمد والحوض»» وطبقات ابن سعد 20/1. 

(4) ينظر الاشتقاق» ص255. 

(5) ينظر الاشتقاق» ص256» وفيه أنَّ الثلاثة كانوا أشرافاً في قومهم ووفد بغيض على رسول الله طق فسمّاه حبيبًا. 

660 ا يكم . ومستوعر: مكان وعره د المكاة 00 الغليظ. 


ل 
(8) ينظر لسان العرب» 13-12/9. 
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حتى قال الحطيئة: 


ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا1» 


فكانوا بعد ذلك يكرهون أن يُنسبوا إلا إليه» وزاد الله في شهرتهم وذكرهم؛ وصّرّفه إِيَاه 
إلى الوجه الذي صَرّفه إليه. 

وكما رفع الله بالمديح كذلك وضع بالهجاء أقوامًًا في الجاهلية والإسلام؛ فتحيّف©) 
محاسنهمء وأدخل النقص على فضائلهم» فصاروا بِوَّسْم الهجاء معروفين عند الجميع؛ 
وبتلك المناقب مقروفين عند الخواص. فجمهور الناس إِنّما يعلمون من أنساب بني 
لمين قول حوري 


فعض النطرك الك مو لير 


فلا كعبًا بلغت ولا كلابا© 


وقد ضار هذا البيث شئَة كل حادب ومتعلق على غائب» ركاذ خقيرو اد حتى قال 
قائل” لآخرين: 


كما وضسع ١‏ لهجاء بلي تمي !8 


(1) ديوانه. ص15» وفيه: (الأنف) بدل (الرأس) ولعلّها أليق بالبيت والخبر. 

(2) ينظر البيان والتبيين» 236/4 والعقد الفريد» 20/3 و328/5) وثمار القلوب» ص 2»354 وزهر الآداب» 219/1 
والعمدة؛ 50/1. 

(3) تحيئف: أخذ من الشيء ونقصه. 

(4) مقروفين: متهمينء مَرْمِيّين. 

(5) ديوانه» ص 63» وينظر الممتع» ص 243. 

(6) الحادب: المتعلق بالشيء الملازم له. 

(7) هو محمد بن منذر مولى بني صبير» يقول هذا الببت في هجاء ثقيف. ينظر زهر الآداب» 22/1, وتُسب البيت في 
العقد الفريد, 2239/5 إلى أبي تمام؛ وليس في ديوانه. 

(8) البيت بلا نسبة في البيان والتبيين» 35/4» والحيوان» 364/1. 
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وقال آخر3©: 
وتسوع سد نسي لسسةقسساسسي سمسيسر 


معى قعلت تميرٌ مَنْ هجاه© 


ومرّت أعرابية محداعة من شن لمر قرهوها بأبصارهم» فقالت: يا بقن تسيو والله 
ما أخذتم بواحدة؛ لا بقول الله: لكل إِلَمْؤْمنِيت يَعْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهم 004 ولا بقول 
الشاعر: 


شه المطتيرق لعن من سير 
فةهة كهبا ننقيق روعتكنا 


فاستحيا القوم وأطرقوا©. 


بغلتك. فقال النميري: كلاء إنها مكتوبة. أراد ابن هبيرة قول جرير: 


فعس اتطرق ال ين نيزر 


(1) هو أبو الرديني العكلي كما في الحيوان» 364/1» والأغاني» 246/24» أو برد بن حابس كما في الحماسة البصرية» 
2/. 

(2) البيت بلا نسبة في البيان والتبيين» 35/4)» والأغاني» 183/20. 

(3) النور» 30. 

(4) ينظر البيان والتبيين» 36/4» ويعلّق الجاحظ بقوله: «وأخلق بهذا الحديث أن يكون مولَّدًاء ولقد أحسن مَنْ ولّده)» 
وعيون الأخبارء 85/4. والعقد الفريد» 41/4»؛ والعمدة» 51/1»: وزهر الآداب» 21/1,» والأجوبة المسكتة, 
ص119» وديوان المعاني» 2171/1 وسمط اللآلي» 860/1) ونهاية الأرب» 272/3» والإمتاع والمؤانسة 
513 . 

(5) ينظر زهر الآداب» 21/1» والممتع» ص290» والفاضل» ص50» ونهاية الأرب» 161/3» والنميري هو شريك 
ابن عبد الله وعيون الأخبارء 2202/2 والعقد الفريد» 468/2» وفيهما سنان بن مكمل النميري» وسمط اللآلي» 
2/. 
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وأراد النميري قول الاخر©: 
لاتأمننَّ فزارا خحلوتٌ به 


علي قلو صك وا كتبها بأسيار 22 


ولا يعلمو ن20) أن نميرًا جمرة من جمرات العرب 480 وَأنّ منهم معاوية أبا 
الراعي» وكان يقال له في الجاهلية؛ (الرئيس) لسؤدده: وأنْ منهم خليف بن 
عبد الله بن الحارث الذي فرق باهلة وغتًا») وأنّ منهم في الإسلام همام بن قبيصة الذي 
كان يزيد بن معاوية وجّحهه إلى ابن الزبير» وأن منهم عبد الرحمن بن أبان الخطيب» وكان 
على نغر فارسء وفيه يقول الشاعر: 
النامس جَتْبٌ والأميرججنتبٌ 
هما الجناحان وأنت القلبٌ 6 
وممّن وضعه الهجاء: بنو العجلان بن عبد الله بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة8 . 
يقول فيهم النجاشي©: 


(1) هو ابن دارة» سالم بن مسافع؛ وقد مرّت ترجمته. 

(2) البيت منسوب إلى سالم في: الشعر والشعراء» 401/1»؛ وزهر الآداب» 21/1» والكامل» 988/2) ومجمع الأمثال» 
1 و والإمتاع والمؤانسة» 167/3» والممتعء ص286» وعيون الأخبار» 203/2و214» وجمهرة الأمثال» 
2/:؛ وخزانة الأدب» 266/3»: وسمط اللالي» 862/2) والإصابة» 4/5» والحماسة البصرية» 297/2» وينظر 
فيها مزيد من التخريج. وكتب الدابة: خزم حياءها بحلقة من حديد لتلا يُنزى عليهاء ينظر لسان العرب» 70111 
وفيه الببت» ويساق هذا البيت تعريضًا ببني فزارة؛ لأنّهِم كانوا يُرمون بغشيان الإبل. 

(3) يستأنف المؤلف كلامه هناء ذاك الذي بدأه بقوله: «فجمهور الناس إِنّما يعلمون من أنساب نمير...»» وانقطع 
بسبب حشده تلك الشواهد السابقة. 

(4) الجمرات هي القبائل التي تجمعّت في أنفسهاء ولم يُدخلوا معهم غيرهم» وهي ثلاث: بنو ضبّة» وبنو حارث» وبنو 
نمير» وأطفقت الأولى والثانية لأنّها تحالفت مع غيرهاء وبقيت بنو نمير جمرة وحدهاء ينظر الديباج» ص77) 
والحيوان» 123/5» والكامل» 778/2» والعقد الفريد» 367/3» وثمار القلوب» ص160. 

(5) ينظر الشعر والشعراء. 415/1» وخزانة الأدب» 150/3. 

(6) ينظر الاشتقاق» ص269» وجمهرة أنساب العرب» ص255. 

(7) الشطر الأول وحده بلا نسبة في لسان العرب» 2278/1 وفيه: «كأنّه عدله بجميع الناس». 

(8) بنو العجلان: قبيلة ضخمة. ينظر جمهرة أنساب العرب» ص288» والاشتقاق» ص297. 

29١‏ النجاشي: مرت ترجمته. 
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إذا الله عادى أهل لوم ول 

فعادبني العجلان رهط ابن مقبل 
بس شتات 0 بغدرودك جذمة 

ولا يظلمون العاسى حبّة خردل 
ولا يبردون الماء إل عفيةً 

إذا صيدر الورّاد عن 0 متهل 
تعافالكلابالضضاريات لحومُهم 

ويأكلن من كعب بن عوف ونهشلٍ 
وما بيفيئي العجلان إلا لقيله 

خذ القعب واحلب أيَها العبد واعجل 

عدهم» حنى استعدواعمر بن الخطاب على النجاشي» فد خل نه وينهم حساك بن ثابت. 

الشعر اء(1» إن شاء الله. 
ولم يكن في بني العجلان شرف مذكورء وإنما الشرف في إخوتهم قشير بن كعب» منهم 

مالك ذو الرّقيبة© الذي أسر حاجب بن زرارة يوم جبلة©» ففدى نفسه منه بألف بعير©» 

(1) ينظر الخبر والشعر في الشعر والشعراء» 0/1 والعقد الفريد» 6/5 وديوان المعاني» 176/1 والعمدة» 
1» وزهر الآداب» 19/1 ومجالس تثعلب» 431/1» والممتع» ص309. 

(2) مرّت ترجمته. 

(3) يوم جبلة: من أيام العرب المعهورة في الجاعليةء كاد هل الأسلام يعسي وازينن سه أو أريعيو سه وليه الت 
تميم وأحلافها ببني عامر في شعب جبلة الذي تحصّنت فيه بنو عامر» وحلّت الهزيمة بتميم» » وقتل لقيط بن زرارة» 
وأسر حاجب . يظر شرح النقائض 2 ؛ والمفصّل» 372/5 مع مصادره. 

4( صار هذا الفداء مثلاً من أمثالهم فقيل: ل ا ل 0 


ولم يُسمع بملك أو سوقة افتدي بفدائه. ينظر المستقصى» 263/1» ومجمع الأمثال» 430/2» وتمثال الأمثال» 239/1) 
والعمدة 2204/2 والكامل؛ 2,: وجمهرة الأمثال» 88/2)» والديباج» ص 113» وشرح النقائضء» 550/2. 
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ومنهم هبيرة بن بن عامر الذي أخذ المتجرّدة امرأة النعمان أسرًا فنكحه)00, 
وممن وضعه الهجاء: غنىٌ وباهلة» يقول زيد الخيل©: 
وباهلةبنأعصّروالركاب 


وأدى الغئمٌ من أدّى قثييرًا 


ومَنْكانت له أنسرى كلاب 


وق ند |افنياة؟ اععدسما يضقط مح الدرق لمحن بالعديط ؟ وهو أنه أراد: مَنْ غزا 
فخاب وأخفق» كر على غنيّ وباهلة فغنم؛ لأنّهم لا يمتنعون ممّن أرادهم؛ وجعلهم بمنزلة 
الركاب؛ وهي الإيل؛ لأنّه لا امتناع بها ممّن أرادها. والقول الآخر: أنه مَنْ صار في يده أسير 
من باهلة وغني فقد خاب لقلة فدائه» وإِنَّما الغنائم مَنْ أسر من قشير ومن كلاب. 


وذقر بو عييدة أن فاه قال للنبي ©2: أتتكافاً دماونا يا رسول الله؟ يعني في 
القصاص. فقال: : ((نعم». . فأعاد ذلك مرّة» أو اثنتين» فقال: ده ولوبققلت رجحلا من باعلة 
لقتلتك)©». وهذا قاصمة الظهرء وعار الدَّهرء لو كان حمًا. وما أشك في [ |7 أنه 


(1) ينظر شرح النقائض» 571/2» ففيه تفصيل واف. 

(2) هو زيد بن مهلهل بن يزيد الطائي» شاعر مخضرم, أدرك الجاهلية والإسلام» وأسلم؛ وسميّ بزيد الخيل لكثرة خيله» 
وطول طراده بهاء وقيادته لها. وفد على رسول الله يق فقال له: «ما وصف لي رجل قط فرأيته إلا كان دون ما 
وصف به إلا أنت؛ فإنّك فوق ما قيل فيك»» وهو من المؤلفة قلوبهم. اخثلف في سنة وفاته. تنظر مقدمة ديوانه مع 
مصادرها. 

(3) ديوان» ص 441-40 وفيه (بغير) بدل (خيب)» ولعلها أكثر ملاءمة مع السياق. ويصف ابن قتيبة في الشعر والشعراء» 
288/1 هذين البيتين بأنَهما من خبيث الهجاء. 

(4) يقول الجاحظ في الحيوان» 359/1 )0 .. والمبتلى» والملقى» والمحروم؛ والمظلوم مثل باهلة» وغنيّ» مما لقيت 
من صوائب سهام الشعراء» وحتى كأنّهِم آلة لمدارج الأقدام؛ ينكب فيها كل ساع» ويعثر بها كل ماش»» وينظر 
الكامل» 898-897/2) ونور القبس» 125» وما بعدها. 

(5) في نور القبس» ص125 أنَّ هذا الرجل هو الأشعث بن قيس الكندي» وهو صحابي وفد على رسول الله َه في 
سبعين من كندة. ينظر أسد الغابة» 98/1» وسير أعلام النبلاء 39/2. 

(6) ينظر نور القبس» ص125» ففيه هذا الخبر. 

(7) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة. 
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موضوع؛ لألّه 2 أخوف لله وأعلم به وأصون للسانه من أن يُرسل كلمة تبقى عارًا 
وشينًا على مسلمء فضلاً عن قبيلة قد جعل الله فيها خيرًا جمّاء وشرفًا وعلمًال0؛ بمثل 
أبى أمامة الباهلي © صاحب رسول الله ا والمستورد بن قدامة© الشاهد على نسب 
زياد وحبّان ابن زيد©» الذي قال له أبو موسى الأفسري: إن باغلة عانق كراقاء فجعاتها 
ذراعًا©. فقال له: ألا أخبرك بألأم من باهلة؟ عَكُْ وأخلاطها من الأشعريّين» فقال له أبو 
موسى: يا سابٌ أميره. وحاتم بن النعمان' سيّد أعصرء وهو الذي افتتح هراة» وابنه 
عبد العزيز” من [ ]© باهلة» وكان على حرب قيس أيام قاتلوا بني تغلب. 
والمنتشر بن وهب07 أحد رجلييٌ العرب» وقد ذكرنا قصّته2020, وفيه يقول أعشى باهلة(212: 
ابا س كه ويية ففت نالكها 


فاذهب فلا يُبعدنك الله منتثيرٌ 


(1) هذا نهج يشير إلى تنبت قويء وعلم واسع» وخلق عال؛ فلم يكن رسول الله يو - وهو مَنْ هو - ليرسل الكلام في 
حقٌ إنسانء فما بالك بقبيلة» وقد أحسن ابن قتيبة غاية الإحسان في رد هذا الخبر والحديث ردًا عنيقًا. 

(2) أبو أمامة الباهلي: صَدَي وعد بحرت بن عصّر الباهلي» مشهور بكنيته؛ صحابي جليل روى عن الني عق 
وعن عمر وعثمان» وعليء وأبي عبيدة وه وغيرهم؛ وروى عنه كثير. مات سنة ست وثمانين» وكان يسكن حمص؛ 
وه وآخر مَنْ بقي من أصحاب رسول الله يت بالشام؛ تنظر الإصابة؛ 133/5» رقم (4054)» والاستيعاب» 169/5 
رقم (1237)» و العقد الفريد» 352/3. 

(3) أغفل الطبري» وابن الأثير ذكر أسماء الشهود» وأوردهم المسعودي» 6/3) وهم: زياد بن أسماء الحرمازي» ومالك 
بن ربيعة السلولي؛ والمنذر بن الزبير بن العوام» وأضيف إليهم أبو مريم السلولي. 

(4) حبّان بن زيد الشرعبي: تابعي ثقة» نسب إلى شرعب؛ وهو بطن من لخم نزل بأرض الروم, ينظر الإصابة» 55/4) 
رقم (368)» وتهذيب التهذيب» 112 

(5) صار هذا القول من أمثالهم؛ ينظر مجمع الأمثال» 3/3» والتمثيل والمحاضرة؛ ص40 و347, والأمثال ص120» 
وجمهرة الأمثال» 107/1 و141/2» والعقد الفريد» 96/3» ونهاية الأرب» 46/3. 

(6) حاتم بن النعمان سيد كبير القدر» دانت له الجزيرة كلّهاء ينظر جمهرة النسبء 169/2. 

(7) هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان, كثيرة المياه والخيرات» خربها التتر عندما استباحوها سنة 
8 للهجرة. ينظر معجم البلدان» 456/5. 

(8) عبد العزيز بن حاتم بن النعمان كان سيّدًا أيضاً مثل أبيه. ينظر جمهرة النسب» 169/2. 

(9) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة. 

(10) متت ترجمته. 

(11) ينظر ما سبق. 

(12) مرت ترجمته. 
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له يأمن الناسس ممسساهة ومصبحه 
من كل أوب وإن لم يغز ينعظرٌ 
لايغمزالساق منأين ولا وَصصب 
ولأ يرال امام القحوم يقعفر 
لا يعأرَّى لما فيالقدريرقبه 
ولا يعضسن على شرسوفه الصفر 
هه 5 1 و د 5 : إن أ 3 بها 
فن الشنوافة وروي كترية الف 
ومنهم مسلم بن عمرو بن حصين الباهلى2, وابنه قتيبة بن مسلو© صاحب خراساك» 
وابنه سلم بن قتيبة» وإليهم ينتهي شرف باهلة» وكان مسلم بن عمرو أخصٌ الناس بيزيد 

ابن معاوية» ويكنى أبا صالح, وفيه يقول الشاعر: 

إذا جنا قرسي عنياة ملكها 
فا9إِنَالخلافةفيباهلة 

تسر السسسروزة أسبى مسالع 
وماتلكبالسُُتةالعادلة5 

(1) الأصمعيات» ص88. باختلاف يسير» وينظر تخريجها هناك. ويقتفر: يتبع الأثر» لا يتأرّى: لا يتحبّس» والشرسوف: 
رأس الضلع مما يلي البطن؛ والصّفر: دابة يزعمون أنّها تعض الضلوع والشراسيف إذا جاع الإنسان. وينظر أيضًا 
جمهرة أشعار العرب» 714/2,) وما بعدها ففيها تخريج أيضًا. 
المعارف» ص406» والاشتقاق» ص273. 

(3) قتيبة بن مسلم الباهلي قائد من كبار قادة الأمويين» فتح الفتوح» وأبلى البلاء الكبير فيها» كان شجاعًاء جوادًاء أدياء 
فطنًاء حفظت له المصادر أقوالاً تدل على نفاذ بصيرته» وسعة خبرته» أقام واليّا على خراسان ثلاث عشرة سنة. ينظر 
المعارف» ص 2407 ومعجم الشعراء» ص 331» وسرح العيونذ» ص186. 

(4) سلم بن قتيبة: كان سيّد قومه. ولي البصرة مرتين» كنيته أبو قتيبة» مات بالريٌ. ينظر المعارف» ص 407. 


(5) البيتان بلا نسبة في المعارف» ص406)؛ والممتع» ص267» وثمار القلوب» ص 119» الأول وحده. ولسان العرب» 
53. 
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الحرون: فرسه420. 
ولو لم يكن لباهلة إلا أن عبد الملك بن حميد© وزير أبي جعفر المنصور وصاحب 
ديوانه» وجبلة بن عبد الرحمن والي أصبهان© وكرمان©»: مولياهم؛ لكفى. 


وممّن شهّر بالهجاء: الحبطات من بني تميم؛ وهم يُنسبون إلى أبيهم الحارث بن عمرو 
ابن ثميم» وكان يقال له: الحبطء أن بطنه ورم من شيء أكله250 والحبط : انتفاخ البطر ©),. 
قال زياد الأعجي © 
وجدتا 4 لحمر من حر المطايا 


3 ا االحبطات 3 0100 


وكيف تكون شر بني تميم؟ ومنهم أبو عتاب حسكة بن عتّاب2, ومنهم أبو جهضم 
عباد بن حصين فارس الناسر 00 وابنه العبيور الث سوويى العيني وقيه يول الرالس: 


(1) من صفات الحرون هذا أنّه إذا سبق الخيل في بعض الحلبة حرن حتى تلحقه ثُمّ يجري فيسبقها؛ فسمّي الحرون. 
ينظر أنساب الخيل» ص118» وحلية الفرسان» ص165» والنوادر» ص184» والممتع» ص267» ولسان العرب» 
53. 

(2) عبد الملك بن حميد مولى حاتم بن النعمان الباهلي» من أهل حرّان» كاتب متقدّم؛ تقلّد كتابة المنصور ودواوينه» 
كانت له عنده منزلة خاصة ومكانة. تنظر أخباره في كتاب الوزراء والكتّاب» ص96» وما بعدها. 

(3) أصبهان: مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء وهي من نواحي الجبل. لها تاريخ معرق في القدم 
كثيرة الخيرات» وصفها الحجاج بقوله: «(حجرها الكحلء وذبابها النحل» وترابها الزعفران». ينظر معجم البلدان» 
244/1 ومعجم ما استعجمء 163/1. 

(4) كرمان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة» ذات بلاد واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان» كثيرة 
النخل والزرع. ينظر معجم البلدان» 515/4» ومعجم ما استعجم 1125/4. 

(5) في الاشتقاق» ص202: «... وإنَّما لَب بذلك - أي: الحبط - لأنّه أكل صمكًا كثيرًا فحبط بطنه؛ أي: ورم بطنه». 
وينظر العقد الفريد» 345/3» ولسان العرب» 2272/7 وسرح العيوذ» ص 389. 

(6) ينظر لسان العرب» 270/7. 

(7) زياد الأعجم: هو زياد بن سلمى» أو زياد بن جابر بن عمرو بن عامر» وقيل غير هذاء والأعجم لقب بسبب عُجمة أو 
لكنة في لسانه» من شعراء الدولة الأموية» توفي بعد سنة 125 للهجرة؛ تنظر مقدمة شعره المجموع مع مصادرها. 

(8) شعره» ص170.» باختلاف يسير» وينظر البيان والتبيين» 237/4 والممتع» ص 249. 

(9) حسكة بن عتّاب: أحد فرسان بني تميم بخراسان في الإسلام, له ذكر وصيت. ينظر الاشتقاق» ص564. 

(10) مت ترجحمته. 

(11) في المعارف» ص414 أنَّ المسور هو ابن ابن عباد؛ فهو المسور بن عمر بن عباد» كان سيّد بني تميم في زمانه. 
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إذا انتضين من جفون الأغماذ) 

وقيل لعبّاد: في أي عدّة تحبٌ أن تلقى عدوّك؟ قال: في أجل مستاخر©. 

وليس يُبتلى الناس من الهجاء إلا يما خفٌ على ألسن العوام» وأسرع إلى أفهامهاء قال 
سعيك بن مسلم: لما تنافر أبو نخيلة0ة) والعججاج في شعرهماء حضرهم الصبيان» فذهب 
إنسان يطردهم, فقال العجاج: دعهم؛ يعلمون ويبلغون©. 

عدت السعيهاتي عن الأضيس الاقال: لاسر من الشهر إلا الراخص وكير الشعر 
ما إذا سمعه الإنسان ظنّ أنّه يقول مثله» ثم يجدع أنفه بظفر كلب قبل ذلك. 

فمن سائر الهجاء قول جرير: 

قوم إذا ا سس ت تسح الأيات كلهم 
قالوا لأمهتم: بولي على النار©» 
وقول الآخرء وليس مثله في الشهرة: 


إِنَّ منافاً فقحة لدارم 


كما الظليم فشحة البراني © 


(1) الرجز بلا نسبة في المعارف. ص414. 

(2) ينظر عيون الأخبار» 128/1» والعقد الفريد» 104/1. 

(3) أبو نخيلة: قيل هذا هو اسمه؛ وقيل: اسمه يعمر. راجز معروفء اتصل بمسلمة بن عبد الملك وهشام بن عبد 

لملك. أدرك دولة بني العباس فغيّر ولاءه وسمّى نفسه شاعر بني هاشم. قتله عيسى بن موسى قبل سنة 150 للهجرة. 

ينظر تاريخ الأدب العربي» 69/2) مع مصادره. 

(4) العجحاج: بن رؤبة من بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم. ولد في البصرة في أوائل خلافة عثمان» وتوفي سنة 97 
للهجرة. راجز مشهورء كثير الغريب؛ متين السبكء؛ بارع في وصف الصحراء وحيوانها. ينظر تاريخ الأدب العربي؛ 
1, مع مصادره. 

(5) ينظر الشعر والشعراءء 602/2. 

(6) البيت ليس لجرير» بل للأخطل من قصيدة مطلعها: 

ما زال فينا رباط الخيل معلمة 
وفي كليب رباطال ذل والعار 


ديوان الأخطلء 636/2. 
(7) بلا نسبة في البيان و التبيين» 37/4» والحيوان» 363/1 باختلاف يسير. 
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وقول الحطيئة للزبرقان: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 
واقعد فإِنّك أنت الطاعم الكاسي0) 


وقال الطرمًا ©: 
تميمٌ بطرّق اللؤم أهدى من القطا 
ولو سلكت سُبْل المكارم لت 
وفي هذا الشعر من الهجاء ما هو عندي أعلق بقلوب العوام من هذا البيت» ولم يُشهر؛ 
كقوله©: 
فلو أنَ حرقوصاً على ظهر نملة 
يشدعلىئلتئئتميملولت 
ولد أن برععر نا مرفتق سك 
إذاً اتهسلتث مضه كمي يعلك 
ولوجمعتيوماتميمٌ جموعها 
على ذرّة معقولة لا عقا سس قات 
ومن 211 السمكيرفة تنك لها 
مطلكنا ير التي اتيز" 


(1) ديوانه» ص50. 
رأسه زهوّاء من شعراء اليمن» وقد تعصّب لليمنية حتى وصل حدّ الإفراط» وكان يذهب مذهب الخوارج» وفي شعره 
ما يشير إلى هذاء وهو من فرقة الصفرية» ويعدٌ من كبار شعراء العصر الأموي» توفي بعد سنة مئة وعشر للهجرة. تنظر 
مقدمة ديوانه مع مصادرها. 

(3) ديوانه» ص 59» باختالاف يسير» وفي ديوان المعاني» 175/1 أنَّ هذا البيت أهجى بيت قالته العرب. 

(4) هو الطرماح أيضًا. 7 

(5) ديوانه» ص 64-63 باختلاف يسير. ويزقق: يُسلخ من قبل رأسه ويتخذ زقاء ونهلت: شربت المرة الأولى» وعلت: 
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وكقوله2: 

لاعرٌ نصر امسرئ أضحى له فرش 

على تميميريدالتصرمنأحد 
لوحان ورد تميمثمٌ قيل لها: 

حوضي الرسسول عليه الأزدُ لم ترد 
أو اول اله وميا أن يعاييا 

إن لم معد تتحال الأزة لم تعد 
و د تسم أحناة اذه اقتلقهة 


ولؤمضببّةلمينقصص ولميزد 


(2 


وقال يذكر بني أسد©: 
لو كان يخفى على الرّحمن خافية 
قومأقام جبدا السيدل أوَؤلهم 


مما أقامت عليه جذمة الوتد» 


وقد يأتي من هذا الهجاء الواضح ما لا يسير» وهو ممض موجع» كقول الآخر 


شربت المرة الثانية» وأكتّت: سترت» يشير إلى قلة عددهم» والحرقوص: دويبة أكبر من البرغوث؛ وعضّها أشدّ من 
عضّهء ينظر الحيوان» 45/6» وفي العقد الفريدء 301/5, أنَّ هذه الأبيات أهجى ما قالته العرب» ويعلّق ابن قتيبة 
عليها في الشعر والشعراءء 2587/2 بقوله: «وهذا من الإفراط». 

(1) هو الطرماح أيضًا. 

(2) ديوانه» ص1669161-160» باختلاف يسير. وأثلة كل شيء: أصله. 

(3) هو الطرماح مرّة ثالثة. 

(4) ديوانه» ص166» وجذمة الوتد: قطعة الوتد» ويضرب المثل بالوتد للذل والهوان. 
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وايث أفوض إلى ان شع أوكة عله إلا إلى عاب التعدا: واالجرهاة تالجا د اخادن 
على كل شيء حتى الشعر والرسائل» فكم فيهما من كلام رصين لا يجوز © الدفاتر» وكلام 
سخيف تصب الأسماع والقلوب. 
وممّن وضع بقبيح الهجاء :جَرْم©. قال حُميد بن ثور لرجلين بعث بهما إلى امرأة 
وقولا إذا جاوزتما أرضن عامر 
وجاوزتماالحيّين نهدا وخفعما: 
نزيعان من بججرهمبنربانإنهم 


أبوا أن يميروا في الهواجر محجما» 


أمرهما أن يتتسبا إلى جرم؛ لأنَّ العرب لا تخافها لغارة» ولا تعتدٌ بهاء وهذاغاية الخمول 
با ناي نسو باينا 


وفبافعلت نسو زوفان فِبزرًا 


(1) لا يجوز: لا يتعدّى. 

(2) بحَرْم: بطنان: بطن من قضاعة وهو بَحَرْم بن ربّانء والآخر في طيئ. ومن جرم بن ربّان بنو أعجبء وبنو طرود 
تصفها العرب بالخنوع. ينظر جمهرة أنساب العرب» ص451» والاشتقاق» ص 543» ولسان العرب» 95/12. 

(3) حميد بن ثور بن عبد الله بن عامر الهلالي» شاعر مخضرم عاش في الجاهلية» وقضى الشطر الأكبر من حياته في 
الإسلام» جعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من الإسلاميين» توفي في زمن عثمان نه وبعضهم يؤخر وفاته إلى زمن 
عبد الملك. تنظر مقدمة ديوانه مع مصادرها. 

(4) ديوانه» ص28» باختلاف يسير. ونزيعان: غريبان» ويميروا: يريقواء ويقول محقّق الديوان إِنّهِ «(يأمر خليليه أن ينتسبا 
إلى جرم؛ لأنَّ العرب تأمنها ولا تخافها... وهذا من أخبث الهجاء لجرمٌ)» وينظر الشعر والشعراء» 390/1 إذ جعل 
البيتين من خبيث الهجاء. 
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وما خلقت يبتو روماك إلا 


أخيرًا بعد خلق الباسس 0 


ومثله في الخمول©: 
تجانف رضخونعن ضضصيفه 
الم تأت رض ون عي التُدَز 
بحسبك في القوم أن يعلموا 
ومنت هميخ كتاسجم التخسرزا 
رلاألنت حلوولا أنت م 8 
كائحك ذاك ادق في السسرز 
ع قعداة:درفها المتشفويز 
إذا ابتدر الناسس لم تأتهم 
كبانتك قسدوئنةتياةالحتم 
وقسة عو الضشبنيف والطتار 
قونأنك للضيف جوع وقوه 
(1) ينظر العقد الفريد» 14/3 ففيه البيت الأول وحده بلا نسبة باختلااف. 
(2) هو الأشعر الرقبان الأسدي كما في نوادر أبي زيد» ص289» والحيوان» 360/1»: وسمط اللآلي» 830/2: ولسان 
العرب» 55/3» واسمه عمرو بن حارثة بن ناشب بن سلامة بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد» شاعر 
جاهلي خبيث» قتل عمرو بن هند أخاه؛ فسرق ابنين له فذبحهماء ويقول هذه الأبيات في رضوان الأسدي الذي 


نزل به فلم يقدّم له قرى. ينظر المؤتلف» ص47 و133» ومعجم الشعراء. ص210. 

(3) المليخ: الذي لا طعم له. 

(4) الأبيات منسوبة إلى الأشعر في: الحيوان» 361/1,» الثاني والثالث» والمؤتلف. ص47» الثالث والرابع» وص133» 
الثالث والرابع والسادس» ومعجم الشعراء» ص210» الأول والثالث والسادسء ونوادر أبي زيد» ص289, عدا 
الخامسء وينظر الهامش الثاني ففيه مزيد من التخريج» وسمط اللالي» 830/2) الأول والثالث والسادس» ولسان 
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وهذا يكثر -إن تتبعناه- ويطول به الكتاب» ولم يكن قصدنا للإخبار عن المناقب 
والمثالبء وإِنّما أردنا الإخبار عن جلالة قذر الشعرء وعظيم موقعه؛ برفعه قومّاء وحطه 
الخوو 

وكان القبيل من العرب إذا نشا فيهم غلام فقال شيثًا من الشعرء أو رجز في حداء بعير» أو 
ممح بدلو» سر به قومه» واستبشرت عشيرته وقدّموه وعظموه. ورشّحوه للمنافحة عنهم» 
والدفع عن أعراضهم؛ وأتاهم الأقارب والمجاورون) 


أدافع عن أعراضكم وأعيركم 
تعنانا كمقراضص الخفاجيٌ ملحب 
وقال جرير: 


الحم أذ اا يعسطلييا عد امه 

وختسير زا لها ال جائع منوراتينا 
وباس طخيرفيكهبيمينه 

وقابضي ترّعنلكمبثلماليا 
ألا لا تخافا نبوتي في ملمّة 


وخافا المنايا أن تفوتكما بي 


العرب» 55/3, الثانى والثالث والسادسء» وهى بلا نسبة فى أمالى القالى» 211/2, الثالث وحده؛ والفصول 
والغايات» ص3 الثاني والثالث والرابع. - تم م 

(1) ينظر الممنع» ص25» و2230» والعمدة» 65/1» ولعلّهما ينقلان عن هذا الكتاب» وخصوصًا صاحب الممتع الذي 
ذكر ابن قتيبة صراحة في غير هذا الموضع. 

(2) ديوانه» ص153» وملحب: قاطع. 

(3) ديوانه» ص501. 
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تقول الشعر؟ قال: أسقى به الماء» وأرعى به الكلأء وأقضى به الحاجة» فإن كفيتنى ذلك 
تركته0!". 

قال عبرتي الخطابه اقبي كول من كاقر العريه بسكو يذ القن بير طعا بد النائرة: 
ويتبلغ به القوم» ويُعطى به السائل. وقال أيضًا: نعم الهدية للرجل الشريف الأبيات يقدّمها 
بين يدي الحاحة؛ يستعطف بها الكريم» ويستنزل بها اللئيم©. 

والمنثور من الكلام لا يبلغ في الحوائج واستنجاحهاء والسخائم واستلالها©» والمدح, 
والفخرء والعتاب» والسباب» والتحضيضء والصبر» وغير ذلك من الأمور التي يحتاج 
الناس إلى التلطف فيها بالقول» مبلغ الشعر. 

فال الرياضي : مرّ خليد بن عينين بعامل لزياد على بعض كور" فارس» فسأله فلم يُعطه» 
ب ل يت ققال: أنالا اعيجرك» ولك اقول ماعو أهد 


وكائنعندتيّومنباور 
ال د 0 0 ا 
اعسسة وفسصسرة فسرقا اليسه 


وقد فدات حناجرهاصلفادا 


فنمى الشعر إلى زياد فقال: لبّيك يا بدور تيم» وبعث إليه» فأخذ منه مئة ألف درهي.) 


(1) ينظر الشعر والشعراء» 349/1 والعقد الفريد» 20015 والممتع» ص28» وخزانة الأدب» 573/4 وفيها أنَّ 
القائل هو الحجاج بن يوسف بدل جويرية بن أسماء. 

(2) ينظر البيان والتبيين» 101/2و320» والعقد الفريدء 274/5و281» والممتع» ص428 والعمدة» 16/1. 

(3) السخائم: جمع سخيمة؛ وهي الحقد, وُستل: تنزع. 

(4) خليد بن عينين من عبد القيس» كان ينزل أرضًا بالبحرين تُعرف بعينين فنُسب إليها. شاعر مقلّ كان يهاجي جريرًا. 
ينظر الشعر والشعراء» 463/1» وسمط اللآلي» 644/2و766. 

(5) كور: جمع كورة وهي المدينة والصّقّع. 

(6) ينظر الشعر والشعراء» 463/1 والعقد الفريد» 306/5 باختلاف يسيرء وفيه أن تيمًا اسم عامل زياد» والبدور: جمع 
بَذّرة؛ وهو الكيس فيه ألف أو عشرة الاف. 
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ولو أن هذا الشاعر رفع في تخوين هذا العامل ما بلغ كلام سحبان وائل» وأطول من مُخطب 
المصلحين بين العشائرء لم يلغ مثلغ هدين البيتين» ولا كان إلا كأحد الرافعين. 
وقد ينفع الله به في اللقاء» ويثبّت به الأقدام. وقال عبد الملك لمعلّم ولده: علمّهم الشعر 
يمجدواء وينجدو". 
وقال معاوية: شججعني على علي بن أبي طالب الل قول ابن الإطنابة الخزرجي©: 
رقوكى كنبا حصات رحافيت 


مكانك تحمدي أو تستريحي!ة) 


ومثل ذلك قول قطري بن الفجاءة7»: 
والبرلني يلسا جشسأت لنفسسي 
بو الاستظال ونياساء لبان تراضين 
فإنكلوسألت حياةيوم 


من الأجسل الذي للك لبن تطاغي!© 


(1) ينظر عيون الأخبار» 167/2» ونور القبس.» ص250. 

(2) ابن الإطنابة: هو عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر بن مالك الأغرّ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 

لخزرجء والإطنابة أمّه. شاعر جاهلي» فارس» معروف قديم. قاد الخزرج في واحدة من حروبها مع الأوس» وكان 

حسّان بن ثابت يراه أشعر الناس. ينظر معجم الشعراء» ص 203» والاشتقاق» ص 453. 

(3) البيت والقول في أمالي القالي» 4258/1 والكامل» 1433/3» وعيون الأخبار» 126/1) ومعجم الشعراءه ص 2204 

ووقعة صفين» ص450؛ ومجالس ثعلبء؛ 83/2. وديوان المعاني» 114/1» والحيوان» 425/6؛ وحماسة 

لبحتري» ص 1» والمصون في الأدب» ص113» والممتع» ص38» والعمدة» 29/1» ومجمع الأمثال» 467/2) 
وجمهرة أشعار العرب» 159/1» والبرهان» ص169. 

(4) قطري بن الفجاءة المازني شاعر الخوارج؛ وخطيبهاء والخليفة المسمّى بأمير المؤمنين في أصحابه؛ خاض معارك 
كثيرة. ينظر ديوان شعر الخوارج» ص119» مع مصادره. 

(5) ديوان شعر الخوارج» ص 122» باختلاف يسير. 
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وقول نهشل بن حرّي"": 
ويومكأنالمصسطلين بحرّه 
وإن لم تكن نار قيامٌ على الجمر 
مصتبرزنالة حتىيبوخوإنما 
تفرّج أيام الكريهة بالصبر© 
وقول الآخر: 
بكى صاحبى لما رأى الموت فوقنا 
هطولاً كأطلال السحاب إذا اكهفيٌ 
فقلت ل ه:لاتبك عينكإ | 
يووا عسي العباء لسن مي 
وماعبّل الاقدامماأحرالقدر 
فانفاقلى جبال حقل بها لصن 
وقائل حيث استبهم الورة والصَيدز 
حدّئني السجستاني قال: حدَّثنا الأصمعي قال: كان عاصم بن الحدثان رجلا من العرب 
قديمّاء وكان رأس الخوارج بالبصرة؛ وربّما جاءه الرسول من الجزيرة© يسأله عن الأمر 

(1) نهشل بن حرّي بن ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم» شاعر فارس أدرك الجاهلية والإسلام؛ 
شارك مع الإمام علي كرّم الله وجهه في حروبه؛ وهو من بيت ترف بالشعرء فأبوه وجدّه وابنه شعراء» ولذلك جعل 
ابن رشيق في العمدة» 6/2 بيته من بيوتات الشعر» والمعرقين فيه» ويصفه صاحب زهر الآداب» 2 .هه بأنْه 
شاعر ظريف. تنظر مقدمة شعره المجموع مع مصادرها ضمن كتاب (شعراء مقلّون)» ص81 وما بعدها. 

(2) شعره» ص 101. 

(3) الجزيرة: هي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام» تشتمل على ديار مضر وديار بكر, سُمّيت الجزيرة لأنها بين 
دجلة والفرات» بها مدن جليلة وحصون وقلاع كثيرة» من أمّهات مدنها: حرّان» والذهاء» والرقة وغيرها. ينظر 
معجم البلدان» 156/2؛ ومعجم ما استعجمء 611/1 
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يختصمون فيه» فمرّ به الفرزدق فقال لابنه: أنشد أبا فراس. فأنشده: 
وهسم إذا كسسروا الجحفوت أكايرٌ 
صُبرٌ وحين تحتل الأزراز 
يغشون حوماتالمنون وإنها 
في الله عسد تفوستهع لصيغارٌ 
يمثشون في الخطيّماماشيتهم 
والقوم إذ ركبواالرماح تجاز 
فقال الفرزدق: ويلك اكتم هذا! لا يسمعه النسّاجون فيخرجون علينا بالحفوف2. 
حدّثني الريّاشي قال: أخبرنا عبيد بن عقيل قال: أخبرنا جرير بن حازم» ومحمد بن 
سيريخ قالاة كان شعراء الحبلمي:: شان ب وثابسه وعبد اللهين رواحة و كمع بو فاللك» 
يخوّفونهم بالحرب, وعبد الله يعيّرهم بالكفر» وكان حسّان يُقبل على الأنساب. قال ابن 
سيزية: فبلغني أن فومًا1ة إلها لليف لاهن كسب وقرالده 
تسحنا بو نباب كي وبر 
وخيبرئمٌأغمدناالسيوفا 
برها ولهو تطقت لقالت 
قواطعهيٌ: دوسّاا أو ثقيفا 
فقالت دوس: انطلقوا فخذوا لأنفسكم., لا ينزل بكم ما نزل بثقيف7» 


(1) ينظر عيون الأخبار» 124/1.» والعقد الفريد» 106/1» والخطىّ: الرماح» والحفوف: جمع حَف وهو المنسج. 

(2) دوس: قبيلة يمنية تنسب إلى أبيها دوس بن عدا من ولده مُنْهبء وعَنْمِ ومن قبائل دوس مالك بن فهم» وهم 
بعمان» وسُلَيْمِ بن فهم» ومنهم أبو هريرة» ووفد الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله وق فدعا لدوس قائلاً: 
«اللهم اهد دوسًا). ينظر الاشتقاق» ص496و504», وجمهرة أنساب العرب» ص 379» وما بعدها. 

(3) قَرّقا: خوفاً. 

(4) الخبر في العقد الفريد» 278/5» وزهر الآداب» 28/1» والشعر في سيرة ابن هشام» 121/4. 
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قالة و أثا شعراء المش كين فعمر وي العاص بويد ال يق الرسر ف واو شقيات ين 
حرب. 
وذكر أبو اليقظان أنْ الحارث بن عوف© سيّد بنى مُدْة) وصاحب الحمالة بين عبس 
وذبيان» أدرك الإسلام فأسلم» وبعث معه رسول الله يت رجلا من الأنصار في جواره يدعو 
إلى الإسلام؛ فقتله رجل من بني ثعلبة» فبلغ الخبرٌ رسول الله © فقال لحسّان: «قل فيه». 
فقال: 
ياحارمنْيغدربذمةجاره 
0 فإنَ 1 ذاللسوه للك 
وأمانةالمَرّي مااسسترعيته 
إن تغدروا فالغدر منكم عادة 


والغدر ينبت في أصول الخير © 


فبعث الحارث يعتذرء وبعث بدية الرجل إبلاً فقبلها النبي ويك ودفعها إلى ورثته©. 


فتوقف على هذا الخبر, وتفهّم قول رسول الله 88 : قل فيه؛ لعلمه في بوقع الشعر من القلوب» 
ولق :يقيخلهه وَآنَه اعرد و أمط» و اربعم وأبقع» لاجدرم باكانة الجواب عله إلا الل 


وقد كان رسول الله ييه يعطي الشعراء» ومدحه شاعر فقال: «اقطعوا عنّي لسانه 
فأعطوه)0. 


(1) الحارث بن عوف بن أبي حارثة المزني» مشهور من فرسان الجاهلية» كان رسول الله َه خطب إليه ابنته» فقال: 
لا أرضاها لك فإِنَّ بها سوادًاء ولم يكن بهاء فرجع فوجدها قد برصتء وله الحادثة التي يسوقها ابن قتيبة» ينظر 
الإضابة» 168/2 رقم (1457)» والامتيعاب» 2251/2 رقم (428 والبرضان والعرجحات» ض 141. 

نالع وار عار 

(3) السخبر: شجر إذا طال تدلّت رووسه وانحنت» واحدته سَخُبّرة. 

(4) ينظر الاشتقاق» ص288» وفيه الحارث بن سنانء والأغاني» 11/4و155» والإصابة» 168/2» والاستيعاب» 
5 وسح الفبرف اس افك 

(5) قال عق هذا القول للعباس بن مرداس بعد أن سمع شعره؛ فأمر عليًا كرّم الله وجهه أن يقطع لسانه» فأخذه إلى 
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وكنددا كفي بن عير بردا تين قال له 
متفت أن حول أله أرعساسي 
والعفو عند رسول الله مأمول 


فاشتراه منه معاوية بعشرين ألف درهم, ولم يزل البُرد في أيدي الخلفاء إلى اليوه!©. 


حدق الريادي قال: حدّلنا عبد 'الوارث بن سعيد عن محمد يتن [ من 
بن علي: أن رجلا مدح الله ومدح رسوله؛ فأعطاه رسول الله © لمديحه الله خلعة؛ 
ولم يُعطه لمديحه إِيّاه شيعًا©. 


وقال اد الأرقط: إعطاء الشاعر من بر الوالدين"». 
ومدح ابنّ شهاب شاعرٌ فأعطاه» وقال: إِنَّ من ابتغاء الخير اثّقاء الشره©. 
وقال رسول الله 5 لحسّان: ((نافح عن قومكء وسل أبا بكر عن معايب القوم». وكان 


أبو بكر أعلم قريش بقريش» وقال له: «والله لشعرك أشد عليهم من وقع السهام في غلس 
الظلام»)» وقال َيِه لحسّان: «اهجهم وجبريل معك)©. 


الحظائر» وأعطاه أربعين من الإبل» ينظر زهر الآداب» 938/2؛ ويضيف الحصري أنَّ الحجاج نظر إلى هذا القول» 
وأعاده حين خاطب ليلى الأخيلية؛ ينظر خبر الحجاج مع ليلى في أمالي القالي» 86/1) وينظر خير العباس في سيرة 
ابن هشام» 137/4» والعقد الفريد» 276/1» 302/5» والشعر والشعراءء 2748/2 و الحماسة البصرية» 2258/1 
وخزانة الأدب» 152/1. 

(1) ينظر مجالس ثعلب» 409/2»؛ والشعر والشعراء» 142/1و156» والعقد الفريد» 288/5و291, والأغاني» 
5ه والعمدة» 23/1» والمصون» ص197» وثمار القلوب» ص61. 

(2) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة. 

(3) ينظر الفاضل» ص9. 

(4) ينظر نثر الدرٌ» 154/1 وبهجة المجالس» 2». وجمهرة الأمثال» 288/1 وفي كتاب الموضوعات لابن 
الجوزي» 921/1 أنه حديث موضوع باطل. 

(5) ينظر عيون الأخبار» 22/3؛ والممتع» ص 363» وجمهرة الأمثال» 181/1» وبهجة المجالس» 433/2. 

(6) ينظر صحيح البخاري» 142/7» مسند الإمام أحمد, 82/6؛ وسنن الترمذي» 127/5» وسنن أبي داود» 2280/5 
وسير أعلام النبلاء» 2513/2 والكامل» 3آ”تطك..1. وزهر الآداب» 225/1) والممتع» ص 43» والعقد الفريد» 66 
وثمار القلوب» ص220. 
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شعر الجاهلية» وقد فى عنه. 


وقال عسلم بن بشار: سمعت سعيد بن ١‏ لمسسب وقد أنشد شعرًا» 0 فقلت: وإنكم 
لتدشدون الشعر؟ قال: أوما ينشدونه عندكم؟ قلت: لا. قال: لقد نسكتم نسكا أعجميًا©. 
مم حدّت أن رسول الله يه قال: «شرٌ النسك نسك أعجمى)©. 

وقال 8©#: (إِنْ من الشعر حكمًام)©. 


وروى شعيب بن واقد عن صالح بن الصقر عن عبد الله بن زهير قال: وفد العلاء بن الحضرمي7) 
إلى رسول الله عي فقال له:«أتقرأ من القران شيئًا)؟ فقرأ(عبس»» فزاد فيها من عنده: وهو الذي 
أخرج من الحُبْلى» نسمة تسعى» من بين شراسيف9؟ وحشا! فصاح به النبىٌ يق وقال: لكف 
فإِنَ السورة كافية)» ثم قال: «هل تروي من الشعر شيئًا)؟ فأنشده: 

فحيٌّ ذوي الأضغان تشب قلوبهم 

تحيّع كالحسسدنى وقديُرقعالتَعَلَ 
فإن دحسسوابالكرهفاعفٌ تكرّمًا 

وإن حبسوا عنك الحديث فلا تَسَلٌ 
فسإن الناف يؤةذيتك من ةسبماعة 


إن 'العدى: قتاتيرا وراءك: لب يقل 


(1) ينظر العقد الفريد» 281/5» ومجالس ثعلب» 317/1,» والعمدة» 30/1)» والإتقان» 67/1. 

(2) ينظر البيان والتبيين» 202/1» وزهر الآداب» 165/1» والعمدة» 29/1. 

(3) ينظر العمدة» 16/1. 

(4) ينظر مسند الإمام أحمد. 9268/4و292», وجمهرة أشعار العرب» 146/1» مع تخريجه. والفاضل» ص9» وزهر 
الآداب» 18/1)» والعقد الفريد» 117/1 و5/ 2274 والممتع» ص 235932 والتمثيل والمحاضرة» ص/27» ورسائل 
الجاحظء 160/2؛ والعمدة» 16/1و27» وديوان المعاني» 150/1» وأول أمثال الميداني» والمحاسن والمساوئ» 
02؛ وبهجة المجالس» 38/1» ونهاية الأرب» 4/3. 

(5) العلاء بن الحضرمي: صحابي ولآه رسول الله يي البحرين» وأقرّه ليها أبو بكر وعمرء قاتل أهل الردة بالبحرين 
وأبلى البلاء العظيم» توفي في خلافة عمر. ينظر أسد الغابة» 7/4» والإصابة» 497/2 رقم (5642). 

(6) شراسيف: جمع شرسوف؛ وهو غضروف معلّق بكل ضلع؛ أو طرف الضلع المشرف على البطن. 
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فقال النين 4: «إِنَّ من الشعر حكماء وإِنَ من البيان لسحرًا)0©0. 


والعجم تعجب بكلام بزرجمهر وآنوشروان؛ وأشباههما من ملوكهم وموبذيهه© 
وتفخر بما أودعوا من آدابهم» وحكمهم. ولو تتبّعوا ذلك من أشعار العرب» وكلام 
حكمائها؛ مثل كلام أكثم بن صيفي التميمي» وأبي حجار أبجر بن جابر العجلي» وعامر 
ابن الظرب العدواني” وأشباههم لوجدوه بعينه؛ أو أجود منه في معناه» وسأذكر من ذلك 
شينًا؛ لأنبّه على ما للعرب - وإن قل - يكون خاتمة الكتاب إن شاء الله. 


الحكمة في الشعر: 
قال ابن عباس: الها كلمةاني* ا 


ستبدي لك 2 ماكب جاهلاً 


ونتانيتك بالأعجيار قل لوسر ريه 


والعجم تقول في حكمها: كل عزيز دخل تحت القدرة فهو ذليل). 
قال الشاعر في هذا المعنى» أو شبهه 


(1) الخبر والأبيات في: شرح الحماسة للتبريزي» 2/1» وعيون الأخبار» 18/2 و168» والعقد الفريد» 65/2 و123 
و336و64/3و273/5» والزينة» 100/1؛ وجمهرة الأمثال» 13/1» وسرح العيون» ص 149» ومعجم الشعراء» 
ص296» وجمهرة أشعار العرب؛ 157/1» ولسان العرب» 76/6» وبلوغ الأرب» 130/3. 

(2) الموبذ: قاضي المجوسء وموبذ الموبذان: قاضي القضاة» ينظر مفاتيح العلوم» ص151» ولسان العرب» 
3. 

(3) عامر بن الظرب العدواني من حكام قبس» كانت العرب لا تعدل بفهمه فهمّاء ولا بحكمه حكماء وصفه الجاحظ 
بقوله: «كان حكيماًء خطيباء رئيسًا»» ينظر المعارفء ص80و553, والبيان والتبيين» 401/1 وبلوغ الأرب» 
6/1 1. 

(4) ينظر عيون الأخبار» 191/2» والعقد الفريد» 276/5و271» وفيه» 137/3: «أنَّ رسول الله عي قال بعد أن سمع 
البيت: إِنَّ معناه من كلام النبوة». 

(5) البيت لطرفة بن العبد» ديوانه» ص 48. 

(6) ينظر عيون الأخبار» 2/2» والعقد الفريد 278/3 والبخلاء» ص161» وفيه: «وفي بعض كتب الفرس». 

(7) هو الأحوص الأنصاريء عبد الله بن محمد بن عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح» والأحوص لقب. شاعر من مقدَّمي 
شعراء الدولة الأموية» مدح الخلفاء ورجالهم؛ كان هجّاءً وهذا ما حدا بعمر بن عبد العزيز أن يسيّره إلى دهلك 
منفيّاء ليعيده بعد هذا يزيد بن عبد الملكء إلى أن يدركه الموت في آخر خلافته. تنظر مقدمة شعره مع مصادرها. 
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وزادني كلفاً بالحبٌ أن منعت 


ونعتٌ شرع الى الإتسياة فا ثيانة 


وقالوا: كل مقدور عليه مملول محقور©. وقالوا: المرء توّاق إلى ما لم يَكل©. ويقول 
أصحاب القياس: ما شاهدتٌ دليل على ما غاب عنك. وقال الشاعر فى مثله: 


ألوت بإمسيعهاوقالك:إلما 


يكفيك مما لا ترى ما قد إ[رأيت]|© 


وتقول الحكماء: مَنْ سَنَّ سُنّةَ فليرض أنْ يُحكم عليه بها©. وقال أبو ذؤيب في 
مغله60): 


50 ات ه70 
0 راصر من يسير 


(1) شعره» ص195. 

(2) ينظر مجمع الأمثال» 53/3» وعيون الأخبار» 3/2» والعقد الفريد» 278/3 والبخلاء» ص161» وينسبه إلى معاذة 
العدوية. 

(3) ينظر عيون الأخبار» 3/2. 

(4) ما بين المعقوفين طمس في المخطوطء ولعلّ هذه اللفظة تناسب البيت. 

(5) من أمثالهم: «لا تجزعن من سنّة أنت سرتها»» مجمع الأمثال» 4214/3 وفي عيون الأخبار» 136/4: «كتبت مُنية 
إلى قابوس: مَنْ سنّ سنّة فليرضٌ بأن يُحكم عليه بها». 

(6) في مجمع الأمثال» 215/3» أنَّ قائل هذا البيت» ومعه ثلاثة أخرى هو خالد ابن أخت أبي ذؤيب» وساق قصة 
للأبيات. ونسبه ابن قتيبة نفسه في عيون الأخبارء 109/4» والشعر والشعراء» 654/2 إلى خالد بن زهير» وهو ابن 
أخت أبي ذئيبء أو ابن عمّهء وديوان الهذليين» 157/1. 

(7) ينظر مجمع الأمثال» 4215/3 وعيون الأخبار» 109/4» والشعر والشعراءء 654/2» والأغاني» 62/6» وأدب 
الخواص» ص82. العجز وحده؛ وبهجة المجالسء 788/2 وديوان الهذليين» 157/1» وهو بلا نسبة في نوادر 
المخطوطات» ص 272. 

(8) ينظر العقد الفريد» 23/3 وتأويل مختلف الحديث» ص291. 
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يدعه وتخ : ع النة خيمها١!)‏ 
وقال آخر©: 
ككل انستر راج يبوتالشيته 


وإن تخلق أخلاقا إلى حين© 


وقال اخرة: 
ارجع إلى * : خلقك المعروف ديدنه 
إن العخلىّ يأبى دونه الجُلَو5) 


وتقول حكماء العجم: الحرص محرمة6. وقال عدي بن زيد: 
فدتحم د السيطو يبيو حنه 


والجَد قد يسسبق جهد الحريصٌ7 


(1) نسب هذا البيت إلى غير واحد من الشعراء» فهو لكثيّر» ينظر ديوانه ص148» أو حاتم الطائي» ينظر ديوانه» 
ص 289 أو العتبي» أو الأعور الشنيّ أو ذي الإصبع العدواني أو سليمان بن المهاجر. ينظر اختلاف النسبة في 
ديوان حاتم» ص289. ونسب إلى مالك بن الدخشم الأنصاري في معجم الشعراء» ص362)» وهو بلا نسبة في 
تأويل مختلف الحديث» ص291» وبهجة المجالس» 660/2) ونُسب في الفاضل» ص 40 إلى خالد بن عبد الله 
الطائي» ونُسب إلى كثيّر في الشعر والشعراء» 513/1؛ والحماسة البصرية» 173/2. 

(2) هو ذو الإصبع العدواني» واسمه حُرئان من عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان» وسمّي ذا الإصبع؛ لأنَّ حيّة نهشت 
إيهام قدمه. شاعر فارس جاهليء له غارات كثيرة» ووقائع مشهورة» عمّر دهرًا طويلا. تنظر ترجمته في المفضليات 
مع مصادر المحققين» والشعر والشعراء» 708/2» وخزانة الأدب» 284/5. 

(3) البيت منسوب إلى ذي الإصبع في الكامل» 26/1» والممتع» ص398, والأمالي» 2256/1» والحماسة البصرية» 
1 » وينظر مزيد من التخريج فيها. 

(4) هو العرجي» واسمه عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» ولقب بالعرجي نسبة إلى ماء له يقال له العرج» 
شاعر من مقدّمي شعراء قريش» والدولة الأموية» غلب على شعره الغزل» والمجون» ووصف اللهو. توفي مسجونًا 
سنة 120 للهجرة بالمدينة. تنظر مقدمة ديوانه مع مصادرها. 

(5) ديوانه» ص 33» باختلاف. وينظر الهامش الخامس في الديوان. 

(6) ينظر الأدب الكبير» ص 97. 

(7) ديوانه» ص 270 باختالاف يسير. 
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وقيل لبررجمهر: هل من أحد ليس فيه عيب؟ قال: لاء إن الذي لا عيب فيه لا ينبغي أن 
يموت”). وقال موسى شهوات©) 5 مثله: 
عبابة العامى غير اك فان 
أنتَ خيرالمتاعلوكنت تبقى 


غير أن لا بقاءً للإنسان© 


وتقول ا لعجم: افة الحلم الض ضعف. وقال النابغة الجعدي: 
ولا خيرر في حلم إذا لم يكن له 
بوادر تحمي صفوه أن يكدّر4» 
وأنشده النبيّ عوك فقال: لا يفضض الله فاك. قال: فغبر مئة سنة لم تنغض له سن©©. 
وقول السكاء: احن من شركك فى العم شركاوك في المكاره©». وقال الشاعر : 


(1) ينظر عيون الأخبار» 17/2» والعقد الفريد» 336/2» وهو منسوب إلى العتابي في العقد» 3/1» والتمثيل والمحاضرة؛ ص11. 

(2) موسى شهوات: هو موسى بن يسار مولى بني تيم قريش» وشهوات لقب لحق به. من شعراء المدينة وظرفائهم. ينظر 
الشعر والشعراء» 577/2» مع مصادر المحقق» والمؤتلف. ص377» وسمط اللالي» 807/2» وخزانة الأدب» 
1 ؛: وينظر كفاية الطالب» ص67 فهما منسوبان إليه. 

(3) في نسبة البيتين خلاف» فهما في البيان والتبيين» 144/3» منسوبان إلى جارية لسليمان بن عبد الملك» أنشدتهما 
بعد أن ركب في زيّ عجيبء وهما لها في العقد الفريد» 4425/4 وتاريخ الطبري» 547/6 والكامل في التاريخ» 
5»؛ وهما في الأخبار الموفقيات» ص 193 لأعرابي يمدح سعيد بن العاص» وهما لموسى في الشعر والشعراء» 
2 وعيون الأخبار» 17/2؛ ومعجم الشعراء» ص377» والعمدة» 136/2» والأغاني» 94/9) و122/3. 

(4) شعره» ص 69» باختلاف يسير. 

(5) ينظر مجالس ثعلب» 663/2 والشعر والشعراء» 289/1» ورسائل الجاحظ, 364/1؛ ومعجم الشعراء» ص321» 
وغريب الحديث» 127/1» والعقد الفريد» 52/2 و80» و276/5» والمختار من شعر بشار» ص 140» والعمدة» 
1» وطبقات ابن سلآم» 103/1» وجمهرة أشعار العرب» 152/1» والإصابة» 118/10» وبهجة المجالس» 
714/1 ونهاية الأرب» 2113) وتنغض: تتحرك. 

(6) ينظر عيون الأخبار» 20/3» والعقد الفريد» 366/2» والتمثيل والمحاضرة» ص36)» وبهجة المجالس» 2714/1 
ونُسب إلى أكثم بن صيفي. 

(7) هو دعبل الخزاعيء أو أبو تمام» أو إبراهيم بن العباس الصولي. ينظر عن اختلاف النسبة شعر دعبل الخزاعي» 
ص 462-461) ويرجحح جامع شعره أن البيت ليس لدعبل بلا أسباب يوردها. 
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وإذ أزلتى التحراينا أن قراسية 
عد البسرور لمن اناك فى الخرن 


وفي كتاب: قد تُقطع الشجرة بالفؤوس فتقيلة 6 ويقطع اللحم بالسيوف فيندمل» 
واللسان لا يندمل جحرحه©. قال امروٌ القيس: 


وجرح اللسان كجرح اليد 
اعفد عبان سان امراك 
على الأمتييل مارضن. الكلية 
ونحوه: 


والقول ينفذ ما لا تنفذ الاب 


(1) ينظر شعر دعبل» ص 462» والشعر والشعراء» 62 والحماسة البصرية» 3/2 ونسب فيهما إلى دعبل. ويذهب 
جامع شعر دعبل إلى أن البيت ضمن قصيدة لأبي تمام مطلعها: 
أراك أكبرت إدماني على الدَمنٍ 
وحمليّالشوق من بادومكه 5 : 
وهي في ديوانه» 339-337/3)» وليس فيها هذا البيت. 
(2) ينظر يتيمة السلطان» ص 162.» وعيون الأخبار» 22/2» وفيه: «وقرأت في كتاب للهند»)» وجمهرة الأمثال» 476/1) 
وفيه: «وقال بعض حكماء الهند». 
(3) ديوانه» ص183» وهو عجز بيت» وصدره: «ولو نثا غيره جاءني». 
(4) ديوانه. ص96» والمخيلة: الخيلاء والتكبّر» والعريّض: المعترض فيما لا يعنيه» والموضحة: الشبّجة تبدي عن وضح 
العظم وبياضه» أي تمنع المتكبر ضربة شديدة» وكأرغب الكلم: أي كأوسعه. 
(5) هذا عجز بيت للأخطلء ينظر ديوانه» 1 وصدره: («(حتى استكانوا وهم مني على مضض». 
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وقالت الحكماء: إذا لم يُنجك الخير أنجاك الشرّة©. وقال الفند الزَّمّاني©: 
وفي السشسسيير تسجحتحاة حب 


د جيك | إان230 


ويقولون: العجلة موكل بها الزلل © وقال القطامي0©: 
والعابين كدخ بل حي افافنرة له 
ما يشنتهي ولأم المخطى الهبل 
قد يدرك المغاني بعطن حاجعة 


وقد يكون مسع المستعجل الزلاً ©) 


وفي كتاب الهند: من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقّاء ولعدوٌ صديقه 
عدوًا6. فقال الشاعر © فى مغله: 


تودعدويتئمتزعوائني 
صبيقك: إن السراي بك لحازث 


(1) من أمثالهم: «قد يُدفع الشرّ بمثله إذا أعياك غيره». ينظر مجمع الأمثال» 485/2؛ وساق بيت الفند. 

(2) الفند الرَّمّانِي: شهل بن شيبان بن ربيعة بن زمّان بن مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» والفند لقب غلب عليه» 
وهو القطعة العظيمة من الجبل. شاعر جاهلي» فارس. شهد حرب بكر وتغلب وقد قارب المئة. تنظر مقدمة شعره 
المجموع مع مصادرها ضمن كتاب (عشرة شعراء مقلّون)» ض 9 

(3) شعره» ض22. 

(4) ينظر العقد الفريد» 360/2. 

(5) القطامي: لقبء واسمه عُمير بن شيبم بن عامر بن بكر بن عبّاد... بن تغلب بن وائل. شاعر إسلامي» مقل؛ مجيد» 
كان نصرانيًا فأسلم» وضعه الجمحي في الطبقة الثانية من شعراء الإسلام» ووصفه بأنّه شاعر فحلء رقيق الحواشي. 
تنظر جمهرة أشعار العرب» 803/2 في مشوبته المشهورة مع مصادر المحقق. 

(6) ديوانه» ض 2: 

(7) ينظر عيون الأخبار» 6/3)» وفيه: «وقرأت في كتاب للهند»» والعقد الفريد» 306/2» ويتيمة السلطان» ص159» 
وبهجة المجالس» 687/2. 

(8) هو صالح بن عبد القدوس كما في حماسة البحتري» ص280» أو العتابي كما في عيون الأخبار» 6/3 أو عبد الله 
ابن المخارق كما في الحماسة البصرية» 43/2. 
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ولييسس اخي مسن ودني رأي عينه 


ولكن أخي مَنْ صدّقته المغايبُ 


وتقول الحكماء: السكوت أخو الرطيي 0 قال الشاعر©: 


بلي هلال ألا فانهوا سفيهكم 
إن السفية ]ذا لم يله عابر زه 


رأبت أخا الدنيا وإن بات آمنًا 
على سسفريسسرى به وه ولا يدري 


وأصحاب الفقه والحكام يرون مقاطع الحقوق في ثلاث: يمين» أو محاكمة» أو حجّة. 
وقد جمع ذلك زهير في قوله: 
فإنالحكقبمقطعاكئلاث 


يمينْ أو نفلةرٌ أو جلا 


وأنشد© عمر بن الخطاب - ككنْه - هذا البيت» فجعل يعجب من معرفته بمقاطع 


(1) حماسة البحتري» ص280 لصالح» وهما للعتابي في عيون الأخبار» 6/3» والعقد الفريد» 2307/2 وبهجة 
المجالس» 689/2 باختلاف يسير» وهما بلا نسبة في أمالي القالي» 83/1) ورسالة الصداقة»؛ ص46» ولعبد الله بن 
المخارق في الحماسة البصرية» 443/2 وينظر فيها المزيد من التخريج. 

(2) ينظر التمثيل والمحاضرة» ص40» وفيه أن القائل هو حسان بن ثابت» ومجمع الأمثال» 148/2» وجمهرة الأمثال» 
2/1. 

(3) هو الأحوص الأنصاري» وقد مرّت ترجمته. 

(4) شعره» ص 161» باختلاف يسير. 

(5) ديوانه» ص75. 

(6) ينظر الشعر والشعراء» 149/1» والبيان والتبيين» 240/1» والعقد الفريد» 281/5» والعمدة» 55/1, والتمثيل 
والمحاضرة» ص47» ونهاية الأرب» 462/3 وعيون الأخبار» 67/1» وهناك زيادة فيه هى: «... وتفصيله بينها 
ويقول: لا يخرج الحقّ من إحدى ثلاث: إِمّا يمين أو محاكمة أو حجّة». ْ 
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الحقوق. وأنشد لعبدة بن الطبيب20: 
والعيش شح واشفاق وتأميل© 
فجعل يكرّره» ويعجبهم 0 من حسن ما قسّم وفصّل©. 


د سمو مهو م ع مو مء هود 
والله يقول: 9و لا يوَِددْكُم أله للفو 4ه لبيك ولكن يُوَليددُسكُم يمَا عَنَدم لين 834 
وقال الشياغع 90 


لم تعمّد عاقدات العزائها» 


وقالت العجم: مَنْ لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه» كان حتفه فى أغلب خصال 
الشرٌ عليه6. وقال الشاعر© في نحوه: 
راتحت الملسيحنان عمليى أملهةه 


إذا سناننه التجهل ليما مغير |9 


وفي كتاب الهند: ليس من خصلة هي للغني مدح إلا وهي للفقير ذم؛ فإن كان شجاعًا 


(1) عبدة بن الطبيب شاعر مخضرم من شعراء تميم» أدرك الإسلام» وأسلم» وحسن إسلامه. شارك في فتوح العراق. 
توفي بعد سنة عشرين للهجرة. تنظر مقدمة شعره المجمو ع ومصادرها. 

(2) ينظر شعره» ص75» وهو عجز بيت وصدره (والمرء ساع لأمر ليس يدركه). 

(3) ينظر البيان والتبيين» 240/1» والحيوان» 46/3» وبهجة المجالس» 117/1. 

(4) المائدة» 89. 

(5) هو الفرزدق. 

(6) ديوانه» 307/2» باختلاف يسير. 

(7) ينظر البيان والتبيين» 486/1 ونُسب إلى بعض الأولين» وعيون الأخبار» 330/1» والكامل» 104/1» ونسب إلى 
أردشير باختللاف. 

(8) البيت غير منسوب لشاعر بعينه. 

(9) البيت بلا نسبة في عيون الأخبار» 330/1 و178/2»: وجمهرة الأمثال» 228/2» والمحاسن والمساوئ, 90/2) 
وبهجة المجالس» 2263/1 وفصل المقال» ص 220 ونوادر المخطوطات» ص 266. 
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قيل: أهوجء وإن كان وقورًا قيل: بليد» وإن كان لسنًا قيل: مهذار» وإن كان زمَّينًا قيل: 
عِين 0 . وقال الشاع 22: 
ومنْيفعقر في قومهيحمدالغنى 
وإن كان فيهم ماجد العم مخولا 
يمتون إن أعطوا ويبخل بعضّهم 
وبحسسب عيّا سسكته إن تجمّلا 
ويزري بعقلالمرءقلةماله 
وإن كان أقوى من رجال وأحوله0 
ومن حكم الشعراء قول الشاعر©: 
إذا أنتَ جاريتٌ السفيه كما جرى 
فأنت سسفية مهعله غير ذي حلم 
إذا أممن الجهال جهلك مرّة 
فلا تقرضًىْ عرضب السفيه وداره 
بحلم, فإنأعياعليك فبالمّرم 
وعَعٌعليهالحلمٌوالجهلم والقه 
بمرتبةبينالعداوةوالسلم 


(1) ينظر عيون الأخبار» 239/1» ويتيمة السلطان» ص 159.» والعقد الفريد» 36/3» وبهجة المجالس» 209/1. 

(2) هو جابر بن الثعلب الطائي» كما في الحماسة البصرية» 350/1» وشرح الحماسة للتبريزي» 292/1» وسمط اللالئ» 
2؛ وهو شاعر جاهلي» ينظر شعر طيئ وأخبارهاء 359/2. 

(3) تنظر المصادر السابقة» وشعر طيئ وأخبارها 361/2 باختلاف يسير» وفيه مزيد من التخريج. 

(4) هو مروان بن الحكم كما في بهجة المجالسء» 623/3» ويبدو أنه كان شاعرًا؛ إذ نجد المرزباني يترجم له في معجم 
الشعراء» ص396. 
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ليرجوك نارات ويخشساك تارة 
وقأخذ فيمابين ذلكبالحزم 
عليه بجهال فذاكم نالعز 
وقال كثير: 
ومَنْلايغمّضص عيتهعن صديقه 
وعن بعضص مافيه يمت وهوعاتبٌ 
ومن يتبع من مساحب كل عفرة 
يجدها ولا يسلم له الذهرَ صاحبٌ© 
وأنشند ابى الأعراي 80 
أغمّضيس للصصديق عن المسساوي 


مخافة أن أعيه بلا صديق©» 
والسابق إلى هذه: النابغة. قال: 
ولسبك سشتتشيق أخنا لا فلشة 


على شضعكه: أي البرجال المهدث© 


(1) بهجة المجالس» 623/3 باختلاف. 
(2) ديوانه» ص154. 
(3) البيت لأبي زبيد الطائي كما في رسالة الصداقة والصديق» ص19» وهو حرملة بن المنذر بن معدي كرب بن حنظلة 


ابن النعمان...» شاعر جاهلي قديم من طيئ» كان نصرانيًا وأدرك الإسلام» وفي إسلامه أقوال. من فنونه الوصف 
والرثاء. تنظر مقدّمة شعره مع مصادرهاء وينظر البرهان» ص286. 


(4) ديوانه» ص125» باختللاف. 
(5) ديوانه» ص56. 


52ظ1 


وقال سويد بن الصامت00: 


010 


020 


000 


ألا رب مَنْ تدعو صديقا ولو ترى 

مقالتهبالغيب ساءكمايفري 
مقالتهكالثئهدماكنت ثاهدًا 

وبالغيب مأثور على ثغرةالتثحر 
تين لك العيعان ماهو كائم 

وماج للبغضاء بالنظر الشسزر 
فرشني بخير طالماقد بريتني 


وخيرٌ الموالي مَنْ يريش ولا يبري 2 


إذا أنت لم تسستبق و صحابة 
على دخو أكشرت رذ البعانب 
والستي لأستبقي امراأ الشهوهء عدة 


لعدوةعرّيطب من النابس عائب 


سويد بن الصامت بن حارثة بن عدي بن قيس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري» صحابيٌ من 
لذين شهدوا غزوة أحد» وهو شاعر مقلء تنظر الإصابة» 99/2.» رقم (3599))» وفي طبقات ابن سعد» 552/3 ذكر 
لرجل اسمه سويد بن الصامت قُتل في الجاهلية فهيّج قتله وقعة بعاث» وفي الأوائل للعسكري» 194/1 أن المجذر 
بن زياد قتل سويد بن الصامت في الجاهلية» ثم أسلم. وينظر البرصان للجاحظ» ص346. 

لأبيات منسوبة إلى سويد باختلاف يسير في عيون الأخبار» 81/3, وأمالي القالي» 198/2» والبيان والتبيين» 
4؛» وبهجة المجالس» 686/2)» ورسالة الصداقة والصديق» ص97» والثالث وحده بلا نسبة في جمهرة 
لأمثال» 550/1» والرابع وحده بلا نسبة في الفصول والغايات» ص363, وهي منسوبة إلى عمير بن حباب في 
لسان العرب» 208/5. 

نُسبت الأبيات إلى النعمان بن حنظلة العبدي في حماسة البحتري» ص 4249 وإلى رجل من بني عبد الله بن غطفان 
في الحيوان» 368/1» وإلى ابن دارة في رسالة الصداقة والصديق» ص266. 
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إذا لم تجاوبها كلاب الأقبارت) 


وقال العمان رى بك 8 

وائي لأعطي السال من لبس سائلا 

وأدرك للمولى المعاند بالظلم 
ولحت مع وا قشي مسار حال 

فمابيننا عند الشبدائدمن صيرم 
فلاتعددالمولى شريكك في الغنى 

ولكنّما المولى شريكك في الغرم 
إذا مَتّ ذو القربى إليك برحمه 

وغثّك واستغنى فليس بذي رحم 
والتكن :| اللترييى اللاي مع 


أذاك ومن يرمى العدو الذي قر 80 


وقال كعب بن زهير: 
وليسن لمن لم يركب الول بغبة 
ولفيسس لرججل عتطنيكا أل جنات 


(1) حماسة البحتري» ص 249, والحيوان» 368/1 والصداقة والصديق» ص266» باختلاف يسير. 

(2) النعمان بن بشير الأنصاري أول مولود يولد للأنصار بعد الهجرة» توفي رسول الله هُ وهو ابن ثماني سنين. شاعر 
معروف» بيته من بيوتات الشعر المعرقة. شارك في الأحداث السياسية في العصرين الإسلامي والأموي» وله فيها 
شعر كثير. قُتل سنة أربع وستّين للهجرة. تنظر مقدّمة شعره مع مصادرها. 

(3) شعره» ص 160-159. 
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إذا أنت لم تقصر عن الجهل والخنا 
أصبت لبيبًا أو أصصابك جاهاً0) 
ترىالشيءممّاتتقي فتخافه 
ومالا برى محمنا بقي الله أكفرٌ 
وقال إياس بن قتادة20: 
ونشتم بالأفعال لا بالتكله© 
وقال: 
حلمي وتركياللؤومللثيم 
والحلم أحمى من يد الظلوه 
ونحوه قال الاحنف: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال0©. وقال امرو القيس: 
فإنكلميفخرعليك كفاخر 
تخد ولم بخ مكمه غلب 6 
(1) شرح ديوانه» ص257» باختلاف يسير. 
(2) إياس بن قتادة بن أوفى بن مؤلة بن عتيبة بن عميرة بن مُّلادس بن عبشمسء فارس شجاع, ابن أخت الأحنف». حمل 
ديات الأزد أيام حرب مسعود. ينظر جمهرة أنساب العرب» ص 215. 
(3) في الحماسة البصرية» 30/1 والممتع» ص 350 نسب إلى معبد بن علقمة؛ وهو شاعر جاهلي» وينظر التخريج 
هناك. وهو بلا نسبة في عيون الأخبار» 286/1و178/2. 


(4) بلا نسبة في عيون الأخبار» 2)2286/1 وفيه: (والعلم) بدل (والحلم) وفي الهامش: «كذا في الأصول, ولعله: 


والحلم». 
(5) ينظر عيون الأخبار» 286/1. 
(6) ديوانه» ص 99. 
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وقال سويد2)27: 
إنمي إذا نيا الأتكر يكين فت 
5 2 55 8ك 5 
أدع التي هي أرفق الحالات بي 
عند الحفيظة للتي هي أجمأ © 
وقال زهير: 
السسعفر ذوتن الفاحثسات ولا 
يلقاك دون الخير من ستر 37 
وقال حسّان أو ابنه: 
ون أفسراً يسبني ويصبيع نعالنا 


مين العبانى إل نا جه لسعكل 4 


وقال الفرزدق: 
معوززم متي ود بكر جنوال 
وماخحلثُ عتي ودّهميتصرمُ 
قوارعت فأقيني ويتحعقرونها 


وقد يصلاً القظرٌ الإنباء فيفئ © 


(1) هو سويد المرائد الحارثي» ويقال له سويد المرائي. شاعر مقل تغلب على شعره الحكمة» ينظر البيان والتبيين» 


72 وشرح التبريزي للحماسة» 320/2. 


(2) ينظر البيان والتبيين» 241/3» وعيون الأخبار» 289/1» منسوبان إليه. 
(3) ديوانه» ص95. 

(4) ديوان حسّانء» 414/1» وفيه عرض شامل لتنازع البيت بين حسّان وابنه. 
(5) ديوانه» 195/2» باختلاف يسير. 
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وقال كثيّر» وذكر النساء وسياسته لهنّ: 
يحاذرن متي غيرةقدعلمنها 
قديتةا فيا تس حكن إلا قيكها 
تراهنٌ إلا أن يؤودُين نظرة 
معي عون ار .بقلي عضها 
كواظم ما يتطقن إلا مخورة 
رجيعة قول بعد أن تتفهّما 
وك إذاما فلن نيما يباه 
أسسرٌ الرضلى في نفسه وتجرّماا" 
وقال القطامي2: 
ومعصليةالثنفيقعليِكممًا 
حترسدك تمحصرة معة اممحتاعنا 
وخيرالأمرمااسستقبلت منه 
وليسس بأنتتبّعداتباعا 
كناك وهينا ,انيت انان إلا 
إلى ما جر غاويهمبسراعا 
الدواهم وباسستووة السا اميش رحوا 
ويجتنبون مَنْ صلدق المصاع© 
(1) ديوانه, ص136» كواظم: صامتات. المحورة: الجواب. رجيعة قول: ردًا على قول. التجرّم: ادعاء الجرم دون أن 
يكون حاصلا. 


(3) ديوانه» ص 39. 
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الحكمة في مننور كلام العرب ومسجعه: 

قال أكثم بن صيفي: تباعدوا في الديار تقاربوا في المودّة©. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: مر ذوي القرابات أن يتزاورواء ولا 
يتجاوروا”. 

وقيل لأعرابي: ما تقول في ابن عمّك؟ قال: عدوّك وعد عدوك. 

وقال معاوية: ما رأيت شرفًا قط إلا وإلى جانبه حق مضيّع©. 

وقال عمرو بن العاص: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشرّء ولكنّه يعرف خير 
الشاي. 0 

وقال زياد: ليس العاقل الذي يحتال للأمر إذا وقع فيه» ولكنّ العاقل الذي يحتال للأمر 
ألا يقع فيه(©. 

وقال أكثم بن صيفي لقوم أرادوا محاربة قوم: أقلوا الخلاف على أمرائكمى واعلموا أنَّ 
كثرة الصياح من الفشل» والمرء يعجز لا المحالة» تلبّنوا فإن أحزم الفريقين الركين» ورب عجلة 
تهب ريثا وابرزوا للحربء واذّرعوا الليل فإنْه أخفى للويل؛ ولا جماعة لمن اختلف©. 

وقال أبجر بن جابر لابنه: إذا قدمنا المصر فاستكثر من الصديقء فأمّا العدوٌ فلا يهمّنك» 
وإِيّاك والُطب فإِنّْها مشوار كثير العثار©. 


(1) ينظر البيان والتبيبن» 70/2» وعيون الأخبار» 88/3» والعقد الفريد» 326/2و77/3و103. 

(2) ينظر عيون الأخبار» 2.2/3 ومجمع الأمثال» 2266/1 والتمثيل والمحاضرة» ص 229 والعقد الفريد» 2 6, 
و103/3» وبهجة المجالس» 281/1. 

(3) ينظر البيان والتبيين» 367/3» وعيون الأخبار» 332/1» وزهر الآداب» 53/1. 

(4) ينظر عيون الأخبار» 280/1» والعقد الفريد» 246/2, والتمثيل والمحاضرة» ص31» وجمهرة الأمثال» 68/1)» 
وبهجة المجالس» 535/2. 

(5) ينظر عيون الأخبار» 2280/1» والعقد الفريد» 241/2. 

(6) ينظر عن هذه الأقوال المعمّرون والوصاياء ص16» وعيون الأخبار» 108/1» والعقد الفريد» 97/1» ونثر الدرء 
6: وشرح نهج البلاغة» 543/4, وجمهرة الأمثال» 493/1» ونهاية الأرب؛ 8/6. 

(7) ينظر المعمرون والوصاياء ص 139» وفيه (النشوار) بدل (المشوار) وعلّق المحقّق بقوله: «والنشوار: ما تبقيه الدابة 
من علفهاء والمراد أن الخطب فيها فضل كلام لا يؤمن الصواب فيه فيعثر اللسان»؛ وهو تأويل بعيد» وفي جمهرة 
الأمثال» 187/1: «الخطبة مشوار كثير العثار»» وقول أبجر فى غريب الحديث» 558/1)» ولسان العرب» 436/4 
ويفسّران المشوار بأنّه المكان الذي تعرض فيه الدواب» أي أنَّ الخطيب يعرض عقله في الخطبة؛ وربّما أخطأء 
وهو أليق بالسياق. 
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وقال أكثم: الانقباض مكسبة العداوة» وإفراط الأنس مكسبة لقرناء السوء!©. 

وقال أعرابي: الله يخلف ما أتلف الناس» والدّهر يُتلف ما جمعوا. وكم من منيّة علقها 
طالب النحياة) ونحياة مبيها افعض امف 

وقال أبو بكر - كبَفهِ - لخالد بن الوليد: احرص على الموت توهب لك الحياة©. 

والعرب تقول: اشتدذي تنفرجي©. العدم عدم العقل©. السخاء وشك البذل. بقاء 
المودّة التغهد©». إن يثقل الشكر فلا تخف الكفر. من التوانى والعجز نتجت الفاقة. 


عن الضمت أحمد من غسر النطق98): كثير التصح يهجه على كثير الظللة81, لكل ساقطة 
لاقطة©0, اكه بو الك 0 اشع ا أو دع042, دك لا كد02 007 القوم 


(1) ينظر عيون الأخبارء 329/1, والأمثالك ص220» ومجمع الأمثال 503/2, ونثر الدر» 176/4 والمعمرون 
والوصاياء ص 23» وجمهرة الأمثال» 2495/1 وبهجة المجالس» 1/2)ظغ*:؛. والتمثيل والمحاضرة» ص36. 

(2) ينظر عيون الأخبار» 126/1. 

(3) ينظر رسائل الجاحظ, 377/2» وعيون الأخبار» 1269125/1» وغريب الحديث» 328/2» والعقد الفريد» 21/1 
و100» ونهاية الأرب. 224/3. 

(4) ينظر عيون الأخبار» 223/1 وجمهرة الأمثال» 81/2): ومجمع الأمثال» 218/1» وثثر الدرّء 190/1» ونهاية 
الأرب» 3/3 

(5) ينظر الفاخر» ص 263) ومجمع الأمثال» 96/3. 

(6) ينظر الفاخر» ص 263) ومجمع الأمثال» 296/3 والوسيط» ص 149. 

(7) ينظر الفاخر»ء ص263»؛ والمستقصىء 349/2؛ ومجمع الأمثال» 333/3» والأمثالك ص200» والعقد الفريد» 
3 ؛: والوسيط» ص149» وبهجة المجالس» 193/3. 

(8) ينظر الأمثال» ص44» والمستقصى. 2349/2 ومجمع الأمثال» 355/2» وأدب الخواص» ص2»75 وجمهرة 
الأمثال» 494/1. 

(9) ينظر جمهرة الأمثال» 495/1 و121و161و495/2» والمستقصىء 215/2» والفاخر. ص 263» ومجمع الأمثال» 
7/1 والكامل؛ 1502/3» والوسيطء» ص146. 

(10) ينظر الأمثال» ص41» وفصل المقال» ص23»: ومجمع الأمثال» 115/3» والمستقصى» 292/2» والفاخرء 
ص109» وأدب الكاتب» ص58» والحيوان» 201/1» والعقد الفريد» 80/3.» والزاهر» 350/1. 

(11) ينظر الأمثال» ص327»: وجمهرة الأمثال» 271/2» ومجمع الأمثال» 329/3)» والمستقصىء. 352/2» والعقد 
الفريد» 77/3. 

(12) ينظر جمهرة الأمثال» 129/1» وفصل المقال» ص284» والمستقصى» 168/1.» والأمثال ص193» وديوان 
المعاني» 247/2» والوسيطء ص57» وبهجة المجالس» 193/3. 

(13) ينظر مجمع الأمثال» 306/1» وفصل المقال» ص285» والفاخر» ص252» والأمثال» ص 193» والوسيط» 
ص77» وبهجة المجالس» 186/1» 193/3» وجمهرة الأمثال» 302/1. 
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أسقهم فكله. وب قول أنفذ من صول03. لأ كل على أكمة ولا تفش سرًا إلى أئ©. 
مقتل الرجل بين التقدّم قبل التندذه©. لم يذهب من مالك ما وعظك©. 

مَنْ حفظ ماله حفظ الأكرمين©. قتل أرضًا عالمهاء قتلت أرض جاهلها©. لا يحل رحلك 
مَنْ ليس معك©. منك مَنْ أعتبك©. الدال على الخير كفاعله©. قل ابن ذل09. الحرٌ حرٌ وإن 
مسّه الضرّء والعبد عبد وإن كان في رغد010. ليس من العدل سرعة العذل2120. المسألة آخر كسب 
المرء'03. الحليم مطيّة الجهول02. مَنْ سلك الجَدّد أمن العفار0. آخ كريمًا أو دع. 


(1) ينظر الأمثال» ص41» والمحاسنء؛ والمساوئ» 90/2: وفصل المقال» ص23» ومجمع الأمثال» 229/2 
وجمهرة الأمثال» 9476/1و92/2: وأدب الخواص» ص 64) والممتع» ص 2283 والعقد الفريد» 12/2و78/3» 
والمستقصىء 98/2» والفاخر» ص265. 

(2) ينظر جمهرة الأمثال» 378/2» والفاخر» ص264» والمستقصى» 2,22 والتمثيل والمحاضرة» ص323) 
ومجمع الأمثال» 156/3» والأمثال» ص57و85. والعقد الفريد» 84/3 والمعمرون والوصاياء ص15. 

(3) ينظر الفاخرء ص264», ومجمع الأمثال» 239/1. 

(4) ينظر العقد الفريد» 107/3» والمستقصى. 295/2», ومجمع الأمثال» 277/3» والأمثال ص194. والأمالي» 
1 ؛:؛ وبهجة المجالس» 188/3. 

(5) ينظر عيون الأخبار» 244/1, والأكرمان: الدين و العرض. 

(6) ينظر مجمع الأمثال» 504/2, والأمثال» ص205» والمستقصىء 188/2: وجمهرة الأمثال» 121/2» والعقد 
الفريد» 80/3)» وبهجة المجالسء» 189/3. 

(7) ينظر جمهرة الأمثال» 396/2», والمستقصىء» 269/2» والأمثال» ص2253» والعقد الفريد» 127/3» 
والأمالي» 0/1 1. 

(8) ينظر المعمرون والوصايا» ص17. 

(9) ينظر جمهرة الأمثال» 4494/1 وعيون الأخبار» 245/3» والوسيطء» ص49. والمعمرون والوصاياء» ص18» 
والعقد الفريد» 279/3 والمستقصى » 317/1» ومجمع الأمثال» 471/1) والفاخر» ص 143» ونهاية الأرب» 
3 وشر الدىٌ 161/1. 

(10) قريب منه في جمهرة الأمثال» 466/1و495و235/2. 

(11) ينظر مجمع الأمثال» 2369/1 والفاخر» ص265» وجمهرة الأمثال» 92/2 وتمثال الأمثال» 2295/1 والعقد 
الفريد» 78/3,» والتمثيل والمحاضرة؛ ص221»؛ وبهجة المجالس» 792/2. 

(12) ينظر الأمثال» ص267» وجمهرة الأمثال» 92/2و192.» ونهاية الأرب» 49/3 والمستقصى» 2308/2 ومجمع 
الأمثال» 199/3» والبخلاء» ص187.» والعقد الفريد» 142/2و129978/3. 

(13) ينظر الأمثال» ص287»؛ ومجمع الأمثال» 278/3» والمستقصى؛ 346/1: وفصل المقال» ص407؛ وعيون 
الأخبار» 190/3»؛ والمعمرون والوصاياء ص135. 

(14) ينظر مجمع الأمثال» 375/1» والمستقصى» 313/1» والعقد الفريد. 104/3» وعيون الأخبار» 284/1, والأمثال» 
ص150» وديوان المعاني» 1 »؛ وجمهرة الأمثال 351/1» وبهجة المجالس» 618/2» وسرح العيون» ص33. 

(15) ينظر الأمثال» ص218» وجمهرة الأمثال» 2256/2 ومجمع الأمثال» 320/3)» والمستقصى 356/2:؛ وفصل 
المقال» ص315» والعقد الفريد» 111/3» ونهاية الأرب» 52/3. 
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يد تشجٌ وأخرى تأسو©. حسبك من شرّ سماعه©. تذكر قبل الورود الصّدر. كفى 
بالمرء عارًا أن ينسب إلى أمّه(©». شرٌ النصرة التعدّي. أسرع الذنوب عقوبة البغي©. 
[ ]© الرفد لا النعم. اليس غون على الشّبر مَنْ يعس من .شي» استغنى. عنهة8). 
الاستطالة تهدم الصنيعة. القدرة تُذهب الحفيظة. الصبر من أسباب الظفر©©. لا يغني 
الحذر من قدّر©. استقبال الموت خير من استدباره. الكلام مصائد القلوب. خير الحفظ 
ما كان فى المغيب. فَقّد الأحبة غربة©©. تطأطأ لها تخطك41. أحق مَنْ أعطيت مَنْ إن 
سألته لم بدا الاجتماع حصن. الفقر في الوطن غربة!02. الغنى في الغرية وطن!03. 


الشر يبد [وكه ]040 صغاره(05. كم مطر بده مطير. الحلال يقطر والحرام ما 0ق 
ومثله قول الشاعر: ْ 


إِنَّ الحرام غزيرة حلباته 
ورأنبت حالبةالحلال 1[ 07 


(1) ينظر الأمثالك ص52 و304»: وفصل المقال» ص47؛ ومجمع الأمثال» 521/3» والمستقصى» 411/2) والعقد 
الفريد» 83/3» والمحاسن والمساوئ» 214/2» ونهاية الأرب» 60/3. 

(2) ينظر جمهرة الأمثال» 344/1 و2265/2» ومجمع الأمثال» 345/1» والمستقصى» 62/1» والتمثيل والمحاضرة» 
ص 2327 والأمثال» ص 272 والعقد الفريد» 02 والمعمرون والوصاياء ص/17» ونهاية الأرب» 3. 

(3) ينظر المعمرون والوصاياء ص17. 

(4) ينظر مجمع الأمثال» 191/1 بلفظ قريب. 

(5) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة» ولعلّها (يسير). 

(6) ينظر شرح نهج البلاغة» 159/3. 

(7) ينظر مجمع الأمثال» 220/1» والمستقصىء 349/1, والأمثال» ص155» والعقد الفريدء 2156/2 وديوان 
المعاني» 221/1» وعيون الأخبار» 103/1و288. 

(8) ينظر مجمع الأمثال» 272/1» والعقد الفريد» 34/3)» ونسبه إلى أرسطو. 

(9) ينظر جمهرة الأمثال» 181/1» ومجمع الأمثال» 103/1» والعقد الفريد» 119/3. 

(10) ينظر المستقصىء 181/2»؛ ومجمع الأمثال» 460/2. 

(11) ينظر مجمع الأمثال» 239/1» والمستقصىء؛ 29/2» وعيون الأخبار» 291/1. 

(2)) ينظر التمثيل والمحاضرة» ص 392)» وعيون الأخبار» 245/1. 

(13) ينظر التمثيل والمحاضرة» ص392» وعيون الأخبار» 245/1» والعقد الفريد» 79/3. 

(14) ما بين المعقوفين غير مقروء في المخطوطء والزيادة من المصادر القادمة. 

(15) ينظر فصل المقال» ص232» والمستقصىء 326/1» ومجمع الأمثال» 162/2» وجمهرة الأمثال» 550/1) 
والتمثيل والمحاضرة» ص327» والأمثال. ص152» والمعمّرون والوصاياء ص18. 

(16) ينظر بهجة المجالس» 144/1. 

(17) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة. 
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ترك الذنب أيسر من طلب التوبة(». عداوة العاقل خير من صداقة الأحمق©. من البلاء 

مَنْ غلب هواه فهو الرجل. الولوع بالشر ظفرٌ به. المرء بأصغريه©». خير مالك ما 
وناك واوام وبر عن سار را كل ما هو آت قريب©. أولى الأمور بالنجح 
المواظبة©. حفظ ما فى الوعاء شد الوكاء0©.. تلافيك ها فاتك الى 'صمتك. أيسر مع 
إدراكك ما فرط في منطقك. حفظ ما في يدك خير من طلبك ما في يد غيرك©. ظلم 
الضعيف أفحش الظله092. من أسباب الحرمان التواني2©. من حلم سادء ومَنْ تفهُم 
ازداد20©. إن كنت جازعًا على ما تلف من يديكء, فاجزع على ما لم يصل إليك. الشفيق 
وموع الظن مولء !13 أخر الشرّ فإنّك إذا.: شئت تعجّلته. من الكرم منع الحرم4©. عا أحق 
قن غدوبالا يرق 0511 له المترني شد ززّةك01 6ل الكوتب أقبح علة(47. الاقتصاد يثمر 
اليسان. عا عال. من اقتضيد 08 


(1) ينظر مجمع الأمثال» 214/1» والمستقصىء 24/2» والأمثال» ص64. و العقد الفريد» 86/3» والوسيط في 
الأمثال» ص87 

(2) ينظر الأمثال» ص125» والمستقصى, 346/2», وفصل المقال» ص187. 

(3) ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة. 

(4) ينظر مجمع الأمثال» 301/3)» والمستقصى» 345/1» والتمثيل والمحاضرة؛ ص306. 

(5) ينظر المستقصى» 355/2) والوسيط» ص165» وعيون الأخبار» 178/3» وجمهرة الأمثال» 249/2. 

(6) ينظر فصل المقال» ص 329. 

(7) ينظر مجمع الأمثال» 446/3. 

(8) ينظر مجمع الأمثال» 367/1) والمستقصى» 68/1) والتمثيل والمحاضرة»؛ ص304, والوكاء: كل سير أو 
خيط يُسْدٌ به فم السقاء أو الإناء. 

(9) ينظر بهجة المجالس» 195/3. 

(10) ينظر التمثيل والمحاضرة» ص 452 باختلاف يسير. 

(11) ينظر بهجة المجالس» 195/3. 

(12) ينظر عيون الأخبار» 282/1» والعقد الفريد» 283/2», و4480 وبهجة المجالس» 195/3. 

(13) ينظر مجمع الأمثال» 217/1 وجمهرة الأمثال» 5551 والأمثال» ص 184» ونهاية الأرب» 15/3. 

(14) ينظر العقد الفريد» 77/3و104» وبهجة المجالس» 196/3. 

(15) ينظر مجمع الأمثال» 235/1 باختلاف» والمستقصىء 351/2» والتمثيل والمحاضرة» ص37. 

(16) ينظر بهجة المجالس» 196/3. 

(17) ينظر عيون الأخبار» 26/2. 

(18) ينظر عيون الأخبار» 26/2. 
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الجر ل اسيودةا المزاح يورث الضغائن©. إذا تغيّر السلطان 7 تغيّر الزمان27. الرفيق 
قبل الطريق©. الجار ثم الدار©». الخير عادة والشرٌ لجاجة©. الح أبلج والباطل لجلح©. 
ا صر 7 


وك ما يعلمه أهل فارس'” 00 0000 
فإن نحن سألنا عن قدماء الأطباء دُللنا على أبقراط 28 وجالينوس 9 وإن سألنا عن أوّل 
علم النجوم والحساب ذُللنا على كتاب إقليدس02, وكتاب المجسطي01. وإن سألنا عن 


(1) ينظر التمثيل والمحاضرة» ص27» وفيه أنَّ هذا القول من سائر أمثال رسول الله يه وحكمه. وينظر ص 428) 
ومجمع الزوائد» 96/8. ونثر الدر» 162/1» وبهجة المجالس» 215/1» وعيون الأخبار» 331/1. 

(2) ينظر المستقصى» 452/1) ومجمع الأمثال» 286/3. 

(3) ينظر التمثيل والمحاضرة» ص131. 

(4) ينظر مجمع الأمثال» 52/2 وجمهرة الأمثال» 2219/1 والمستقصى» 323/1 والأمثال» ص 77. 

(5) ينظر التمثيل والمحاضرة» ص928و326» والأمثالك ص 169.» وثثر الدرّء 161/1» وفيه أنه حديث» وخدجه 
المحقق من سنن ابن ماجة» 49/1» وبهجة المجالسء» 113/3» وعيون الأخبار» 2157/3 وفيه أنه حديث. 

(6) ينظر مجمع الأمثال» 397/1, والتمثيل والمحاضرةء ص328»: وجمهرة الأمثال» 364/1)» وبهجة 
المجالس» 196/3» ونهاية الأرب» 15/3. 

(7) يقول العسكري: «... وقد اتفقت العرب والفرس في جميع أمثالها إل في هذا المثل»» ويسوق مثلاً واحدًا هو: 
جاور بحرًا أو ملكا. ينظر جمهرة الأمثال» 301/1. 

(8) أبقراط: أو بقراط بن إيراقلس» سيد الطبيعيّن في عصره. له في الطبّ تاليف مشهورة في جميع أنحاء العالم» كان 
فاضلاً متديّنًا يعالج المرضى احتسابّاء كان في زمن أردشيرء ودعاه إلى معالجته فأبى وامتنع. من كتبه: عهد بقراط» 
وكتاب الفصولء وكتاب الأمراض الحادّة» وغيرهاء وهي مترحمة إلى العربية» ينظر تاريخ الحكماءء ص90) وما 
بعدهاء وعيون الأنباء» ص 43» وما بعدها. 

(9) جالينوس: إمام الأطباء في عصره, ومؤلف الكتب الجليلة في صناعة الطبّ التي زادت على مئة كتاب» وهو من أهل 
مدينة فرغاموس في أرض اليونان. من كتبه: التشريح الكبير» تعرّف علل الأعضاء. حركات الصدر والرئة» وغيرهاء 
وكثير منها ما هو مترجم إلى العربية» ينظر تاريخ الحكماءء ص122.» وما بعدهاء وعيون الأنباء ص 109.) وما 
بعدها. 

(10) إقليدس: بن نوقطرس بن برنيقسء المظهر للهندسة المبرّز فيهاء حكيم قديم العهد؛ يوناني الجنسء شامي الديار» 
من كتبه فى الهندسة والحساب: كتاب الأركان» وكتاب اختلاف المناظر» وكتاب الثقل والخفة» وغيرهاء ينظر 
تاريخ الحكماء» ص62 وما بعدها. 

(11) المجسطي: من أهمّ الكتب الفلكية» وهو ذو تأثير على تقدّم الفلك عند العرب» وفي أوروبا في القرون الوسطى» 
كتبه عالم الإسكندرية بطليموس» وترجم إلى اللغة العربية. ينظر تفصيل ذلك في الموسوعة العربية» ص 1648. 
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حد المنطق دُللنا على كتاب أرسطوطاليس. وإن سألنا عن علم اللحون دُللنا على كتاب 
الموسيقا©» وهذا كله للروم؛ واليونان» وليس لأهل فارس فيه إلا ما لغيرهم من القابسين 
المستفيدين. ل ا 


ومن الدليا على ذلك ما أقة ددري لسو الو را فإِنّْهم 
ذكروا أن سارو اليا لووك رشو قاقر اموكا إلى اقل مدلكله الدسف عد 
سياستهم» وأمزهم بالعماس من يضطلع بامورهيه فاكيروا ذلك» وقطعوا يه وسالوه الإذن 
لهم في طلب الأطباء له فأذن لهم؛ فأرسلوا إلى ملك الهند رسولاً» وبعثوا إليه بهدّية عظيمة: 
وسألوه أن يبعث إليهم طبيبًا من أفاضل مَّنْ عنده ففعل» فلم يزل يعالجه حتى اشتدَّ عصبه 
والسط لوه واوقك بضرهوور كب للعيدة وشى للسام تأ حم تكاناة الطينبة و أمرة 
أن يتخيّر أحبٌ المواضع إليه من مملكته لينزله» فاختار السوس فسكنهاء فورث طبّه أهل 
البوي 5 

قالواة وقد كان آيضًا اسكن السوس سلا من سبي الروم فتعلمراافقه الطث» فصضار أهل 
السوس أطباء أهل فارس. وهذا خبر صادق؛ لأنّا نجد في جامع الطب المعفول بالسسون 
أخلاطا هندية» وأغلاطا وومية: فإن اذعي أن الاسكندر لتنا دخل أرض قارسء» وقتل فيهاء 
وسبى» وأخربء نقل كتب علومهم إلى الروم» وترجمها بلسانه» وأحرق أصولها التي كانت 
عندهم فصارت علومهم للروم. قلنا: خبركم هو إقرار على أنفسكم يُقبل فيه قولكم» 


(1) لعل ابن قتيبة يريد به كتاب الموسيقا لنيكوماخوس أو كتاب الموسيقى لفيشاغورس» وترجم الكتابان إلى العربية منذ 
وقت مبكر. ينظر تاريخ الموسيقا العربيةه ص180. 

(2) ينظر تفصيل هذا الحساب في مفاتيح العلوم» ص208. 

(3) هو سابور ذو الأكتاف بن هرمزء أحد الأكاسرة الأقوياء» شبّ ذكيّا فطنًاء كانت له وقائع كثيرة مع بعض القبائل 
العربية؛ مثل عبد القيس» وتميم» وبكرء وتغلب. ملك اثنتين وسبعين سنة» ينظر المعارف» ص656)» وتاريخ 
الطبري؛ 55/2. 

(4) السوس: بلدة بخوزستان فيها قبر النبي دانيال. يقال إِنَّ أوّل سور وضع في الأرض بعد الطوفان سور السوس 
وتستر» وأول مَنْ حفر نهرهاء وبنى كُورّها: أردشير بن بهمن. ينظر معجم البلدان» 319/3) ومعجم ما استعجم» 
6)3. 

(5) ينظر المعارف» ص 6568 ففيه هذا الخبر» وتاريخ الطبري» 61/2. 

(6) ينظر تفصيل ذلك في عيون الأنباء ص18» وفيه حديث إحراق الكتب. 
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وخبركم الثاني دعوى لما في أيدي غيركمء تحتاجون معه إلى إقرار الروم لكم به. وإحضار 
بِيّنة وبرهان. 


تم كتاب العرب وعلومها والحمد لله رب العالمين 
وصلى الدعن هزد محيد النبى وآله الطاهري. 22 
وحسبنا الله ونعم المعين 
وفرغ من كتبه لنفسه هبة الله المكنى أبا الفتوح بن يوسف بن خمرتاش 
وهو حخامل كفده تشباكر له 
مُصّل على رسوله المصطفىء ونبيّه المجتبى» وعلى اله الطاهرين 
غقر الله لمر دعا له بالمغفرة وكافة المسلميرن: اميق امي © 


(1) في الهامش قريباً من هذا الموضع: ختم الكتبخانة الخديوية المصرية. 

(2) وفي الهامش الأيمن ما نضّه: «قوبل وصبحح معارضة بالأصلء ولله الحمد والمنّة» وفي آخر النسخة بخط مغاير 
حديث ما نصّه: «جامعة الدول العربية. الإدارة الثقافية. آخر النسخة. تمت تصويرًا بدار الكتب المصرية في يوم 
الثلاثاء 6 من محرّم الحرام 7ه الموافق 9 من ديسمبر 200017 


205 


الفهارس العامة 


1[ - فهرس الايات القرانية 

2 - فهرس الأحاديث 

3 - فهرس الشعر 

4 - فهرس أنصاف الأبيات 

5 - فهرس الأمثال 

6 - فهرس الأعلام 

7 - فهرس الطوائف والقبائل والأمم 


8- فهرس الأماكن 


207 


فهرس الآيات القرآنية 


> جتان عل حرانن ا لأنض او حيط عل 00 0 1107 
- أَعَلُ حَيَتُ يجْمَلُ رسالنه, 10 
- إِنَاعَحَن تََلنَا أَلذّكْرَ وَِنَا له فظوت 1[1[1[1[151[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 01011111 
-إنَّ حرم عند َه ألْفَسُم 11[ 000111 


ل اتيت ماح عر جد له ع ع حر لحف عل بن يدوعت لسك ور ع سد موسي سا 

إِن١ا‏ أصطفح ءَادمْ ونوحا وَءَال إِبَرهِيمَ وَءَال عِمَرنَ على العتلمين طوف ا وا ماعطو لوط ا م ا 501 
ب هودهء مله لا اع سرح خض مرج اقرخ 

-إِقْ لَحَبَدَتُ حب لير عن دك رَقَ حي نورت يجاب 116[ ذ1[ز[ز[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 01010000 
5 به أ > بره مه 


- أهمخير قوم مُبع وََلْذِينَ من قَبلِهمَ كفم نسم و تمه جو 0 اطاط رتوو لاجد واوا وفوف وله السب ف جر سس وا جع و خط ممه قتي 911 
- أو أَمَرَوَ من عِلَم. 110300000000000 


- ذُرَية بعْضهًا من بض 00 0 1000 


عر 


يو تحن مره 1 
- فَدَأَفلمَ من يَكّهَا () وَقَدْحَابَ مَن دَسَّنْهَا () ب زد2د5352 0 
- قل لِلَمُؤْمِنت يَحْضُوأ مِنْ أبتصدرهم . 1 1[ [ز1ز1ز1ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [  [‏ 00 
- كم حر أَمَوِ لوجت لئان تأشاوة بالمغروف وَتَنْهورت عن الشدحكر وَْوَمِونَ بأد 1 


ذا عء عمس غير 8 م 


- كم حر أَمَّة أْجَتٌ لئاس 00 ”1 


ود +سمومهو م220 . كيس سير لال عم 2ج ل وه خيس عر 
- لا يوَاحِدَكُم أله اللو يه لبيك ولكن يُوَآندُكُم يمَاعَقّدم لمكن 10 


ست 


م1 وسوس موسو م جوع . 106 مسرل ف حم ممه سا ده موه 254 ده لم الى يي 4 م 
- حَنُ قََمَنا ينهم معيسَهُمْ في الْحَةَ الدنيا ورَفعَنَا بَحْصَهُمْ عوْقَ بض دَرَجَاتٍ لِسَنَّخِدٌ بَعْضُهُم بَعَضًا سُخَريا ......41 


ص مه 


- وجل ل لِسَانَ صِدَقٍ في الآخرنَ ا 1 
- وَأ أَوَلَ تين لق ل كا لخ اا ف اك ا اا ا ل ل ل 1 ده 
0 ونأ َوَُُ الْمْؤّمِنِيت يعن اودع جسن لوط ل انان القن ملام و موا ان اماس لاوط جاتو ااانه عاط واوا 914 


ع دحا عت أل ل عن د تمرفن عت 


- وان از لك وموك صرق لتقلرن . ااا 00 


5 


و كن و دجوو مدير الى د رمه ع د ب دوع 3 برس سر 
- وَالبَدُ الطيّبٌ يخرج ناته بِإِذنِ رَيْء وألزى خبث يخرج 1 تكد 6ه قله هه ويه 14 هاده اداه هه هاه انه وا ارك جره ابه ها وهاه جه 62 


- وَمَا يَكَرُبُ عن رَيْكَ مِن مُثْقَالٍ دَرّوَ في الْأرضٍ ولافي السَّمَاءِ 00 
ول م بإطاض هورم 2سريو دعر و عرض عد ا وعاوت بر روص ار 
- وهو الى حَقَ من الْماء بشرا مجعله: نبا وصهرا وَكانَ ريك قيبرا 00 


ع 2 لسع سكي 


- وَيَأَك نَل أن بسر وْرَهمْ وَلوْ كر الكتفروت . 21 011152 00 0 000 
2 بق أرحكب مَعَنَا وَلَامَكْن مَمَ اا َ لف . جور قم عن طق لل سود جا لاج بو 4 قات اه قاد ل بج جزم هر ف انمه ها ع1 لزنه وامقاجة رق اسه #امكا يذج هذ ا انها قا جاب لا وا 2 دا 56 


0 متك ر كين وَأَلاض . مت طباه الموط روي نا اله اللا الا العا ا ا ا ا 10971 
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- الأئمة من قريش لم جم تجو أ احم طااة اقامة مو 3ه لخدم ووو س0 95 
- أتقرأ من القران شيئا 18 
- إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. ا ا ملق ا ا ا ا الل ا 
- إذا اختلف الناس فالحقٌ فى مضر. ا 
حإذا ارسات بحرية ل #سابسع لاك غرن غليقة. سايق اال باجوو وا لاوا ل 1331 
- اقطعوا عنى لسانه. ا لت ا و لو ب رت لا مك ممم و لات ووو ع عق 180 
- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 10000000 
- أكرموا الخبز فإنَّ الله سر له السموات والأرض. 6[ [ز[ز[ [ [ ز ز ‏ 00 00 
- اللهم اهد دوسًا. ا 1 
- أنا سيد ولد آدم ولا فخر. 00 10011717010101 
- إِنَّ إدريس أوّل مَنْ خط بالقلم. اا 00 
- إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه. و م ا 97 
- إِنْ الله قد أذهب عنكم عُبِيّة الجاهلية. 7- 0-7-7-7 ا ا 0 0 11111 
- إن أهل بيتي يلقون بعدي بلاة. ا 00000 ظ1ط121 
- إِنَّ قريسًًا أهل صبر وأمانة. 95 
- إن لفرشي قوة رجلين من غير قريش 0000 0 0 21000 
- اهجهم وجبريل معك. اكع وه داهف اده ات ولمع الايد ووو واوا اط وا ف ]18 
إنافن الشعر كما وو 11011333 
- تاركوا الترك ما تاركوكم. 000 109000 
- تجدون الناس كإبل مائة ليس فيها راحلة 000 10000 
- تعلموا من قريش ولا تعلموها ما وج اط ابيط الوا لج ور رار امسوم بوم لجو وا ا ل ا 98 
- الخيل معقود فى نواصيها الخير. مب توا ارجف لواح أبن سسسك د و افو و ع ل 511 
- كل ماثرة كاذك فى البناعليةافهى لدت قذمي , 1 
ا ل ل ل ل ل 01 
- لا تبغض العرب فتبغضنى. 0000000 ”2199 
- لا تفضّلوني عليه فإِنّما أنا حسنة من حسناته. 0 ش50 
- لا يقومنٌّ أحد إلا لهاشمي و 9 
- لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. ا ا ا 106 
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- من سيدكم ماحد ور و ا سا ما ا ال مس ا تار 
- من غش العرب لم يدخل في شفاعتي دسم سد لط لا واجوه الل لاقوة اولقن لاقو كمي 1 97 
الناسن قع لقريين فى الخير والشير ا 1 001011 
- الناس سواء كأسنان المشط لم 11101 
- نافح عن قومك. و ممم وه عاق سو لخ فك ساح لوو مالظ منسو م ود فو اأوة اشووة جا امم و 181 
- هذا سيد أهل الوبر. ا 100000000000 
- والله لشعرك أشد عليهم 1 
- وأي داء أدوى من البخل 00 
- يا بريدة إنه سيبعث بعدي بعوث. ا 1 0 ك1 
- يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. ا 53 


- يطلع عليكم من هذا الفح خير ذي يُمن محر لوا لم ل مم و وا 111 
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شطران 


سم لثم وح اشم تم شم نيم تم نم نشم وزر) وخ اسم تم نشم وز) شم اكير شم وزر) وح بم 
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1/5 
100602 
129 
130 
145 
50 
153 
166 
141 
43 
156 
71 
154 
52 
586 
125 
15 
177 


1 


حلر ‏ حلم شم ابم زح ثم ا آم لحرن وخ للم شم ا قم بقزم ا بقل يم ابم كر وخ زر دافم 


6 
ساد 
35 


هر 
2 


أن .محر .او .مجو افو | خصو جر محر 


79 
71 
156 
1536 
66 
176 
131 
50 
151 
52 
/0 
163 
48 
1531 
132 
53 
54 
54 
172 
73 
402 
10 
55 
71 
135 
127 
167 
131 
596 
145 
1/9 
83 
169 
136 


(0 
5 
5 


خالد ابن أخت أبي ذويب الهذلي 
النايغة الجعدي. - ْ 
الكميثك 

الراعي النميري 

زهير 

نشهل بن حري 

أنيف بن قترة 

زهيو 

حاتم الطائي 

المسيّب بن علس 

سلم الخاسر 

عبدالله بن رواحة 

الأعشى 

سويد بن الصامت 

حسان بن ثابت 

لأخطل 

بن دارة 

لأخطل 

محمد بن منذر 

لأخطل 
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154 
156 
56 

173 
134 
40ظ1 
1536 
178 
50 

158 
160 
159 
137 
157 
140 
153 
169 
0ظ1 
64 

10 
164 
10 
162 
141 
132 
154 
1/4 
178 
157 
134 
63 

61 

161 
1/1 


شطران 


5 
0 


أ 


ا ا 


سم قم ابم بم ثلاثلل بم رجحم وخ مم وخ فو قم بم الحم 


216 


50 

165 
79 

145 
139 
139 
76 

582 

67 

46 

154 
1927 
177 
47 

130 
1/9 
136 
1530 
154 
165 
114 
154 
52ظ1 
143 
114 
138 
159 
168 
130 
124 
74 

145 
12 

1536 


جم ثم زح قم بم رزر) وخ رر) تر سم زح زيرا) زح يخ احير ذخ ري سم زرح ا قم العم اكير ثم زح وح سم وح احهكه نحم نأ 


طرفة بن العبد 
مروان بن الحكم 
إياس بن قتادة 
النعمان بن بشير 
إياس.بن قتادة 
زياد الأعجم 


العباس بن مرداس 


161 
115 
66 

63 

11 
1431 
49 

165 
65 

131 
57 

152 
135 
1536 
81 

157 
151 
1655 
64 

136 
123 
1927 
69 

1/3 
157 
1/73 
157 
141 
155 
124 
145 
169 
10 
68 


جم قم ابم ا بم رزر) زر) يخ وخ مم قم 
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لفرزدق 

لفرزدق 

قيس بن عاصم 

لفند الزمّاني 

أبو نواس 

جححدر أو المعلوط 
موسى شهوات 
سحيم بن وثيل 

ذو الوصبع العدواني 
وبر بن معاوية الأسدي 
000 

أبو الرديني العكلي 
جرير 

الجميح 

الأسعر بن حمران 
الأسعر بن حمران 


46 
40آ1 
0/ 
168 
54 
56 
142 
156 
132 
147 
1655 
6/ 
157 
168 
163 
175 
55 
124 
50 


فهرس أنصاف الأبيات 


حإذا القع العوابيت رايا 

- الصدق ينبي عنك لا الوعيدٌ 

- مَنْ ير هوذة يسجد غير متتب 

- وجرح اللسان كجرح اليد 

- والعيش شح وإشفاق وتأميل 

- والقول ينفذ ما لا تنفذ الاير 

- ولا ينتقي المح الذي في الجماجم 


الفرزدق 

أبو الهيذام 
الأعشى 

امروُ القيس 
عبدة بن الطبيب 
الأخطل 


النجاشي 
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798 


146 


152 


1657 


40ظآ1 


157 


84 


إذا تغيّر السلطان تغيّر الزمان 


إن كنت جازعًا على ما تلف من يديك 


إن يثقل الشكر فلا تخف الكفر 


أحقّ مَنْ أعطيت من إن سألته لم يمنعك .. 201 
أخر الشر فإِنّك إذا شعت تعجّلته 0 


فاجزع على ما لم يصل إليك غ25 
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إدراكك ما فرط في منطقك ا 


- الجار ثم الدار... 52503700000000 


- جاور بحرًا أو ملكا 
- جدّك لا كدّك 


- حدّث عن البحر ولا حرج» وحدّث عن 


- حفظ ما في يدك خير من طلبك ما في يد 


غيرك ا 000 
لحقّ أبلج والباطل لجلج 
لحلال يقطر والحرام يسيل م 


خير مالك ما وقاك» وشره ما وقيته 50 
لدال على الخير فاعله 


رْبّ قول أنفذ من صول 


- ظلم الضعيف أفحش الظلم 5-7 


- قل أو 
208 ا 
- كثير النّصح يهجم على كثير الظنّة 
- كفى بالمرء عارًا أن ينسب إلى أمه 
- الكلام مصائد القلوب 


- كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع ا 


4-2 ماهر اش قريب 00 
- كم مطر بدؤه مطير 
5 جردو باتك رايا 


- لا تيل على أكمة ولا تفش سرًا إلى أمة... 


- ليس من العدل سرعة العذل 


كد المزاح يورث الضغائن 2 
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- مقتل الرجل بين التقدّم قبل التندّم 
- من أسباب الحرمان التواني 
- من البلاء أن تعنّى بحظ غيرك 


- من التواني والعجز نننجت الفاقة . 


- من حلم ساد ومن تفهم ازداد 
- من سلك الجَحدّد أمن العثار 


- من الكرم منع الحرم 


- من مأمنه يؤتى الحذر 


فهرس الأعلام 


آدم (أبو البشر) 58» 62» 144 

أبجر بن جابر 153» 183» 198 
إبراهيم 57» 58» 60» 94 

إبراهيم (راوية) 96 107 

إبراهيم بن الأشتر 126 

إبراهيم بن العباس الصولي ١‏ 186 
أبرويز 48» 252 91 

أبقراط 203 

لأبيرد 147 

بن الأثير (صاحب التاريخ) 167 
إحسان عباس (الدكتور) 101 

أحمد (الإمام» صاحب المسند) 95) 97)؛ 106) 
0 111 4181 182 


أحمد بن الخليل 103 

أحمد بن عمر بن جيلان 107 

أحمد كشك 127 

أحمر بن جندل بن نهشل 1 1564148 
لأحنف بن قيس 2< 86) 113 195 


لأحوص 2.183 189 

أخشنواز 98, 99 100 

لأخطل 271 2130 131» 141 2170 187 
لأخوص (زيد بن عمرو) 147 

إدريس (النبي) 144 

إدريس بن معقل العجلي 153» 154 

أرةشير 97 

أربد بن قيس 89 

أردشير 89؛ 190 


أردشير بن بهمن 204 

أرسطو طاليس 204 

أرطأة بن سهيّة 72 

لأزهري 79 

أسامة بن الحارث الهذلي 115 
أسامة بن زيد 141 

إسحاق بن إبراهيم (النبي) 

58 

إسحاق بن راهويه 125 

أسد بن عبد الله 149 

أسد بن مدرك الخثعمي 90 
لأسعر بن حمران الجعفي 50» 124 

لاسكندر 97 204 

إسماعيل (راوية) ‏ 95 

إسماعيل بن إبراهيم 53» 54) 55)56) 57) 58) 59) 
0 91. 93 


56 )55 2.54 3 


لأسود بن يعفر 131» 132 

أسيد بن الحلاحل 130 

بن الأشعث 148 

لأشعث بن قيس 138» 166 

لأشعر الرقبان 174 

لأصمعي 55) 59) 60) 279 83: 90) 4113 124» 
6 134» 138»139» 2140 143 147؛ 2154 
75 178 

ابن الإطنابة 177 

ابن الأعرابي 84؛ 2125 141» 192 

الأعشى 93: 140» 152» 4159» 175 
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أعشى باهلة (عامر بن الحارث) 84 90: 167 
لأعمش 95 

لأعور الشني 185 

لأغلب الراجز 153 

لأقرع بن حابس 52 

إقليدس 203 

أقيصر (رجل بصير بالخيل) 124 
أكثم بن صيفي 183» 198» 199 

أبو أمامة الباهلي 167 

مرو القيس 85» 127» 187» 195 
أمية بن أبي الصلت 482 135 

لأمين (الخليفة) 150 

أنس بن مالك 148 

أنو شروان 98: 101» 183 

أنيسة 145 

أنيف بن قترة 80 

لأهتم بن سمي التميمي 46 

أوس بن عبدالله 103 

أوفى بن مطر المازني 90 

إياس بن قتادة 195 

أيوب بن سليمان 87 

أيوب بن القريّة 150 

بُجير بن أبي مليل 89 

لبحتري 177» 188» 2189 24193 194 
لبخاري (صاحب الصحيح) 0 142 
لبرّاض بن قيس الكناني 80 

بريدة بن الحصيب 103 

بزرجمهر 183» 186 

بسطام بن قيس 80 

بشار 270 114» 116» 141» 186 
بطليموس 203 

بغيض بن عامر 161 

أبو بكر الصدّيق 272 102» 4107 2141 2181 2182 
159 


أبو بكرة (نفيع بن الحارث) 116 

بكير بن الأخنس 138 

بهرام حور 91 

بوقير بن يقطن بن حام بن نوح 57 

لبيروني 129 

8ةتارح > آزر 55 

لتبريزي (شارح الحماسة) 65» 80» 2183 191» 
156 

لترمذي (صاحب الصحيح) 5 96 97 181 
أبو تمام الطائي 42 65» 70؛ 80» 24151 162» 
6 187 

لثعالبي 1 91.» 103 

علب 65» 85» 111» 124» 133» 139» 4177 181» 
186 

ثمامة بن الأشرس 104 

ثور بن عبد مناة 144 

الثوري 297 144 

جابر 95 

حابر بن الثعلب الطائي 1531 

الجاحظ 43. 53) 56) 257 274 278 81: 289 
1 101» 102» 4103 104» 4107 4111 2.112 
6 1117 126» 140: 142» 144: 4150 159» 
3 166)» 182» 2183 2193 199 

جارية بن مرّ 69» 70 

جالينوس 203 

جبلة بن عبد الرحمن 169 

جحدر العكلي 142 

الجدٌ بن قيس 111 

جران العود 47» 138 

جريّة بن أوس 79 

جرير بن حازم 1 

جرير بن عبد الله البجلي 111» 148» 149 

جرير بن عطية 83» 162» 163» 170» 175» 176 
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جرير بن يزيد 149 

جساس بن قطيب (أبو المقدام) 79 

جعفر الصادق 88 

جعفر بن قريع بن عوف 161 

لجليح بن شديد التغلبي 85 

لجمي 188 

جميع 138 

بو جهضم 169» 170 

جواد علي (الدكتور) 93 

بن الجوزي 488: 103 

جويرية بن أسماء 175» 176 

حاتم الطائي 270 273 277 484 131؛ 160» 185 
حاتم بن النعمان 167 

حاجب بن زرارة التميمي 

165 

الحاجري 74 

الحارث بن سنان 180 

الحارث بن ظالم 152 

الحارث بن عمرو بن تميم 169 
الحارث بن عوف 180 


)159 2.92 45 


حام بن نوح 256 57 

حبّان بن زيد 167 

بن حبيب 269 90 

لحجاج بن يوسف 90) 142 148»؛ 2150 153)» 
4 154» 169 4176 181 

لحرمازي 64 

خريثة 79 

بن حزم 53) 177» 189 

حسان بن ثابت 165» 179» 4180 4181 196 
حسكة بن عتّاب 169 

الحسن بن جَهُور 92 

الحسن بن سهل 105 

الحسن بن قحطبة 105 

حصن بن عمير 97 


الحطيئة 65) 271 276 86» 153» 161» 162» 171 
حكيم بن حزامز 141 

حمزة بن عبد المطلب 51 

ميد الأرقط 73 

ميد بن ثور 275 173 

حميد بن عبد الرحمن 97 

حميد بن قحطبة 105 

حناش الغوثي 160 

حنظلة بن قريع بن كعب 161 
حنيس بن عبدالله 108 

خاقان 101 

خالد بن برمك 104 

خالد بن زهير 184 

خالد بن صفوان 44 

خالد بن عندالله الطائي 185 

خالد القسري 149 

خالد بن الوليد 199 

خالد بن يزيد 148 

ابن خالويه 93 

خديجه أم المؤمنين 52» 141 
الخريمي 150 

بن خشيم 95 

الخطيب 111 

خلاد الأرقط 181 

خلف الاحمر 147 

خليد بن عنين 176 

خليف بن عبدالله بن الحارث 164 
خليل جفال 54 

الخنساء 67 

خيثم بن عمرو بن الحارث 135 
ابن دارة (سالم بن مسافع) 277 2164 193 
دانيال (النبي) 204 

داود 58 1 

أبو داود (صاحب السنن) 258 103» 142» 2144 


1681 
دَحَمة (أم يزيد بن المهلب) 147 

دعبل الخزاعى 186» 187 

دغفل النسابه 143 

أبو دلف العجلي 153» 154 

دوس بن عدنان 179 

ابن أبي ذئب 96 

أبو ذرٌ الغفاري 144 

ذو الإصبع العدواني 185 

ذو الرقيبة (مالك) 159» 165 

ذو الرمّة 113» 131 

أبو ذؤيب الهذلي 2133 183 

الراعي النميري 279 134 »143 

أبو لرديني العكلي 163 

ابن رشيق (صاحب العمدة) 150» 178 
رضوان الأسدي 174 


رفقا بنت ناحور 55 

لرياشي 114» 2134 139» 2175 4176 179 
زبّان العدوي 145 

أبو زبيد الطائي 192 

لزبرقان بن بدر 52» 138» 2161 171 
لزبير بن العوام 89 

زكريا 58 

لزمخشري 165 

بن أبي الزناد 72 

زهدم العبسي 159 

لزهري 2:95 296 141 

زهير بن أبي سلمى 156» 157 2189 196 
زياد 198 

زياد بن أبيه 45» 176 

زياد بن أسماء الحرمازي 167 

زياد الأعجم 169 

الزيادي 181 

زيد 70 


زيك بن أخزم 117 

أبو زيد 174 

أبو زيد الأنصاري 143 

زيد بن حارثة 141 

زيد الخيل (الخير) 166 

سابور 204 

سارة 253) 45) 58 

سالم بن عبد الله بن عمر55 

سام بن نوح 06 ”شه ظظ2 

سبيعة الأسلمية 117 

السجستاني (أبو حاتم) 59) 60) 82: 90: 293 
3 122» 126» 2127 139» 2140 2143 2147 
0 178 

سحبان وائل 275 177 

سحيم بن وثيل الرياحي 147 

سراقة بن مالك المدلجي 141 

ابن سعد (صاحب الطبقات) 55») 93» 297:144 
1 193 

سعد بن نصر 143 

سعدي أبو جيب 101 

سعيد بن العاص 156 

سعيد بن عبادة 115 

سعيد بن مسلم 170 

سعيد بن المسيّب 255 182 

سفيان 95 

سفيان بن الأبرد 90 

أبو سفيان بن حرب 180 

سفيان بن عيينة 51 

ابن سلام 84», 86) 287 132» 173» 186 
سلامة بن جندل 156 

سلم بن عمرو الخاسر 137 

سلم بن قتيبة 117» 168 

سلمان بن ربيعة الباهلي 124» 126 
سلمان الفارسي 96» 116 
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سليم بن فهم 179 

سليمان (نبي الله) 49» 58 

سليمان بن بريدة 103 
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1 - الاآثار الباقية من القرون الخالية. أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي. باعتناء س. ادوارد 
ساك. لايبرجء سنة 1923. 

2 - ابن قتيبة. د. إسحاق موسى الحسيني. ترحمة د. هاشم ياغي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
بيروت. الطبعة الأولى. سنة 1980. 

3- ابن قتيبة. د. محمد زغلول سلام. دار المعارف بمصر. القاهرة. سنة 1965. 

4 - ابن قتيبة العالم الناقد الأديب. د. عبد الحميد سند الجندي. المؤسسة المصرية للتأليف والترحمة 
والطباعة والنشر. القاهرة. سنة 1963. 

5 - ابن قتيبة والشعوبية. د. عبد الله الجبوري. وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. سنة 1990. 

6 - الأجوبة المسكتة. ابن أبى عون الكاتب. تحقيق ودراسة د. محمد عبد القادر أحمد. مكتبة النهضة 
المضرية القاضرة: سنه1988, 

7- أخبار الدولة العباسية. مكلف مجهول. تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري والدكتور عبد الجبار المطلبي. 
دار الطليعة للطباعة والنشر. بيروت. سنة 1971. 

8 - الأخبار الطوال. أبو حنيفة الدينوري. تحقيق عبد المنعم عامر. وزارة الثقافة والإرشاد القومي. القاهرة. 
الطبعة الأولى. سنة 1960. 

9 - الأخبار الموفقيات. الزبير بن بكار. تحقيق د. سامى مكى العانى. رئاسة ديوان الأوقاف. الجمهورية 
العراقية. مطبعة العانى. بغداد. سنة 1972. 0 

0 - اختيار من كتاب الممتع. عبد الكريم النهشليء تقديم وتتحقيق د. منجي الكعبي. الدار العربية للكتاب. 
ليبيا. تونس. سنة 1978. 

1- أدب الخواص. الوزير المغربي. أعدّه للنشر حمد الجاسر. من منشورات النادي الأدبي في الرياض. 
المملكة العربية السعودية. سنة 1980. 

3 - أدب الكاتب. ابن قتيبة الدينوري. حقّقة وعلق حواشية ووضع قهارس محمد الدالى: موسسة الرسالة. 
بيروت. الطبعة الأولى. سنة 1982. 

3 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. شهاب الدين القسطلاني. دار صادر. بيروت. نسخة مصوّرة 
عن طبعة بولاق سنة 1304 هجرية. 

4 - الأزمنة والأمكنة. المرزوقي. طبعة مصورة عن طبعة حيدر آباد الدكن سنة 1332 هجرية. دار الكتاب 
الإسلامي. القاهرة. بلا تاريخ. 
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5 - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. تحقيق فضيلة الدكتور 
طه محمد الزيني. مطبوع على هامش الإصابة. مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. الطبعة الأولى. سنة 
76. 

قاس ابد الغابة في معرفة الصحابة. ابن الأثير. دار إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. بلا تاريخ. 

7 - أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها. الأسود الغندجاني. حققه وقدم له الدكتور محمد علي 
سلطاني. دمشق. سنة 1981. لم يذكر مكان الطبع. 

8 - أسماء خيل العرب وفرسانها. ابن الأعرابي. تحقيق ودراسة الدكتور محمد عبد القادر أحمد. ملتزم 
الطبع والدنشر مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. الطبعة الأولى. سنة 1984. 

9 - الأشربة. ابن قتيبة الدينوري. عني بنشره وتحقيقه محمد كرد علي. مطبوعات المجمع العلمي العربي 
بدمشق» سنة 1947. 

0 - أشعار اللصوص وأخبارهم. جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي. دار الحضارة الجديدة. بيروت. 
الطبعة الثانية. سنة 1993. 

1 - الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني. تحقيق فضيلة الدكتور طه محمد الزيني. الناشر مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة. الطبعة الأولى. سنة 1976. 

2 - الأصمعيات. اختيار الأصمعي. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. عبد السلام محمد هارون. دار 
المعارف بمصر. القاهرة» الطبعة الخامسة. سنة 1979. 

3- الأصنام. هشام بن محمد بن السائب الكلبي. تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد وأحمد محمد عبيد. 

ملتزم النشر والطبع مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. سنة 1993. 

4 - الأغاني. لأبي الفرج الأصفهاني. دار الثقافة. بيروت. سنة 1957. 

5 - أمالى ابن الشجري. الطبعة الأولى فى مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدر اباد الدكن. سنة 

53 عجرية, 1 

6- لأمالي. لأبي علي القالي. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. الطبعة الثانية. سنة 1926. 

7 - الإمتاع والمؤانسة. لأبي حيان التوحيدي. صحّحه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين. 
لجنة التأليف والترحمة والنشر. طبعة مصورة. المكتبة العصرية. بيروت. 

8 - إنباه الرواة على أنباه النحاة. القفطي. بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة دار الكتب المصرية. 
القاهرة. سنة 1952. 

9 - الأنساب. السمعاني. بتحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. الناشر محمد أمين دمج. بيروت. 
لبنان. الطبعة الأولى. سنة 1981. 

0 - أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها. ابن الكلبي. تحقيق المرحوم أحمد زكي باشا. مطبعة 
دار الكتب المصرية. القاهرة. سنة 1946. 

1 - الأنواء في مواسم العرب. ابن قتيبة الدينوري. باعتناء م. نظام الدين. حيدر اباد الدكن. الطبعة الأولى. 
سنة 1956. 

2 - الأنوار ومحاسن الأشعار. لأبي الحسن علي بن محمد بن المطهر العدوي المعروف بالشمشاطي. 
تحقيق صالح مهدي العزاوي. منشورات وزارة الإعلام. الجمهورية العراقية. سنة 1976. 
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و + الأوائل,: أبى اقل السسك رين حدق برعان عليه سصيد الثية "الوكيل, العدوة ‏ الشررة جد 
6. 

4 - الأوائل. أبو هلال العسكري. تحقيق د. وليد قصاب ومحمد المصري. دار العلوم للطباعة والنشر. 
الرياض. الطبعة الثانية. سنة 1981. 

5- البخلاء. للخطيب البغدادي. تحقيق الدكتور أحمد مطلوبء والدكتورة خديجة الحديثي وأحمد ناجي 
القيسي. ساعد المجمع العلمي العراقي على نشره. الطبعة الأولى. سنة 1964. 

6 - البخلاء. الجاحظ. حقّق نضّه وعلق عليه طه الحاجري. دار المعارف بمصر. سنة 1963. 

7 - البرصان والعرجان والعميان والحولان. الجاحظ. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. المكتبة 
العصرية. بيروت. بلا تاريخ. 

8 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية. 
بيروت. بلا تاريخ. 
9 - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. السيد محمود شكري الألوسي البغدادي. عني بشرحه 
وتصحيحه وضبطه محمد بهجة الأثري. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الثانية. بلا تاريخ. 
0 - بهجة المجالس وأنس المجالس. يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي. تحقيق محمد 
مرسى الخولى. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الثانية. سئة 1982. ْ 

41 - البيان الست الجاحظ. بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي بمصر. الطبعة 
الثانية. سنة 1960. 

2 - تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الزبيدي. المطبعة الخيرية. مصر سنة 1306 للهجرة. 

3 - تاريخ الأدب العربي. د. عمر فروخ. دار العلم للملابين. بيروت. لبنان. الطبعة السادسة. سنة 1992. 

4 - تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان. نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجّار. دار المعارف بمصر. 
سنة 1961. 

5 - تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي. الناشر دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان. بلا تاريخ. 

6 - تاريخ الحكماء. القفطي. باعتناء الدكتور يوليوس لايبرت. لاييزج. سنة 1903. 

7 - تاريخ الخلفاء. السيوطي. تحقيق محمد محيبي الدين عبد الحميد. مطبعة المدني. القاهرة. الطبعة 
الثالثة. سنة 1964. 

8 - تاريخ الموسيقى العربية. هنري جورج فارمر. ترحمة د. حسين نصار. مكتبة مصر. القاهرة. سنة 
6 . 

9 - تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة الدينوري. صححه وضبطه محمد زهدي النجّار. مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة. سنة 1966. 

0 - تأويل مشكل القران. ابن قتيبة الدينوري. بشرح وتحقيق السيد أحمد صقر. دار إحياء الكتب العربية. 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. سنة 1954. 

1 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك. القاضي عياض. تحقيق الدكتور محمد بن شريفة. المملكة 
المغربية. وزارة الأوقاف بلا تاريخ. 

2 - تفسير سورة الإخلاص. ابن تيمية. عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعساني. الطبعة الأولى. 
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القاهرة. سنة 1323ه. 

3 - تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القران. دار الفكر. بيروت. سنة 1988. 

4 - تفسير القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. القاهرة. سنة 1967. 

5 - تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة الدينوري. بتحقيق السيد أحمد صقر. دار إحياء الكتب العربية عيسى 

لبابي الحلبي وشركاه. القاهرة. سنة 1958. 

6 - تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون. خليل الصفدي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة 

لعصرية. بيروت. لبنان. سنة 1969. 

7 - تمثال الأمثال. أبو المحاسن محمد بن على العبدري الشيبى. حققه وقدّم له الدكتور أسعد ذبيان. دار 

المسيرة يروت الطعه الأول نه 13و ْ 

8 - التمثيل والمحاضرة. الثعالبي. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو. دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي 

لحلبي وشركاه. القاهرة. سنة 1961. 

9 - تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك. السيوطي. دار الندوة الجديدة. بيروت. لبنان. بلا تاريخ. 

0 - تهذيب الأسماء واللغات. محبي الدين النووي. عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. القاهرة. بلا تاريخ. 

1 - تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. الهند. الطبعة الأولى. 
سنة 1325 هجرية. 

2 - التوراة السامية. ترجمة الكاهن السامري أبي الحسن إسحاق الصوري. نشرها وعرّف بها الدكتور 
اعد حجار البقاء الناشرداز الأتضان الفاهرة منه ووقق الطبعة الأولن : 

3 - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. الثعالبي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف 
بمصر. سنة 1985. 

4 - جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام. أكى ويه الارقي .ته وسلى عليه وواد قن ارهيدى 
محمد علي الهاشمي. مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الأولى. سنة 1979. 

65 - جمهرة الأمثال. لأبي هلال العسكري. حققّه وعلّق حواشيه ووضع فهارسه محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعبد المجيد قطامش. ماتزم الطبع والنشر المؤسسة العربية الحديثة. القاهرة. الطبعة الأولى. سنة 1964. 

6 - جمهرة أنساب العرب. ابن حزم. تحقيق وتعليق عبد السلام هارون. دار المعارف بمصر. سنة 1962. 

7 - جمهرة النسب. ابن الكلبي. تحقيق محمد فردوس العظم. دار اليقظة العربية. دمشق. بلا تاريخ. 

8 - حلية الفرسان وشعار الشجعان. علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي. تحقيق وتعليق محمد عبد 
الغنى حسن. دار المعارف. مصر. القاهرة بسقة 195 1 

38ت الحناية الأ عادة العري تلن عن طرورة كر تخ افيه [التفيعة الأهاية ورضيطه وماك عواقية 
كال فلك المطعة الرحمانية. القاهرة. الطبعة الأولى. سنة 1929. 

0 - الحماسة البصرية. لصدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين البصري. اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه 
الدكتور مختار الدين أحمد أم - أي - ذي - فل - اكسن. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدر 
اباد. الدكن. الهند. سنة 1964. 
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1 - الحماسة البصرية. تحقيق الدكتور عادل جمال سليمان. جمهورية مصر العربية. وزارة الأوقاف. 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. لجنة إحياء التراث الإسلامي. سنة 1978. 

2 - الحيوان. الجاحظ. بتحقيق وشرح عبد السلام هارون. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. الطبعة الثانية. سنة 1965. 

3 - الخيل. أبو عبيدة معمر بن المثنى. تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد. مطبعة النهضة العربية. القاهرة. 
سنة 1986. 

4 - الخيل؛ للأصمعي. تحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي. مستلة من مجلة كلية الآداب. جامعة 
بغداد. مطبعة الدكرمة بغداد. سنة 1970. 1 

5 - خزانة الأدب. عبد القادر البغدادي. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. الناشر مكتبة الخانجي. 
القاهرة. الطبعة الثانية. سنة 1989. 

6 - دليل فهارس المخطوطات في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية. الأردن وفلسطين. 
مطبوعات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية. عمّان. الأردن. 

7 - دراسة في كتب ابن قتيبة. د. عبد الله الجحبوري. بحث منشور بمجلة آداب الجامعة المستنصرية. بغداد. 
سنة 1977. 

8 - الديباج» لأبي عبيدة معمر بن المثنى. تحقيق د. عبد الله الجربوع» و د. عبد الرحمن العثيمين. مكتبة 
الخانجى. القاهرة. الطبعة الأولى. سنة 1991. 

79 - اوباج المذمُب في معرفة أعيان علماء المذهب. ابن فرحون المالكي. تحقيق و تعليق د. محمد 
الأحمدي أبو النور. دار التراث للطبع والدشر. القاهرة. سئة 1972. 

0 - ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي. تحقيق محمد عبده عزام. دار المعارف بمصر. الطبعة الثالثة. 
سنة 1976. 

1 - ديوان أبي العتاهية. باعتناء كرم البستاني. دار صادر» دار بيروت. بيروت. سنة 1964. 

2 - ديوان أبي نواس. تحقيق بدر الدين حاضري ومحمد حمامي. دار الشرق العربي. بيروت. الطبعة 
الأولى. سنة 1992. 

ل سحيراك الااسردين يعان: صنعة د. نوري حمودي القيسي. وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. سنة 1968. 

4 - ديوان الأعشى الكبير. ميمون بن قبس. شرح وتعليق د. محمد محمد حسين. المكتب الشرقي للنشر 
والتوزيع. بيروت. لبنان. سنة 1968. 

5 - ديوان امرئ القيس. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر. سنة 1958. 

6 - ديوان جران العود النميري. رواية أبي سعيد السكري. مطبعة دار الكتب المصرية. الطبعة الأولى. سنة 
1 . 
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8 - شعر طريح بن إسماعيل الثقفي. دراسة وجمع وتحقيق د. بدر أحمد ضيف. دار المعرفة الجامعية. 
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سنة 1972. 

2 - شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي. جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي. مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق. الطبعة الثانية. سنة 1985. 
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4 - شعر النابغة الجعدي. باعتناء عبد العزيز رباح. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. بيروت. دمشق. 
الطبعة الأولى. سنة 1964. 

5 - شعر النعمان بن بشير الأنصاري. حقّقه وقدّم له د. يحيى الجبوري. مطبعة المعارف. بغداد. الطبعة 
الأولى. سنة 1968. 

6 - الشعر والشعراء. ابن قتيبة الدينوري. تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. دار المعارف بمصر. 
القاهرة. الطبعة الثانية. سنة 1982. 
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الأردن. سنة 1972. 
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3 - مقدمة التحقيق اماع طق مطاماة العامة الع بوط للا مقع طق ع ملع اا لقصو العامة 42 17 
4 - الجزء الأول ا ا 
5 - الجزء الثانى اموه فج الضف ف لو س1 ا بو ا لا ا 119 
6 - الفهارس العامة مقف ره رط اطع ااه ل بجوف ا طلقا وق كارو ربط 3 أ ا ا 331 0 بق 200/7 
7- المصادر والمراجع ال ا ا ام وام 239 
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كتاب جليل القدر بغزارة علمه؛ وبعلو منزلة مؤلفه ‏ ابن 
قتيبة ‏ بين العلماء؛ وبقدم زمنه؛ إذ عاش ف القرن الذي 
عذه المصطفى عليه الصلاة والسلام من القرون المفضّلة. 


تعد مؤلفات ابن قتيبة من أهم مصادر الأدب؛ بل من 
أهم مصادر الثقافة العربية عامة؛ لكثرة ما فيها من فنون 
اللغة ومن بينها هذا الكثتاب الذي يرجع الفضل الآول قَّ 
التنبيه على قدره إلى مؤرخ الشام (محمد كرد علي). 


وتكمن أهمية هذا الكتاب في أن صفة الفضل هى من 
أهم الصفات التى تميّزبها العرب :عهد ابن قتيبة, 
بالإضافة إلى ما كانوا يتميزون به من صفات حميدة وتميزوا 
بها عن غيرهم من الآمم. 


وقد أراد ابن قتيبة أن يبرزقٍ هذا الكتاب فضل الآمة 
العربية التي أوصذها اللّه سبحانئةه وتعاى بأنها خير أمة 
أخرجت للناس)! ولذا أبرزق كتابه هذا محامد للعرب ف 
ماضيهم ومحاسن وفضائل لهم أقرها الدين الإسلامي 
وحث عليها. 


أبوظبىي للتشافة والتراك 
عاضا 88 تا # علا تانات اللاكردلم اقيم 


